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دراسة تحليلية نقدية 
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شوق يونس إسماعيل الحزين 


إشراف 


الدكتور/ أحمد جابر العمصي 


قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 
والمذاهب المعاصرة. 


1ه - 2010م 


14 
رع سمه ألا 


ل قل يا أَملَ الاب تَعَالَوا إِلَ كلِمَةٍ م وا ا م آلا تَعْيدَ إلا لله 


ه88 سر رةه 0 


وَلَا تمرك به ضَيْنَا وكا يتَخلَبَمْضْنَابَْضًا أَرَْابا مِنْ ذو الله من 


0 


تلا نَقُونُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ* 


[آل عمران:64] 


الإهسداء 


إلى روح والدي الذي كان هو سبب وجودي على هذه الأرض» الذي عاجله القدر 


قبل أن يرى ثمرة ما غرس 
إلى والدتي التي ربتني فأحسنت تربيتي على حب الإسلام العظيم 


إلى إخواني إسماعيل» ويحيىء وسليمان» وزوجاتهم, وأولادهم وبناتهم وإلى روح 


أختي مها وإلى روح أخي ماهر . 
إلى كل شهداء فلسطين الحبيبة وعلى رأسهم الشيخ المجاهد الإمام الشهيد أحمد ياسين 
وأسد فلسطين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمفكر الدكتور الشهيد/ إبراهيم المقادمة 


والعالم الرباني الدكتور الشهيد / نزار ريان 


إلى الأسرىء والجرحىء إلي كل من ينتمي إلى هذا الإسلام العظيم في شتى بقاع العالم 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


4 


الشكر والتقدير 

أخر لله سبحانه وتعالى ساجدة وشاكرة ومعترفة وحامدة أن هداني للإسلام العظيم 
وجعله لي دستورا ونبراسا ونورا استنير به في الظلمات فله تعالى الحمد أن يسر لي الطريق 
لإتباع منهج السلف وله كل الشكر أن سلك بي مسلك طلاب العلم كما وأتقدم بالشكر الكبير إلى 
والدي الذين مازالا يرافقاني بدعائهما ونصائحهما العظيمة ليلا ونهارا وجزاهما الله عني خير 
الجزاء مادام على هذه الأرض كائن يرزق ومادام في السماء ملك يسبح لله واسأله تعالى أن 
يرزق والدتي طول العمر مع حسن العمل وان يرحم والدي الذي كان يدعو لي حتى وهو على 
فراش المرض في أخر حياته ...أمين. 

كما وأوصل الشكر إلى إخواني إسماعيل (أبو يونس) ويحيى (أبو محمد) وسليمان 
(أبو يونس)» الذين لم يقصروا يوما في الإنفاق علي وتعليمي خصوصا إني أصغرهم ولن أنسى 
أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذة عبير المدققة اللغوية والى الأستاذة دنيا لما بذلتاه معي من جهد 
أثتناء كتابة هذا البحث والشكر موصول إلى ابن عمي الأستاذ سالم أبو خالد والذي قام بترجمة 
ملخص البحث إلى اللغة الانجليزية كما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى شيخي وأستاذي العظيم 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن جابر العمصي لقبوله الإشراف على رسالتي ولما إعطاني إياه 
من عناية خاصة خلال إشرافه ولم يبخل على في شيء مما أعطاهه الله من العلم فكان لي بمثابة 
نهر مستفيض انهل منه متى عطشت وكنخله مثمرة تؤتي أكلها كل حين واسأل الله تعالى إن 
يبارك له في دينه وعلمه وعمله وذريته وان ينفع به الإسلام والمسلمين وسد الله تعالى به ثغرا 
من ثغور العقيدة مع طول عمر وحسن عمل...أمين» كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين 
الفاضلين: 
الدكتور/ خالد حسين حمدان حفظه الله والدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي حفظه الله 


لقبولهما مناقشة هذه الرسالة المتواضعة على كثرة أعبائهما وجزاهما الله خيرا ونفع بهم 
الإسلام والمسلمين ولا أنسى جامعتي الجامعة الإسلامية التي كانت لي بمثابة البيت الكبير إدارة 
وهيئة تدريسية وعاملين وأخص بالشكر كلية أصول الدين وعمادة الدرسان العليا وبالأخص قسم 
العقيدة والى القائمين على مكتبة الجامعة الإسلامية لما قدموه لي من تسهيلات للانتفاع بالكتب» 
وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ/ هاني الصوص (أبو خليل) الذي تفضل بطباعة وتنسيق الرسالة 
حتى خرجت بهذه الحلة البهية» وأخيرا أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في كتابة هذا البحث 
سواء ذكرته أو لم أذكرء وإلى كل من دعي لي في ظهر الغيب من أخوات لي في الله وأسأل 
المولى كنك أن يجزيهم عني خير الجزاء. 


المقدمةه 
إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
بيه اله لذ مضل هونن يطلل قلا حادى له واشيد إن لاله إل لوقه لأ شريك اله و ليذ 
سعد قرد وا ووعير قد قز ولت 1 ريا انها افون اعفن فقول اله زاون فو الةاسسكية ا شما لعي 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما ) 
أما بعد .. 


الحمد لله أللذي رضي لنا الإسلام دين ومنهاجا في الحياة يسيرا وانزل القران على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل كلام على الإطلاق قيلا وتعوذ بالله ممن أتى بدين غير 
الإسلام فقال: ل وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِيئًا َلَنْ يُقبَلَ مِنّْهُ وَهُوَ في الآخِرَة من الخَايِرِينَ ‏ 
[آل عمران:85] وقال تعالى ل أَقَمَيرَ وين لله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَْ في السَّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهَا وَإِلَيِْ يُرْجَعُونَ4 [آل عمران:83] لقد حرف اليهود التوراة الأصلية المنزلة من عند الله 
تبارك وتعالى كتبوها بأيديهم ووضعوا فيها الأحكام والتشريعات التي تتناسب مع أهوائهم ولقد 
تحدث القران الكريم عن كفر اليهود وكذالك تحدثت السنة النبوية عن كفرهم أيضا وفساد 
اعتقادهم في كثير من القضايا الاعتقادية كيف لا وهم قد قالوا في الذات الإلهية قولا عظيما 
وادعوا الشرك بالإلوهية وقالوا على الربوبية قولا عظيما وادعوا الشرك بالربوبية وفي الأسماء 
والصفات سموا الله بأسماء ما انزل الله بها من سلطان ووصفوه بما لا يليق بجلاله سبحانه 
ونسبوا إلى الأنبياء الصفات الدنيئة مثل الزنا والكذب و من الصفات التي لا يقبلها إنسان عاقل 
فكيف بنبي مرسل كما أنهم تطاولوا على المخلوقات الغيبية وادعوا رؤيتها وقالوا عليها قولا 
عظيما على الملائكة التي هي ما خلقت أصلا إلا لتلبية أوامر الله تبارك وتعالى وأنكروا اليوم 
الأخر والبعث والثواب والعقاب وادعوا انه دنيوي وتظهر تلك العقائد الفاسدة في الديانة اليهودية 
المحرفة بصورة جليه وواضحة في توراتهم المحرفة وإنني من منطلق خدمة الدين الإسلامي 
العظيم الذي هو ديني وأتشرف بالانتماء إليه قمت بجمع كل الشوائب الفاسدة بالعقيدة اليهودية 
وإبرازها والرد عليها مستعينة بكتب العقيدة الإسلامية الصحيحة والتفسير والحديث ثم اذكر 
الردود عليها من خلال القران والسنة وأقوال علماء المسلمين ثم أبين مدى عدم التزام اليهود 
بالعقيدة بالمقارنة مع العقيدة الإسلامية وحتى لا يكون البحث مبتورا قمت بذكر ما يتعلق بتلك 
العقائد من سفر تكوينهم التوراتي المحرف والرد عليها ما استطعت وهذا العمل كان عبارة عن 
بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة عنونت لها بعنوان 
(القضايا العقدية في سفر التكوين دراسة تحليلية نقدية) وهذه الرسالة تعد الأولى -حسب 


علمي - في فنها في سفر التكوين حيث تعهدت بان استوعب ما جاء من عقائد اليهود الفاسدة 
بالرد عليها تخص الفصول والمباحث ألمرتبه حسب ما جاء في الخطة واشتملت الرسالة على 
عقائد اليهود قد لا تكون مجتمعة في كتاب واحد فهي تجمع عقائد اليهود الإلهيات و النبوات 
والسمعيات وهي محرفة مع الرد عليها وبيان ما وافق الإسلام وما خالفه . 


أولا: أهمية الموضوع 
1( التعرف على عقائد اليهود المحرفة والرد عليها من مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة 


62 دراسة الأسفار المحرفة والرد عليها. 


ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 
1) الرد على القضايا العقدية الأساسية المتعلقة بالإلهيات والنبوات واليوم الأخر عند اليهود. 
2 إن هذه الافتراءات لها صلة مباشرة بذات الله تبارك وتعالى وأفضل المبلغين عنه وهم 
الأنبياء وما اختص الله به لنفسه من الغيبيات كان لابد من الرد على هؤلاء الشرذمة من 
البشر. 
3) إن افتراء اليهود على الذات الإلهية وعلى الأنبياء وعلى الأمور الغيبية بلا شك هو قلب 
للحقائق وتغيير وتزوير للكمال الإلهي. 
ثالثا: الدراسات السابقة 

بعد سؤال أهل العلم والكليات المتخصصة ومكتبات الجامعات والمؤسسات العلمية التي 
تعني بالدراسات العليا علمت إن هذا البحث لا يوجد ضمن قاعدة المعلومات المتوفرة وظهر لي 
انه لا توجد رسالة بهذا العنوان اللهم إلا كتب مؤلفة تجمع بين طياتها شيء عن سفر التكوين 
وهي كالتالي: 

1) قد تناول هذا الموضوع د/فتحي الزغبي خلال رسالة دكتوراه له بعنوان تأثر اليهودية 
بالأديان الوثنية وتعرض فيها للحديث عن مزايا الأنبياء الذي ورد ذكرهم في القران 
وكذلك الإلهيات وغيرها في سفر التكوين رد على الافتراءات في سفر التكوين من خلال 
الآيات ألقرانيه 
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سأسلك 


تناول هذا الموضوع د/ احمد عبد الوهاب في كتابه الوحي والملائكة في اليهودية 
الملائكة في العهد القديم مع الآيات ألقرانيه بشكل عام. 

عدم إفراد سفر التكوين بدراسة تحليلية نقدية. 

منهج البحث 

اقتضت طبيعة البحث إن تجمع بين المنهج الوصفي!/!) والمنهج المقارن7)» حيث إنني 
هذان المنهجان وأقوم ببناء الرسالة عليهما بالأسلوب العلمي الصحيح. 


: طريقة البحث: 

. تناول الآيات ألقرانيه التي تتحدث عن هذا الموضوع وتفسيرها 

. جمع الأحاديث النبوية الصحيحة من مصادرها القديمة وأتجنب ذكر الضعيف منها 
. جمع أراء العلماء المسلمين المتعلقة بهذا الموضوع 

٠‏ التوثيق من الكتاب المقدس يكون بكتابة السفر ثم الإصحاح ثم الفقرة 

. جمع ما ورد في كتب ألسنه من روايات ثم أعزوه إلى الكتاب والباب ورقم الحديث. 


. انقل الآيات بالرسم العثماني وأميزها بالخط العريض خط القران وأشير مباشرة إلى 


الآية ثم السورة ثم رقم الآية. 


٠.‏ تمييز كلام الرسول ون بوضعه بين قوسين وبالخط العريض. 


. نقل نصوص السفر من التوراة بخط السفر قدر الإمكان وأميزها بعلامة التنصيص وخط 


عريض. 


٠. 5 7 7 1‏ .4 0 5 
١‏ أرمز للجزء من الكتاب برمز (ج»والصفحة (ص)ءوالحدي ث(ح)»والمجلد (م)»والطبعة ط. 


(1) المنهج الوصفي ويعني بوصف الظاهرة وتحديدهاء وتبرير الظروف والممارساتء أو التقييم والمقارنة. 
البحث العلمي الكمي والنوعيء الأستاذ الدكتور/ عمر قنديلجيء الدكتورة إيمان السامرائيء الطبعة العربية: 
9م عمانء الأردنء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» ص188. 

(2) المنهج المقارن يلجأ الباحث إلى الموازنة أو المضاهاة بين حالتين مختلفتين جوهرياًء أو أكثرء وتحدثان في 
السياق الطبيعي» غالباً ما يُستخدم في العلوم الإنسانية والاجتماعية. مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي 
في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية» الدكتور/ فؤاد أبو حطبء والدكتورة آمال صادقء الطبعة الأولىء 
1مء مكتبة الأنجلو المصرية» ص 118. 


خامسا: خطة البحث: 
وتشتمل على: مقدمه» والتمهيد» وثلاثة فصولء مقسمة إلى مباحث ومطالبء» وخاتمة. 
المقدمة: 
تحتوي على أهمية الموضوع أسباب اختياري للموضوع والدراسات السابقة ومنهج 
البحة وخدلة البحت : 
الفصل الأول 
الإلهيات في سفر التكوين 
المبحث الأول: الربوبية في سفر التكوين ومناقشة اليهود. 
وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف الربوبية في الإسلام اليهود. 
المطلب الثاني: الربوبية في الإسلام. 
الربوبية في سفر التكوين. 
المطلب الثالث: مناقشة اليهود في الربوبية في ضوء القرآن الكريم والسنة والعقل . 
المبحث الثاني الإلوهية في سفر التكوين. 
وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول: تعريف الإلوهية في الإسلام واليهود . 
المطلب الثاني: الإلوهية في الإسلام. 
الإلوهية في سفر التكوين. 
المطلب الثالث: مناقشة اليهود في الإلوهية في ضوء القران الكريم و السنة والعقل 
المبحث الثالث: الأسماء والصفات في سفر التكوين ومناقشة اليهود. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأسماء والصفات لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني: الأسماء في سفر التكوين 
الصفات في سفر التكوين 


المطلب الثالث: مناقشة اليهود في الأسماء والصفات في ضوء القران الكريم والسنة والعقل 


حّ 


الفصل الثاني 
النبوات في سفر التكوين 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: مفهوم النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود 
المطلب الأول: مفهوم النبوة في الإسلام وعند اليهود 
مفهوم الأنبياء في الإسلام وعند اليهود 
المطلب الثاني: طرق تحصيل النبوة في الإسلام وعند اليهود 
المبحث الثاني: الأنبياء في سفر التكوين ومناقشة اليهود 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: الأنبياء المذكورون في سفر التكوين 
أدم نوح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف 
المطلب الثاني: صفات الأنبياء في سفر التكوين ومناقشة اليهود في ضوء الكتاب والسنة والعقل 
الفصل الثالث 
السمعيات في سفر التكوين 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الملائكة والشياطين ومناقشة اليهود في ذلك 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الملائكة في الإسلام وعند اليهود 
موقف اليهود من الملائكة ومناقشتهم في ضوء القرآن الكريم والسنة 
المطلب الثاني: مناقشة اليهود في ضوء القران الكريم والسنة 
المبحث الثاني: اليوم الأخر ومناقشة اليهود فيه. 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: اليوم الأخر عند اليهود 


المطلب الثاني: مناقشة اليهود في ضوء القران الكريم والسنة 


الفهارس 
1 - فهرس الآيات القرآنية. 
2- فهرس الأحاديث. 
3- فهرس الكتاب المقدس. 
4- فهرس المصادر والمراجع. 


5 فورين الموضو عاق 


التمهسد 


المبحث التمهيدي 
المطلب الأول: التعريف بالعقيدة وسفر التكوين 
العقيدة الصحيحة هي القاعدة التي ينهض عليها جوهر الدين السليم» والانحراف 
عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع. والإنسان بلا عقيدة صحيحة ربانية المصدر يكون فريسة 
للخرافات والأوهام والشكوك التي إذا ما تراكمت حجبت عنه الرؤية السليمة فانحرف وحادت 


به السبل عن الصراط المستقيم لقوله تعالى: ون هَذَا صِرَ اطي مُسْتَقِيَا َانِعُوه# 
[الأنعام:153]. 
أولاً: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 
1- في اللغة. 

الفط "الغيق:والقافه لاا" أضدر بولق ومو يدن على نا وشا وكوف الجسم اعت 
أو عُقودء وعاقدته بمعنى عاهدته» وهو العقد. قال تعالى: #أَوْقُوا بالعُقود » [المائدة: 1]. والعقد: 
عَقَدُ اليمية. ومقه قوله تعالى: ولكِن يُوَاخِذُكُمْ ب عَقَدْ 000 نَّ © [المائدة: 89 ]. يقال اعتقد فلانٌ 
غقدة أي اتَخذها. .. وعقد قلبّه على كذا فلا يَنزع عنه' (!" واعتقد الشيءْ: صلب لوقه 1 
ل قي الإنسان به وَلَهُ عقيدَة حَسَنَةٌ سَالمَةٌ من الشف " © . 

من خلال ما سبق يتبن أن كلمة ' عقد " في اللغة تدور حول معان متعددة أهمها: الشدة 
والسلاية فى القن و اندر اف الوك والشقاءتكه والمواستة » والعوهم على لقني ف والإقيسات: 


والركيظ ».و البقي والجو حر الإتحكاء والحكه الذي :ل يقل القنك:فية لذئ محتكه: .و الإيماق 'الحالاء 
الذي لا يتطرق إليه شك ولا يتسلل لدى معتقده ريبة» سواء كان هذا المعتقد صحيحاً أو باطلاً. 


(1) معجم المقاييسْ في اللغة؛ لأبي | لحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق: شهب الدين أبو عمرء( ص 
09) ط: 1» د: الفكر - لبنان» 1415 ه - 1994م. 

(2) لسان العربء للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» (ج 3/,ص 
6) طَ:ْ 21 كك الفكر - لبنان» 4ه 7 3 م. 

(3) المصباح المنير معجم عربي عربيء أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء (ص 2250). ط: 1» د: 
الحديث - القاهرة. 1412ه - 2000م. 


2- العقيدة في الاصطلاح. 
أ- تعريف العقيدة: 

هناك تعريفات كثيرة للعقيدة منها تعريف الكلنبوي" الاعتقاد الجازم» المطابق للواقع: 
الناشئ عن دليل '(0): 

ثانياً: التعريف بسفر التكوين. 

وقبل التعريف بسفر التكوين يدر أن نقف على تقسيمات الكتاب المقدس والعهد القديم 
حتى نعرف أين يقع سفر التكوين من هذه المنظومة للأسفار المقدسة عند اليهود والنصارى على 


حد سواء. 


1 - الكتاب المقدس. 

الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديدء فالنصارى يقدسون كلا من 
العهد القديم والعهد الجديد» ويضمون كلا العهدين في كتاب واحدء ويطلق عليه الكتاب المقدس. 

والكتاب المقدس عبارة عن أسفار متفرقة كتبت في أزمنة مختلفة خلال مدة تزيد عن 
ألف عامء ثم ضمت هذه الأسفار في كتاب واحدء يؤمن اليهود بالعهد القديم فقطء يقدسونه 
ويؤمنون بأنه وحي وتنزيل من الله عَللْ ويستمدون منه عقيدتهم وشريعتهم وأخلاقهم ونظمهم 
ويستندون إليه في معرفة تاريخهم. 
2- العهد القديم. 

العهد: هو الميثاق الأبدي الذي أخذه الله على البشر وارتبطوا به ©. 


فلفظ العهد القديم هو للتميز بينه وبين العهد الجديدء فالقديم حسب معتقدهم نزل في عهد 


كريد 5 5 ٠.‏ داة . 207 07 2 2000 هري .و مس 
موسى اللي وهو التوراة التي وصفها الله في كتابه العزيزء فقال عَل: #إنا أنزلنا التوراة فيهًا 
وه رع و بهو را َع 00 ع 6 لاو 1 سير 24 0< 8 دسو ر وعد 2 6 
هدى وَنورٌ يحكم بيبا النبيون الذين أسلموا لِلذِينَ هَادوا والربانيون والاحبار با استحفظوا من 
98 عع هن رون - سام ان دن اس ابم صقني فى بسووايي 6و 4 كان 24 4 وى 2ت 8 1 
كاب الله وَكَانوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا نشوا الناس وَاحْشُوْن ولا تَشِرّدوا بآيَاتي ثَمَنَا قليلا وَمَنْ : 


(1)دراسات في العقيدة شرح أصول العقيدة الإسلامية» د.نسيم شحدة ياسين» (ص 3): ط: 3؛ نقلاً عن كتاب 
حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح جلال الدين الصديقي» (ج 1 / ص 5). 

(2)انظر: قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبد الملك وآخرون: (ص 485): ط: 14» د: مطبعة العائلة» أيضا: 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» (ص 13). د. النهضة- مصر- يونيوء 
6م. 


ان له 0 أ يي 22 ب 2 
يحَكُمْ بن أنْرَلَ الله َأُولَئِكَ هُمْ الكَافْرُونَ4. [المائدة؛؛].» فكان ميثقاً بين الله وبين بني إسرائيل» 


إلا أنهم نقضوا هذا العهد الذي أخذه الله عليهم. والعهد القديم مقدس لدى اليهود و النصارى؛» 
ولكن أسفاره غير متفق عليهاء فالنسخة العبرية المعتمدة لدى جمهور اليهود وطائفة البروتستانت 
غير النسخة اليونانية السبعينية المعتمدة لدى الطائفة الكاثوليكية» وكلاهما مخالف للنسخة 
السسّامريّة (!), المعتمدة لدى اليهود السامريّين» ويتكون العهد القديم من تسعة وثلاثين سفراً طبقا 
للأصل العبراني» وهي التي ارتضاها جمهور البروتستانت من النصارى ©. 


والناظر إلى العهد القديم يجد أنه ينقسم إلى أربع تقسيمات وهي: 
1 - "'التوراة '. 

وهي كلمة عبرانية» وأصلها توراء وتسمى باليونانية " بانتاتيكوس " أي: الكتاب ذو 
الأسفار الخمسة وهي: التكوين والخروج واللاويّين والعدد والتثنيةه وهي تعني الشريعة أو 
التعاليم التي أنزلت على موسى اثلا وتتضمن التوراة على الأرجح الصحف التي أنزلت عليه 
والألواح التي جاء بها بعد مناجاته لربه في جانب جبل الطور. () 


تنقسم التوراة إلى خمسة أقسام, وهي: 
أ- سفر التكوين: 


ويُسمى سفر الخليقة 7)» سمي بالتكوين: لأنه يعرض تاريخ الخلق والإنسان الأول. 


(1)السّامرية: هم من بقية الأسباط ونفر من الآويين» وسميت بهذا الاسم لأن عمري ملك إسرائيل اشترى مدينة 
على جبل من رجل اسمه شامرء ولا زال في مدينة نابلس بفلسطين إلى الان جماعة قليلة منهم. انظر: نقد 
التوراة أسفار موسى" السامريّة» العبرانية» اليونانية» أحمد حجازي السقاء (ص 16)» د: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة. 

(2) في مقارنة الأديان بحوث ودراساتء محمد عبد الله الشرقاوي» (ص 19).: ط: 2»: د: الجيل - بيروت. 

(3)انظر: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» أحمد عبد الوهابء (ص 67)» 
ط: 1 د: التوفيق النموذجية - القاهرة» أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز 
الخلف. (ص 74)؛ د. أضواء السلفء الرياض» ط 1 1418ه - 1996م. 

(4)انظر: إظهار الحقء الشيخ العلامة رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنديء ج 1 / 
(ص 99).: ط: 4»؛ د: الحديث - القاهرة: أيضاً: في مقارنة الأديان بحوث ودراساتء؛ محمد عبد الله 
الشرقاوي. (ص 14). 


وكنفن 'اللناف الولو سوكرف هلي ون إمسداد ‏ ووومة لنت "نك ١11‏ حفن 
التكوين هو مدار دراستنا في هذا البحث إن شاء الله . 


ب- سفر الخروج: 

يسمى بالعبرية " واله شموت " أي: سماءء وفي اليونانية واللاتينية " أكسدوس " أي: 
خروجء وسُمي هذا السفر بالخروج: لأن بني إسرائيل خرجوا وتحرروا من رق العبودية في 
مصرء فخلصهم الله غَلةْ من هذا الرق على يد موسى اتئةة, ويتكون سفر الخروج من أربعين 
إصحاحاًء ويرمز له ب " خر"2) 
ج- سفر اللاويّين: 

نسبة إلى الأحبار القائمين على الطقوس الدينية وهم من نسل " لاوي ' أحد أولاد يعقوب 
اكلا من زوجته " ليئة "» ويتكون سفر اللاويّين من سبعة وعشرين إصحاحاًء ويرمز له ب ' لا 
' أو ' أح ' تعني أحبار!©. 
د - سفر العدد: 


مني والفةة لأنه شك متتظية" بإحضناء قبائل .و أك نوكن ' [بمو فيل ويحيوشتي :وك تيدب 
منازلهم وإحصاء الذكور منهم, ويتكوق من :ست وكلاتين إضحاها؛ ويوهن الدب اعداكا, 


(1)انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام» ص 201» د: مدلولي - القاهرة» أيضاً: مقارنة 
الأديان " اليهودية 1 ". أحمد شلبي. (ص 241)» ط: 11» د: مكتبة النهضة المصرية» أيضاً: نقد التوراة 
أسفار موسىء أحمد حجازي المنقاء (ض 4)» أيضاً: دراسات في الأنيان اليهؤدية والنصرانية» سعود عبد 
العزيز الخلف. (ص 74). 

(2)انظر: سفر الخروجء الإصحاح/ 1- 10» أيضاً: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمامء 
ص 202+ أيضا: مقارنة الأديان ' اليهودية 1 "© أحمد شلبي» (ص 241)» أيضا: نقد التوراة أسفار موسبى؛ 
أحمد حجازي السقاء (ص00): أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلفء. 
(ص 74). 

(3)انظر: سفر اللاويّين» أيضاً: معجم ديانات وأساطير العالم؛ إمام عبد الفتاح إمامء (ص 202).؛ أيضاً: مقارنة 
الأديان " اليهودية 2 '؛ أحمد شلبي: (ص 241- 242): أيضا: نقد التوراة أسفار موسىء أحمد حجازي 
السقاء (ص 4).: أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف. (ص 74). 

(4)انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام»ء (ص 202).: أيضاً: مقارنة الأديان " اليهودية 1 ". 
أحمد شلبي؛» (ص 2242)» أيضاً: نقد التوراة أسفار موسىء أحمد حجازي السقاء (ص 4). 


ه- سفر التثنية: 


سمي بالتثنية لتكرار ما ورد من وصايا وأحكام وشرائع وعبادات وصلوات على موسى 
اكلا للمرة الثانية» أي كررت وثبتت التشريعات والتعاليم والوصاياء ويسمى " تثنية الإشتراع '". 
ويتكون من أربعة وثلاثين إصحاحاء ويرمز له ب ' تث '(1. 


2- ' الأسفار التاريخية ". وهي اثنا عشر سفراً ©. 
3- ' أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية " وعددها خمسة أسفار. 


زابعا: > أنتفان"الأتتياء. "و خددها شيعة عتين سفرا. 


المطلب الثاني: القضايا العقدية التي تناولها سفر التكوين. 
1 - الذات الإلهية والدليل على بدء الخلق وأن الخالق هو الله. 
2- الربوبية في الإسلام. 
3- الربوبية في سفر التكوين. 
4- الألوهية في الإسلام. 
5- الألوهية في سفر التكوين. 
6- الأسماء والصفات الإلهية في سفر التكوين والرد عليها بالإسلام. 
7- طرق تلقي النبوة في سفر التكوين والرد عليها بالإسلام. 
8- صفات الأنبياء في سفر التكوين والرد عليها بالإسلام. 
9- حياة الأنبياء كل نبي على حدة في سفر التكوين والرد عليها بالإسلام. 
0- الحديث عن الغيبيات في سفر التكوين والرد عليها بالإسلام. 
1- الملائكة. 


2- الشياطين. 


(1)انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام»ء (ص 2202).» أيضاً: مقارنة الأديان " اليهودية 1 ". 
أحمد شلبي: (ص 242 - 243)ء أيضاً: نقد التوراة أسفار موسىء أحمد حجازي السقاء (ص 4). 
(2) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي؛ (ص 14).: أيضاً: في مقارنة 


الأديان بحوث ودراساتء محمد عبد الله الشرقاوي. (ص 14). 


3- اليوم الآخر. 

4- البعث. 

5- الجنة وأشجارها وأنهارها. 

6- النار. 

7- إثبات ما وافق الإسلام وتأكيده بالأدلة والبراهين في كل القضايا. 


8- رفض ما خالف الإسلام وتم رفضه بالأدلة والبراهين في كل القضايا. 


.0 
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أهم العناصر والأحداث التي ذكرت في سفر التكوين 


بداية خلق العالم وتكوينه وخلق الكون والسماوات والأرض وكل ما فيهما وما بينهما 
وغيرهما 
خلق ادم وحواء والأكل من الشجرة والتوبة من خطيئتهما 
قصدة [مداط ان رهزا 
قصة نوح والطوفان قصة لوط قصة ابر هيم وقصة إسحاق وقصة يوسف 
أول جريمة حدثت على وجه الأرض وهي قتل قايين أخاه هابيل 
لفاك الشركة الت وسفزاعها اللمرينه الغالتزم سنال "اللتوهه و القط افده 
عقيدة شعب الله المختار 
وصف الأنبياء بصفات ناقصة 


الميعاد 


الحديفة عن المسلاتكة 


الفصل الأول 


الإلغيات ني سفر التكوين 


ويتكون من ثلاث مباحث: 


المبحث الأول: الربوبية في سفر التكوين. 
المبحث الثاني: الإلوهية في سفر التكوين. 


المبحث الثالث: الأسماء والصفات في سفر التكوين. 
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المبحث الأول 
الربوبية في سفر التكوين 
ويتكون من ثلاثة مطالب:- 
المطلب الأول: تعريف الربوبية. 


المطلب الثاني: مسائل الربوبية في سفر التكوين الموافقة للإسلام. 


المطلب الثالث: مسائل الربوبية في سفر التكوين المخالفة للإسلام. 
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المبحث الأول 


الربوبية في سفر التكوين 

التوراة من الكتب التي أنزلها الله يَنِنَ علي موسىاتنك: للدعوة إلى توحيدهء ونحن 
كمسلمين نؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله كِْكَ علي موسى هي خالية من التحريف وقد 
بلغهاك#كاملة غير منقوصة بينما وقع التحريف بعد موته انلا فامتدت الأيدي البشرية إلى 
التوراة فأضافت وأنقصت وغيرت وحرفت بهاء التوحيد الذي ههو أساس دعوة موسى كك 
فحرفوا الربوبية ووصفوا الله رب العالمين بكل الصفات البشرية التي لا يقبلها إنسان فكيف برب 
السموات» والأرض. 

المطلب الأول 
تعريف الربوبية 

أولا :- تعريف الربوبية في الإسلام 
أ- تعريف الربوبية لغة :- 

الربوبية : ر بّ ب : رب كل شيء مالكه و الرّبْ اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك و الرَبّانِيُ المُتأله العارف بالله تعالى ومنه قوله 

ل كسا ه و 200007 5 
تعالي9 وَلَكِنْ كونوا رَبَاِيينَ 4 [آل عمران:79] .(1) 
ب- تعريف الربوبية اصطلاحاً : 

قال قاوح :المتخازانةتنمية الزيويية الاقزرار انه عالق كن شيع ونح ةميسن العام 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ©) 
ثانيا- تعريف الربوبية في سفر التكوين: 
لأولئتك الذين علي الأرض. (وأعظم داع لا براز وحدة الله هو إظهار خطأ إشراك آله أخرى 
معهء ومنع عبادة الأوثان التي كانت كثيرة الشيوع في الأزمنة قديماء ففي تثنية 6:4 يدعي الله 


(1) مختار الصحاح. الشيخ الإمام محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي ص200» إخراج دائرة المعاجم مكتبة 
لبنان»مكتبة لبنان» سماحة رياض آل بيروت» ط1989. 


(2) شرح العقيدة الطّحاوية» محمد ناصر الدين الألباني (ص79).؛ المكتب الإسلاميء ط8؛ 1984م. 


)3( شرح سفر التكوين» ماكنتوش مع شرّاح آخرين» (ص 58( مكتبة كنيسة الأخوة, مصرء» طق 2مم. 
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'رباً واحدا" ويدعي في العهد القديم أيضا "الإله الحي" تميزا له آلهة الوثنيين الباطلين؛ والاعتقاد 
بأنه اله واحد بين جداء وجلي في الديانة اليهودية. (1) 

من خلال المقارنة بين تعريف الربوبية في الإسلام واليهود نجد أن التعريفان يعبران عن 
الله تبارك وتعالىء وأنه هو الذي أوجد هذا الوجودء وأنه الباقي» والدائم» والإله الحقيقي لهذه 
المخلوقات التي أوجدها الرب تبارك وتعالى» واثبت أن الله كَنَكَ هو الخالق» والمبدع؛ لهذا الكون» 
وهو المتصف بصفة التفرد بالخلق والرد على الملحدين القائلين: بأن الكون وجد نتيجة الصدفة. 


(1) فاتوس الفقات: النقس» تاليف حكنة من ذو الامتساضن رمن اللا عركيى (صن 10105 
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المطلب الثاني 
مسائل الربوبية في سفر التكوين الموافقة للإسلام 

الربوبية في سفر التكوين اضطربت اضطراباً عظيماً لما وقع فيه من التحريف والتغيير 
من عمل الأيادي البشرية الضالة وبالرغم من ذلك إلا أن الله أظهر الحقء ويبقي في سفر 
التكوين بعض الصور التي لم يقع عليه شيء من التحريف وجاء موافقا للربوبية في الإسلام 
وهذا من حفظ الله كبن لكتبه وإثبات الحقيقية» ولإظهار زيوف اليهود المحرفين للتوراة» وإقامة 
الحجة عليهم يوم الدين في ضوء ذلك ستعرض الباحثة الربوبية المرافقة للإسلام في سفر 
التكوين مدعمة بالأدلة والبراهين. 
المسألة الأولى: الرب هو الخالق والصانع: 


يقول كاتب سفر التكوين (في الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَمَاوَاتِ وَالأَوْضَ) (1) 


هذه الفقرة من سفر التكوين تتحدث عن خلق الله للسموات والأرضء وهذا مطابق لما 
جاء في الإسلام حيث تحدثت كثيرة من صور القران الكريم عن خلق الله للسموات والأرض 
والكون بأسره؛ وهذا (إثبات) أن الكون لم ينشأ نتيجة الصدفة كما يقول أصحاب نظرية الصدفة 
فهذه وثيقة مقدسة لكيفية نشوء العالم» ولفظة 'تكوين'في اللغة العبرانية تعني "الأصل أو"البدء" 
يؤكد لنا هذه الكتاب أن الله هو خالق الكون» ومن جملته الإنسان الذي أمره الله في أفضل مكان» 
وإحاطته بخير الأجواء» والظروف. 7) يقول شراح الكتاب المقدس ""استهلال يليق بجلال الله 
غاية في البساطة»ء والعمق في أن معا ءإذأ لوجدنا أنفسنا أمام أبواق مدوية» ومصطلحات 
معقدة»لكن طوبي لنا فإن المتكلم 'من السماء '» وأسلوب السماءء وهو الأرفع قدرآء وهو الأقدس 
غاية» الأوفق سبيلا" في الْبَدْءِ حََقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ " وليس الأسلوب وحده هو الذي يقودنا 
إلي الخشوعء والجود بل الحق كذالك, الحق الذي يفتتح به الكتاب المقدس. 7"وتعد هذه العبارة 
البسيطة: 'خَلَقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ' من أكثر المفاهيم تحدياً في مواجهة الفكر الحديثءإن 
المجرة الشاسعة التي نحن جزء منها»ءتدور حول نفسها بسرعة لا تحدق هي سبعمائة وأربعة 
وثمانون ألف كيلو متر في الساعة» ولكن رغم هذه السرعة الرهيبة» فإن مجرتنا يلزمها مائتي 
مليون سنة لتدور حول نفسها دورة واحدة» وهناك أكثر من مليون مجرة شبيهة بمجرتناء ويقول 
بعض العلماء: إن عدد النجوم في الكون يساوي عدد حبات الرمل التي علي كل الشواطئ في 


(1) التكوين ( 1: 1). 
)2( انظر : الكتاب المقدس» كتاب الحياة» تت تفسيرية» ط 6 21995 (ص]). 


(3) شرح سفر التكوين» لماكنتوش وآخرونء (ص 0). 
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العالم ومع ذلك فإن هذا العدد الذي لا يعلمه إلا الله من النجوم الدوارة يسير بنظامء ودقة 
متناهيين» والقول بأن الكون'تكون بالصدفة" أو أنه ' تطور”, فالله هو الذي خلق هذا الكون 
العجيب. كما أن الكتاب المقدس لا يتناول نظرية النشوء بل الحري حقيقة واقعية أن الله خلق 
العالم» ولا يتعارض رأي الكتاب المقدس عن الخليقة مع العلم» ومع نظريات التطور المختلفة؛ 
ولكنه يتعارض مع أي نظرية تقول بعدم وجود خالق. تعلمنا قصة الخليفة الكثير عن اللهء وعن 


ذواتتا. 
فتعلم أولاً عن الله:- 
1- أنه الخالق. 
2- بصفته الخالق فهو متميز عن خليقته. 
3- وأنه أزلي أبديء ويهيمن على العالم. 
ونتعلم عن ذواتنا:- 
1- حيث إن الله اختار أن يخلقنا فلابد لنا قيمة في عينيه. 
2- هو أعطانا مكانة أسمى من الحيوانات. (1) 
وهذه المسألة تتوافق مع ما جاء في الإسلام. 
أولاً: القرآن الكريم: ©) - 


أ- تعريف القرآن في اللغة: 


منصدن مزادف للقراءة» ومتة قوله تعالى:8 إن عَلنَا ععة وق أت 


قراءته. 


ب - تعريف القرآن في الاصطلاح: 


هو كلام الله تعالى المنزّل على نبينا محمد » المكتوب في المصاحف ., المنقول إلينا نقلآ 


متوزاقر | + المفط كوكم المكسةىن باقطيل بور فته 


اللاهوتية» د.كينيث كانترز وآخرونء لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية وليم وهبة وآخرون» شركة 


ماستر ميدياء القاهرة - مصرء بدون طبعة» بدون تاريخ. 


(2) القرآن الكريمء تأليف الدكتور محمد سالم محيسنء (ج17/1) » دار الجيل بيروت. 1409ه - 1989م. 
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الايات التي تتحدث عن ربوبية الله للكون كثيرة منها: 
قالككَظ الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَأَنْرَلَ مِنَ السّماء مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثمَرَاتِ رِرْفًا لَكُمْ 

م #4 مع 2 فق )شي اناه ؟ 2و تار اا عرق 56 

وَسَحْرَ لم الفلك لِتَحْري في البخر بِأمْره وَسَحْرَ لكم الأَارَ» [إبراهيم:32] 


أ 
سعة 3 


وقالكيك8 الله الّنِي حَلَّقّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا ينها في سِتةٍ 
مِنْ دُونِه مِنْ وَل وَلَا ضّفِيع أََلَا تَتَذَكَرُونَ4 [السجدة:4] 


328 6 1 هئ 0 


وقالكك # بَدِيع السَّاوَاب 


نَيْءِ عَلِيم * َلكُمْ لله ا 


102-101 


صا رق !ررث ار تر سه سم 
نى يَكونٌ لَه وَلَدَ وَ1 نَكُنْ لَهُ صَاحِبَة وَحَلَقَ كل شَيْءِ وَهُوَ 
مُوَ َالِقُ كُلَّ شَيْءِ فَاعْبدُوهُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ وَكِيلٌ 4 [الأنعام 


00 


35 

ا 
اكه ك2 السام 

ع 


يقول سيد قطب في 'ظلال القرآن" "إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون 
حاجته إلى الخلق» والخلق إنما هو امتداد الفانين» وعون الضعفاءء ولذة من لا يبدعون" ويقول: " 
إن تفرد الله سبحانه بالخلق» يفرده سبحانه بالملك» والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق. 
فهو خالق خلقه ومالكهمء فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته 
الحلق وكل :نا يفون "نه فانما :هو مق هذا العلك. الخالفن لدو قاذا قرت هذه الحشحائق 
الخلق والملك والرزق... تقرر معها - ضرورة وحتمآً - أن تكون الربوبية له سبحانه . فتكون 
له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع» والنظام 
الذي يتجمع عليه العباد - وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاتها . ومنها الطاعة والخضوع 
والأمشدات 3 
ثانياً: السنة النبوية: 


تعريف السنة وأهميتها: 

أولاة السيقة لغة81 دع الماذع »الكل نقة سر هدية كاك أن هينه مرضنية و الشووة وررمقة ررمي ل لبذ 
: سيرته؛ والسنة ما واظب النبي يك مع الترك أحياناء والمستسن هو الطريق المسلوك وقال 
الهذلي الطويل فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راضى سنة من يسيرها. 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطبء. (ج1163/2) دار الشروق» ط 32, ط 1423ه-2003م» . 

(2) (2) التعريفات؛ السيد الشريف أبى الحسن الجرجاني» واضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السودء 
محمد على بيضون ‏ دار الكتب العلمية» ط 1»بيروت»ء لبنان»1421ه-2000م ص 125» (3) معجم 
مقاييس اللغة» لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت 395ه», ط1 . 1415ه -1994م ص474: 
(4) والقاموس المحيطهء الفيروز أباديء دار الفكر بيروت؛. 1398 ه ع1978 م ( ج 4 -237). 
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ثانيا:السنة اصطلاحا!!): هو ما أضيف إلى النبي 4 قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة خلقية أو 
دلقية. 
ثالثاً: أهمية السنة النبوية): وللسنة النوبية مكانتها العظيمة في عقيدتنا الإسلامية فلا بدمن 
الرجوع إلى سنة رسول الله يخ لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية واضحة:؛ وكذلك كانت تفع كثير 
من الحوادث التي لم ينص عليها القرآن» فلابد من بيان حكمها عن طريقه » وهو مبلغ عن ربه. 
وأدرى الخلق لمقاصد شريعة الله وحدودهاء ونهجها. 
'حَدَنَنَا عَبْدَانَ قال أخبرتا أَبُو حَمْرَة عَنْ الأَعْمّش عن جَامِع بْن شدَادٍ عَنْ صفوان بْن مُخْرز 
عر الف ا رع لا ا ع ع ل ارا 
تميم قالوا ب بَشرتنا فأغطنا فدخل تاس من أهل اليم فال اقبلوا البْشرى يا أهل امن إِذ لم يقبلها بتو 
م فوا ين ناك لف في القن ولك عن أل هذا أرما ان ل ان لله وم ين 
0 قال يَا عِمْرَانٌ أذرك 0 فانطلقت أَطَلبُهَا فَإذَا السّرَاب يَتْقطِعْ دُوتها وَايِمْ الله 
لوَددت أَنهًا قد ذَهَبت وَلَمْ قم ".660 
يتحدث الحديث عن بدء الخلقء؛ وبدء الكون الذي أوجده الله وَينَ:- 


1- كان الله ولم يكن شيء غيره دليل على أن الله كِنْكَ هو الأول قبل وجود أي شيء في 
هذا الكون. 

2- كان عرش الله على الماءء والعرش هو من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده كِيد. 

3- كتب في الذكر كل شيء أي أن الله كِنكَ كتب كل مقادير الخلق» والأرزاق: والأموات» 
والسعادة.» والشقاوة. 


4- خلق الله السموات والأرض وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم وسفر التكوين التوراتي» 
مما يؤكد على أن الله كِْكَ هو الذي خلق السمواتء والأرض وليس أنشأ الكون صدفة. 


(1) منهج النقد في علوم الحديث: نورالدين عترء (ص29) دار الفكر» دمشق سورية؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت لبنان» ط3» ط 1412ه - 1992م. السنة ومكانتها في التشريع: د.مصطفى السباعيء 
(ص47)المكتب الإسلامي: ط2: ط 1398ه- 1978. أصول الحديث علوم ومصطلحه: محمد عجاج 
الخطيب. ص 14 دار الفكر - بدون طبعة» 1421ه-2001م »أدب الحديث النبوي: بكري شيخ أمين» 
5 10 27 الشروق» ط5» 1981م - 1401ه. 


(3)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد “باب وكان عرشه على الماء حديث رقم (6868). 
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أو أن الكون أنشأ نتيجة العدم كما يقول دارون: بأن الكون نشأ نتيجة التطور حتى وصل 
إلى هذا الحد. يتضح مما سبق أن الحديث جاء مطابق لما جاء في سفر التكوين التوراتي 
بأن الله كِيكَ هو خالق وصانع السموات والأرض. 
ثالثا : العقل: 9 
تعريف العقل وأهميتها: 
أولاً: العقل لغة:- يدور الجذر اللغوي لمادة عقل على الإمساك؛ والاستمساكء والمنع نقول: عقل 
البعير بالعقالة وعقل الدواء البطن» والدية عقل؛. لأنها تمنع من سفك دم آخرء و قيل: أن العقال 
مأخوذ من عقال البعير» لأنه يمنع ذويه من العدول عن سواء السبيل. 
ثانياً: العقل اصطلاحاً: يقال للقوة المهيئة لقبول العلم؛ ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان؛ فتلك 
القوة عقل؛ وقيل: ما يعقل به حقائق الأشياءء وقول رابع: بأنه ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي 
عن المحظورء والمنكور. 
ثالثا: أهمية العقل: إن العقل هو أهم القوى التي زود الله سبحانه؛ وتعالى الإنسان على الإطلاق. 
خطي العقل بمكانة عظيمة في العقيدة الإسلامية» أنه ليس هناك ثمة عقيدة تقوم على إحترام 
العقل 0 بل» وتعتز به» وتعتمد عليه كالعقيدة الإسلامية» كما أنه ليس ثنمة كتاب أطلق 
ح العقل» وغالي بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم بل أن القرآن الكريم ليكثر من استشارة 
العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله سبحانه» وتعالى له» ولذلك نجد عبارات الككيت ملوة] 
(البقرة:273 " تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني» لتؤكد المنهج القرآن الفريد في الدعوة 
إلى الإيمان» واحترام العقل 


الكون من أعظم المعجزات التي أوجدها الله كك وهو يشبه البيت المغلق الذي لا 
ينقصه أي شيءء من مستلزمات الحياة حيث إن السموات واقفة بدون أعمدة: والنجوم تسرج ليلا 
مثل القناديل المضيئة في البيت» فالكون كله يسير بانتظام وبدقة متناهية من النظام المبدعء 
فالمياه في البحار» والأنهارء والآبار والبحيرات»ء قد خلقها الله كِنَكَ وخلق ما فيها وقدر أرزاقها 
وأرزاق العباد» ومن آياته إنبات النباتات والأشجار في الأرضء: قطع متجاورات من نفس 
الأرض إلا أن عطائها مختلف باختلاف النباتات» والثمارء وألوانهاء ونجد الأرض مغطاة 
بالبساط الأخضر المفروشة به للاستفادة من هذه النباتات في الغذاءء والدواءء والاستمتاع 
بالمنظر الجميل الخلاب. وكل هذه المخلوقات وترتيبها وتدقيقها في الترتيب بلا شك يدل على أن 


(1).: انظر: الحجاج العقدي في القران الكريم: خالد حمدان» (ص 12-1).رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم 
العقيدة الإسلامية» جامعة أم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» السودان» نوقشت 1998/8/9م / 1418ه. 
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الله كَكَ هو الذي أبدع هذا الوجودء وأبدع صنيعه دون أن يكون له شريكء أو صاحبة» أو ولدء 
أو زوجة:؛ أو ند في الملك؛ أو أن يكون هذا محض صدفة. وقد جاء في الأثر سثئل بعض 
الأغررف بها لدو على محرة لساك لز سور فازوع" "درن العو دل ل لسريو لكان افده 
تدل على المسير فهيكل علوي بهذه الطاقة ومركز سفلي لهذه الكثافة أما يدلان على وجود 
الصانع الخبير(!) 

المسألة الثانية: الرب جبّل آدم من التراب:- 


يقول كاتب سفر التكوين: (ِوَجَبَلَ الرّبّ الإله له آدَمَ ثُرَابَا ٠‏ مِنَ الأَرْضٍ» وَهَحَ في أَنِْهِ نَسَمَة 
حَيَاةِ. فَصَارَ آدَمُ نفْسَا حَيّة  )‏ 7 . تتضمن عبارة 'من تراب الأرض' أنه ليس ثمة شيء مميز في 
المواد الكيميائية التي صنعنا منهاء فهي لبن» وماءء وقليل من البروتين» فليس ثمة شيء كبير من 
أجسادنا الطبيعية. فما الجسد إلا شكل خارجي لا حياة منه؛ إلا عندما ينفخ الله فيه 'نسمة حياة". 
وعندما يسترد الله هذه النسمة الواهية للحياة» ترجع أجسادنا مرة أخرى للتراب» وعليه فإن حياة 
الإنسان» وقيمته هما من روح اللهء وهذا يبين صورة واضحة حاجتنا الدائمة إلى الله(ثافي 
الأصل: "نفش" وهي تدل على الكائن الذي يحييه نفس حي. 4) 
ويول ماكنتوش وزملاؤه أصحاب كتاب شرح سفر التكوين 'نعلم أننا هنا أمام آدم الأول 

الذي هو من حيث الإنسان الخارجء الإطار الخارجي - تراب من الأرضء أما الإنسان الداخل 
نقد أنشأته نفخة الرب الإله» وهذه النفخة الإلهية هي التي جعلت آدم ' تَفْسَا حَيَهَ ' وهي أساس 
الخلود» ولئن كنا نقرأ عن حيوانات الأرض أنها ذات نفس حية» فهي كذلك يوم أن أخرجتها 
الأرض» أما آدم فلم يكن الأمر معه هكذا بل إنة لم يصين" تسا حَدَدٌ * إلا نفخة الب الإله إذا 
فقد رأينا ثلاثية التكوين الإنسان: الروح؛ والنفس» والجسد وهي كالتالي:- 

- أما الروح: فهي مركز التفكيرء وهي القدرة الذاتية المحركة للإنسان كله. 

- أما النفس: فهي مركز الإرادة» والرغبة. 


3< انا الكبه: فيو الأذاء المكقةه لامر هايات الفسسن له 


(1)الدين الخالص» السيد محمد صديق حسن» (ج1» ص 01) مكتبة دار التراث» 272 شارع الجمهورية» القاهرة. 
(2) التكوين ( 2: 4). 
(3) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص11 


ل بيروت 00 طُْ 24 8 


(5) شرح سفر التكوين» ماكنتوش» ص 60-95. 
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وهذه المسألة: تتوافق مع ما جاء في الإسلام. 
أولاً: القرآن الكريم:- 

قال تعالى: : إن مثَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَئلٍ آَدمَ حَلَقهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قا ثَالَ لَهُ كُنْ كَيَكُونُ4* [آل 
عمران:59] وقال تعالى «امِنْها حَلَْنَاكُمْ وَذيهًا تِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارَة أُخْرَى 4 [طه :5] يقول 
ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم : "أي من الأرض مبدؤكم,ء فإن أباكم آدم مخلوق من 
تراب من 0 الأرضء» وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم 
تارة أخرى ١‏ '» 9 قَإذًَا سَوَينْهُ وَتَمَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي كَفَعُوا َهُ سَاجِدِينَ * [الحجر:29] . هذه أربع 
تشريفات لدم ايلا من الله كِنِكَ وهي كالتالي:- 

1- خلقه بيده الكريمة. 


2- نفخ فيه من روحه(©. 


3- أمر الله كك الملائكة بالسجود لآدم اكفلا 
4- تعليمه أسماء الأشياء. 
تتحدث هذه الآيات عن أصل خلق آدم من التراب وهو الإنسان الأول في هذا الكون.» 

وذلك عجان مطالفة فنها تفضم عنه سفر التكوين حينما قال وجبل الرب احم ثراباً من :الا صن نشد 
تحدثت بعد ذلك الآيات عن عودته إلى التراب» وموته ودفنه فيه بعد انتهاء مهمته من هذه 
الحياة:وهذا متفق تماماً مع عقيدتنا الإسلامية فالإنسان في الأصل خلق من التراب وبعد الموت 
والدفن سيعود إلى التراب قال تعالى لا مِنْهَا حَلَْتَاكُمْ وَفِهَا نعِِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجكُمَْارَةَ أخرَى» 
[طه:55]. 


ثانياً: السنة النبوية: 
لقد خلق الله آدم اق من التراب» وقد جاءت عشرات الأحاديث تؤكد هذه الحقيقة منها 
على سبيل ا 0 


(1) تفسين القرآن العظيمء الإمام الحافظ عماد الدين (إسماعيل بن كتين الدمشقيء دان التفؤى» شبر! الخيمة- منشة 
الدزية يك 74 رع 3 168 

(2) نفخ فيه من روحه: أي أفضت عليه من الروح التي هي خلق من خلقي ٠»‏ فصار بشراً حياًء قال المفسرون: 
إنما أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف والتكريم لقوله 'بيت الل نافة اللء شهر الل" ونسب إلى الله 
من باب التشريفء» صفوة التفاسيرء محمد علي الصابونيء المجلد لشانيء دار القرآن الكريم؛ بيروت» 
(ج109/14): 1401ه - 1981م. 
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ترابء نَم جعلَة طيتاء َم تركة حتّى إِذَا كان حم مسنونا خلقَهُ وصؤّرَة» َم تركة, حتى إذَا كان 
صلصالاً كالقخار, قال : فَكَانَ إِبَلِيسْ يَمّرُ به. يَقول : قد خلقت لأُمْرِ عَظيم؛ كُمّ نَفَخَ اللَّهُ فيه من 
روحهء فكان أوّل شيء جرى فيه الرُوح بَصرَهُ بخياثيمه فعطس, فقَلَقَاهُ اللّهُ حَمْدَ ربّهء فَقَال 
الربْ : يَرْحَمْكَ رَبك ...(1) 


1- في قوله يك ' إن اللّة خَلَقَ آدمَ مِنْ تراب ' هذا جاء مطابقاً مع سفر التكوين في أصل 
خلقه آدم من التراب. 


3- يتعديك عن مواخل: هذا الخلق بالتسلسل: حتى وسار :شرا يكل ووتتسن» ويتسصركة 
وظهرت عليه علامات الحياة. 


3- حدد هذه المراحل وهي من تراب ثم جَعَلَهُ طيناء ثم حَمَأ صَسُوناء ثم صلصالاً كالقخار. 
ثالثاً : العقل: 


1- إن الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية تؤكد بكل جلاء» ووضوح أن الإنسان خلق من 
ترابء ثم بُل هذا التراب بالماء» فأصبح طيناً فإذا اختلط؛ وامتزج مع بعضه البعض أصبح 
طيناً لازباء أي يلزق بعضه ببعضء وهي إشارة هنا إلى انتقال التراب إلى الطين بعد 
اختلاطه بالماء» والآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان من طين كثيرة» فالطين إذن كان 
مرحلة ثانية بعد التراب» ثم تدرج خلقه بعد الطين ليصور على هيئة إنسان» ثم ترك الطين» 
ليجف فإذا جف الطين» وأصبح له صوت كصوت الفخار إذا نقر باليد» وهذه المرحلة تسمى 
بالصلصال؛ فالصلصال هو الطين اليابس الذي يخرج صوتاً إذا نقر فيه» وإشارة إلى أن 
الصلصال يبس بعد أن كان طيناً لازباً بعدها تخمرء وأصبح حمأ مسنوناً أي منتن متغير 
الرائحة؛ فلما يبس أصبح صلصالاء وسمع صوتهء هذه هي المراحل التي م بها آدم قبل 
نفخ الروح فيه» فإكرام الله لآدم جاء في خلقه بيده سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون. (2 

2- شهادة العلم الحديث : عندما حدد القرآن الكريمء والسنة النبوية بوضوح.ء وجلاء أن خلق 
آدم كان من طينء فهو بذلك قد حدد المادة التي تكوّنَ منها الإنسان» وعندما جاء علم 
المختبرات؛ والتحاليل أخذ العلماء قطعة من الطين» وحللوا عناصره؛ وبعد الفحص للعينات 
تبين أن الإنسان»والطين يتكونان من نفس العناصرء وهي الكربون» والأكسجين» 


ا : حسين سليم أسد 
(ج11ص453) حديث رقم (2)6580 دار المأمون للتراث - دمشسقى »الطبعة الأولى» 4 هه - 1984م. 


ماجستير غير منشورة» 1994م؛ قسم العقيدة الإسلامية» جامعة أم درمان الإسلامية» السودان». 
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والهيدروجين» والفوسفور.ء والكبريت» والكلورء والمغنيسيوم»ء والحديدء والمنجنيزء 
والنحاس» والفلوريدء والكوبالت» والزنك» والسيلكونء والألمنيوم فالعلم إذن يؤكد لنا ما 
تحدث عنه القرآن الكريم لأكثر من ألف وأربعمائة سنة في يقين قطعي حاسمء وحقيقة 
قرآنية عززها العلم الحديث. فالإنسان عندما تفارقه الروح ينتهي جسده؛ ويتحلل إلى تراب 
«امِنْها حََفْتَاكُمْ وَفيهَا تُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارهَأَخْرَى4 [طه:55] فهذه الأرض تحتوي على 
بلايين البشر تحولوا إلى تراب. يقول الشعراوي: الله سبحانه وتعالى خلق آدم من عناصر 
الأرضء والتحليل العلمي الذي تم أخيراء وأثبت أن جسد الإنسان يحتوي على خمسة عشر 
عنصراً هي نفس العناصر الموجودة على الأرضء وهكذا نرى العلم توصل إلى ما كشف 
عنه القرآن. ولقد أكد هذه الحقيقة الكثير من العلماء منهم الطبيب الكبيرء الكسيس كاريل في 
كتابه (الإنسان ذلك المجهول) حيث قال: إن الإنسان مخلوق حقيقة بالمعنى الحرفي من 
تراب» يشير بذلك إلى المطابقة بين تركيب الجسم البشري الكيميائي بجميع أجزائه» وتركيب 
التراب. (1) 
المسألة الثالثة: الرب غرس جنة عدن. 
يقول كاتب سفر التكوين: (وَغَرَسَ اليب الإلهُ جَنَةَ في عَدْنِ شَرْقَاء وَوَضَعَ هَْاكَ آدَمَ الَنِي 
جبه) 0 
في الترجمة اليونانية السبعينية» وفي التقليد كله بعدهاء تترجم 'جنة" 'بالفردوس' وعدن 
هي اسم جغرافي يستحيل تعيين مكانه؛ ولعله عني أولاً السهب (الأرض البعيدة) لكان 
الإمير البلبيق فشو هذ الكلنة 'بالظييات مق الأضك العبري "عدن" والتنينة. .نين اعد والجدة: 
الوارد هنا وفي الفقرة» يزول فيما بعد ونرى عبارة 'جنة عدن" (15/2و 23/3و24). وفي (حز 
8 و 7931© تصبح عدن 'جنة الله". أما في (أش 3/51 ) 7 فعدن "جنة الرب"؛ وهي 
نقي البرية و السهب. 57 
هذا تحديد لموقع الجنة: فإن "عدن" هي المنطقة»؛ أما الجنة فهي المكان المختارء كما أنه 


معنى "عدن" معنى هذا الاسم 'رضىء» 0000 كانت جنة عدن معوكا يتجلى فيه الجمال 


1) انظر :آدم عليه السلام: أحمد العمصيء (ص 41). 
2 التكوين (2: 8.) 

3) (حزقيال 9/31-13-28) . 

4) (أشعيا 3-51). 

5) الكتاب المقدس: بوليس باسم»ء ص 71. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) شرح سفر التكوين» ماكنتوش» (ص 63 - 64). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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الباهر الذي أراده الله لخليقته؛» لقد كانت مكاناً للاستمتاع الكامل. ! إن جنة عدن في سفر 
التكوين متفقة في الاسم مع جنة عدن في القرآن الكريم. 
وهذه المسألة تتوافق مع ما جاء في الإسلام. 
أولاً: القرآن الكريم:- 

ذكر لفظ عدن في القرآن الكريم في إحدى عشرة سورة من سور القرآن الكريم هي 
التوبة» والرعد» والنحل» والكهفء, ومريم؛ وطهء وفاطرء صء وغافر» والصفء. والبينة. ©) 


وقد عد الله عبادة المؤمنين أن يدخلهم هذه الجنة يوم القيامة جزاءً على طاعتهم لله لله قال 
تعالى: #8 جَنَّاتِ عَذْنِ لني وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَاده بالعَيْب إِنَّهُ كان وَعْدُ عَدَُهُ مايا4 [مريم :617] ا يَغْفِرْ لَكُمْ دنُويَكُمْ 
وَيُدْخْلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحتهَا الَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيَبَة في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكٌ القَوْرُ العَظِيم 4 [الصّف:12] 


رَبَنَا وَأدْخْلْهُمْ جََاتِ عَذْنِ التي وَعَدْتَجُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ أَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيَاِمْ م إِنْكَ أنتَ العزيرٌ 
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الحَكِيمٌ4 [غافر:8] #جَنَّاتٍِ عَذْنِ مُمَّحَةَ هُمُ الأَبْوَابُ4 [ص:50] يقول تعالى: الجنات التي يدخلها 
التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن» أي إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب» أي هي من 
الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه' وذلك لشدة إيمانهم» وقوة إيمانهم» وقوله: :8 إِنَّهُ كَانَ وَعْدهُ 
يا تأكيد لخضول 3ك وشدته واستقوانه فإ الله ل يخلف النوسان (6 
ثانياً: السنة النبوية: 

وأحاديث جنة عدن كثيرة منها ما هو اذ في الصحيحين وأخرى في السنن »منها: 

حَدَتنَا عَبْدُ اللّه بْنْ أبي الأسود حَدََنَا عَبْدُ الْعزيز بْنْ عَبْدِ الصّمد الْعَمَّيُ حَدَتَنَا أبُو عِمْرَانَ 
الجوبئ عن أبي بكر بن عَبْدِ الله بْن قيس عن أبيه أنّ رمئول الله 5 قال 'جنتان من فِضّة 
آنيتهُمَا وما فيهما وجنتان من ذهب آنِيتهُمَا وما فيهما وما بَيْنَ القوم وبَيْنَ أن ينظروا إلى 
رَبّهِمْ إلا رِدَاءً الكبر على وَجهه فِي جنة عدن" 4) 


1) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» (ص 10). 

2 المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث- القاهرةء ط1آء ص 551. 

3) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (ج3ص 139) . 

4) متفق عليه »أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن »باب قوله تعالى " [وين دُونِهمَا جِنتَان] 
(الرحمن:162 حديث رقم (4500).؛ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان »باب إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه» حديث رقم (265) . 


10( 
)2( 
(3) ته 
)4( 
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حَدتنَا مُحَمَدُ بن المُنَى قال حَدتّنِي عَبْد العزيز بْن عَبْدِ الصّمد حَدْتََا أبُو عمران الجوانئ 
عن أبي بكر بن عَبْدِ الل بن قبس عن أبيه أن رول الله صلّى الله علَِهِ وَسلَمَ قال 'إنْ فِي 
الجّة حَيْمََ من لُوَلْوَةٍ مُجَوقة عَرضها سبتون ميلا في كل زاويّة منها أهل ما يَرُونَ الآخرين 
يَطوف عَلَيْهِمْ المُؤمنون وجنتان من فِضّة آنِيتْهُمَا وما فيهما وجنتان من كذ آنِيتهُمَا وما فيهما 
وَمَا بَيْنَ القوم وَبَيْنَ أن يَنظروا إلى ربّهِمْ إلا ردَاءً الكبر على وَجهه في جنة عذن"1) 
فالحديث يذكر أن الله كيك خلق جنة عدن بيدهء» وهذه إضافة تشريف حينما يخلقها الله 
6 كلكا مياشر ا مده 
سياق الأحاديث تؤكد أن هناك تطابق لما جاء ذ في القرآن الكريم والسنة مع ما ورد سفر 


التكوين»أن اسم الجنة التي ورد ذكرها هي (جنة عدن) وهي التي سكنها آدم وهي الجنة التي 
وعد الله بها عبادة كمستقر لهم بعد البعث والحساب . 
ثالثاً : العقل: 

إن لجنة عدن بين سائر الجنات ميزة خاصة لم تكن لغيرها: ألا وهي أن إيجادهما تم 
بخلق الله تعالى المباشر لها إذ ثبت أن النبي ك8 أخبر أن الله تعالى قد خلق جنة عدن بيدهء ونحن 
نعلم أن الله تعالى هو خالق كل شيءء وليس في الكون كله علوية» وسفلية إلا خالق واحد هو الله 
رب العالمين» وإله الأولين والآخرين؛ وليس ثم غيره أبدأء فعندما نذكر أنه تعالى خلق كذا بيده: 
لإخباره تعالى بذلك أو لإخبار رسوله كما في الحديث السابق الدال على خلق الله تعالى لجنة 
عدن بيده سبحانه وتعالى» فإنما نعني أن هذا الخلق قد عمم على خلاف سنة الله تعالى في خلق 
الكائنات» وأن ما أخبر عنه بأنه خلقه بيده يكون له مزيد شرفء ورفعة بذلك الخلق الخاصء» 
وهو الخلق المباشرء ومن باب تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان: عندما يأمر الملك أو ذو السلطان 
ببناء قصر مثلاً فيبني» فإن الملك بنى القصر وإن لم يباشر البناء بيدهء وذلك لأن البناء قد تم 
بأمرهء وبسبب الإمكانيات التي وضعها تحث تصرف بانيه؛ كما أنه إذا تناول الملك حجراء 
ووضعه بيده في زاوية من زوايا جدار القصرء يقال وضع الملك حجر الأساس بيده؛ء ومعنى 
ذلك أنه باشر وضعه بيده حقاء وصدقاًء وليس من باب المجاز المرسل الذي علاقته السببية في 
شرح ما ومن هنا قلنا: إن خلق الله تعالى ولله المثل الأعلى لآدم بيديه هو خلق مباشرء وحقيقة 
يكفر منكرهاء وقبل خلق آدم خلق جنة عدن؛ وكل ما ورد في الكتاب» والسنة أن الله تعالى خلقه 
بيديه هو من باب الحقيقة» ولا معنى لذكر المجاز في ذلكء ولا فائدة منه"). ويستقريء العقل 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن »باب حور مقصورات في الخيام حديث رقم (4501). 
)2( عقيدة المؤمن» أبو د بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» ط1:2002م» ص 280 -281 


24 


الصحيح مدى الاتفاق بين ما جاء مطابقاً عند أهل الكتاب وفي الإسلام وفي العقل؛ أن جنة عدن 
هي التي خلقها الله بيده ومن الواضح أن كيفية الخلق لجنة عدن من أمر الغيب التي لا يعلمها 
إلا اللهء فاشك قد أعد هذه الجنة لعباده الصالحين في الآخرة بما جاء فيها من نعيم لا يفنى. 


المسألة الرابعة: الرب يضع آدم في الجنة. 


يقول كاتب سفر التكوين: ( وَأ حَدَ الوّبٌ الإلة آدَمَ وَوَصَعَهُ في جَنَةِ عَذْنٍ يكملا وَيْمْطَهَا 
6وَْوْصى الرَبُ الإله آدَمَ قَائلاً: مِنْ جميع شجَر الْجَنَه تأكل ألا وَأمًا جر مَغرقة الْخَيْرِ وَالشَرٌ فلآ 
كن منياء لأتلك نوم كل ونا مو8. تلوث)1) وضع للد كلك ام ستكولية اللاي بالجنة وأوضنناء 
ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشرء ومع ذلك أعطاه الحرية في اختياراته حتى» ولو أدى به 
ذلك إلى سوء: الأختيار» وما زال اللهايعطينا حزية الاختياز حش اليسوهة وكثيسرا ماتحطيئء 
الاختيارات» وهذه الاختيارات الخاطئة قد تسبب لنا الألم» ولكنها يمكن أن تساعدنا على أن 
نتعلم» وننمو» ونحسن الاختيار في المستقبل. 

00 اختياراتنا هي من أفضل السبل لنكون خبرة؛ وحكمة؛ وتحملا 
للمسئولية يفول مفسر ين الكتاب المقدس: "هذه المعرفة اجتياز يحتفظ به» وسيغتصبه الإنسان 
بالخطيئة (5/3و22). فليس إذاً بالعلم الشامل إلي لا يملكه. والذي لا يحرم الله منه خليقته 
الناطقة» بل هو قدرة الإنسان بنفسه على الحكم في ما هو خيرء وما هو شرء على العمل بناء 
على ذلك: وهو مطالبة بحكم ذاتي خلقي ينكر به الإنسان أنه خليقة (راجع اش 20/5) 3 
فالخطيئة الأولى كانت اعتداء على سيادة الله بارتكاب خطيئة الكبرياء» وهذا التمرد قام على 
مخالفة وصية أمر الله بها بهاء واتخذدت صورة الثمر المحرمء وتستعمل هذه العبارة في القوانين» 
والأحكام الوارد فيها عقاب الموت. فالأكل من الثمرات يؤدي إلى الموت الفوريء لأن آدم؛ 
وحواء سيبقيان على قيد الحياة» أما الحكم الوارد ذكره في (19-16/3): فليس إلا حياة في 
منتهى الشقاء» والنص يكتفي بالقول (3/3) إن الخطيئة المرموز إليها بأكل الثمر تستوجب 
الموت". 4) "الإنسان الأول» وامرأته-آدم؛ وحواء- يخطئان؛ ولا يطيعان وصية الله لهما". (5) 


(1) التكوين( 2: 18-15). 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص 11-10. 
(3) (أشعيا 20/5). 

(4) الكتاب المقدس'' يوليس: بأسيم» ضن 72 

(5) 


5 مقدمات الأسفار لجميع الأعمار» هنر يتاميرز» تساز وكوياسوداء (ص 24)مطبوعات إيجلزء القاهرة, مصر» 
بدون طبعة» بدون تاريخ. 
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وهذه المسألة تتوافق إلى حد كبير مع ما جاء في الإسلام. 

أولاً: القرآن الكريم:- 

قال تعالى: 2 وَكُلْنَا يا آَدُمُ اسَكُنْ أَنْتَ وَرَوْجْكَ اجََهَ وَكُلَا مِنَْا رَعَدّا حَيْتُ : حَيْتْ ينا وَل تقْريًا هذه 
السَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِينَ 4 [البقرة:35]' وقال تعالى: «وَإِذْ كلْنَا لِنْمَلَاتِكَةٍ اسَجُدُوا لدم مَسَجَدُوا إل 
بلس أَبَى * كَفَلْنَا يا آدمْ إن هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ فلا يحْرجَدَك) مِنّ اند َتَشْقَى » * إِنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فِيهًا 
َلَاتَمْرَى * وَأَنّكَ لَا تَظْمَافِيهَا وَلَا تَضْحَى * [طه:119-116]. 

1- أمر الله كك آدم أن يسكن هو وزوجته في الجنة؛ ونهاه عن الأكل من شجرة الخلد. 

2- أمر الله كك الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس وذلك نتيجة القياس الفاسد الذي 
قاس به نفسه على آدم. 

ومعنى هذا أنه نظر بطريق المقايسة» وقياسه فاسدء فإن الطين أنفع» وخير من النارء 
لأن الطين فيه الرزانة» والحلم» والأناة» والنمو؛ والنار فيها الطيشء والخفة. والسرعة» 
والإحراق. (1) 

قال تعالى «قَوَسْوّسَ مما الشَّبْطَانُ يي ا مَا وُورِي عَنّْهها مِنْ سَوَآءٍ عا وَكَالَ مَا تاها رَبُكَُا عَنْ 
هَلْهٍ و الشَّجَرَة إِلّا أَنْ م أَوْ تَكُونًا مِنَ الَْالِدِينَ * [الأعراف:20] #فَوَسْوّسٌ إِلَيّْهِ الشَّيْطَانُ 

أكَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَ شَجَرَ جَرَةٍ الخلْدٍ وَمُلْكِ لَا يَبْلَ 4 [طه:120] 

يقول عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ' لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماءء 
وفضلهء وكرمهء أمر الملائكة بالسجود له» إكراما وتعظيما وإجلالا فبادروا بالسجود ممتثلين» 
وكان بد بينهم إبليسء فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم وقال: لا أنَا حَيْد مِنْهُ حَلَفْئَني مِنْ 
نار وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين» [ص:76] فتبينت حينئذء عداوته البليغة لآدم وزوجهء لما كان عدوا لله 
وظهر من حسده؛ ما كان سبب العداوة؛ فحذر الله آدم وزوجه منه» وقال قلا يحْرجَنَكُها من اَن 
قَتَشْقَى 4 [طه:117]) إذا أخرجت منهاء فإن لك فيها الرزق الهنيء» والراحة التامة؛ ل إن لَكَ آلا 
تَجْوعَ فِيهًا وَلَاتَمْرَى(118) وَأَنَكَ لا تَظْماً فِيهًا وَلَا تتضْحَى(119) *. [طه119-118]. أي: تصيبك 
الشمس بحرهاء فضمن له استمرار الطعام والشرابء» والكسوة» والماء» وعدم التعب والنصب» 
ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: « ولا تَقْرَبَا هذه الشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَاليِنَ4 [البقرة:35] 


(1) نظر قصص الأنبياء: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ص17.) مكتبة الصفاء 
تعليق محمد ناصر الدين الألباني» حققه والمثنى به محمود بن الجميلء ط 1:1422ه - 2001م» 
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قله :يزل> الفنيطاق .يسول لهما» ويذيق” أكل؛ الشتجزة «ويقؤل: -< عل آكلت عق شعدة الخلد»ه 
[طه:120] أي: الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة. # وَمُلْكِ لا َب * أي: لا ينقطع إذا 
أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصحء وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من الشجرة فسقط 
في أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك» وأصابهما من 
الخجل ما الله به عليم. #وَعَص آَدَمُ رَنَهُ فَعَوَى * [طه:121] فبادرا إلى التوبة والإنابة» وقالا # رَينَا 
ظَلَْمْنَا أَنَفْسََا ون تَعْفِرُ لَنَا وَتَرْعمَْا لََكُوئنَ من الاي رين * [الأعراف:23] فاجتباه ربه» واختاره» 
ويسر له التوبة #8 قَنَاب عَلَيْهِ وَهَدَى [طه:122] فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد 
العدو عليه» وبطل مكره؛ فتمت النعمة عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف». 
وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم؛ ليلا ونهارا يا بَني أَدمَ لا يَفيننَكُمْ 


تَرَوْتُمْ نا بجعلا الشََاطِينَ ويا لِلِّينَ لا يُؤْمنُونَ4 [الأعراف:27] "17 


ثانياً: السنة النبوية: 


حدثنا قتيبة» قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن ات الزنادء عن الأعرضء» عن أبي هريرة 
أن النبي ب قال خَيْرٌ يَوْم طَلَعت فيه الشمْس يَوْمْ الْجْمُعَة فيه خلق آدَمْ وفيه أُذْخل الْجِنَة وفيه 
أخرج مِنها ولا تقوم السنّاعَةُ نا في يوم الْجمُعة" ©) 

سياق الحديث يدل على أن الله كك أسكن آدم وحواء في الجنة ونهاهما عن الأكل من 
الشجرة إلا أن إبليس أغوى آدم وزوجته حواء بعد أن دخل الجنة وخرج من جوف الحية ونادي 
حواء و أتت حواء إلى آدم تصف له ثمار هذه الشجرة» وجمالهاءوريحها الطيب» ووقعت في 
المعصية هي وزوجها وبعد ذلك تاب آدم وتقبل الله توبنه وأهبط آدم وزوجته إلى الأرض 
ليستمر في هذه الحياة بالشقاء والتعب بعد الراحة. 


(1)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي (ص540)» تحقيق : عبدء 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة »الطبعة : الأولى 1420ه -2000 م. 

(2) سنن الترمذي: محمد الترمذي ٠»‏ حكم تعليق محمد الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارفء للنشر والتوزيع» سعد بن عبد الرحمن الراشدء الرياض - 4 كتاب الجمعة » 1 باب ما جاء 
في فضل يوم الجمعة» رقم الحديث 488. 
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ثالث : العقل: 

1 - إن ما جاء في سفر التكوين أن الرب أسكن آدم في الجنة هو وزوجته. وأنه أنبت من 
الأرض الأشجار الشهية للنظر والجيدة للأكل ووضع بجانب الأشجار في الجنة شجرتين 
شجرة الحياة في وسطهاء وشجرة معرفة الخير والشر وسمح الرب لآدم أن يأكل من كل 
الأشجار إلى شجرة المعرفة ثم بعد ذلك أمرهما أن يعيشا في الجنة ويمارسا حياتهما في 
شتتاذة ونفتاء إلا أنهها حصينا ابن :17 

2- وفي سياق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتؤكد وبوضوح على أن الله كك هو خالق 
الجنة وواضع فيها آدم وزوجته إلا أن آدم وحواء أغراهما الشيطان بالأكل من الشجرة 
بالاستدراج ووقعت المعصية ووقع المحظور مطابق لما جاء في عقيدتنا الإسلامية» وما 
يوافق الإسلام نأخذ به. 


3 


الخلاصة : 

يتبين مما سبق أن سفر التكوين التوراتي قد اتفق مع الربوبية في الإسلام في النقاط التالية:- 
- إثبات أن الله هو الخالق» والصانع للسماوات؛ والأرضء ولهذا الكون بأكمله. 
2- إثبات أن آدم خلق من التراب» وعودته إلى التراب بعد انتهاء مهمته في الحياة. 
3- إن جنة عدن منفقة في الاسم في القرآن الكريم وفي سفر التكوين. 


4- الرب وضع آدم وزوجته في الجنة. 


(1) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: فتحي الزغبيء (ص 550 )تقديم يحيى هاشم حسن فرغلء دار البشير للثقافة 
والعلوم الإسلامية» ط1ء 1414ه - 1994م. 
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المطلب الثالث 


مسائل الربوبية فى سذر التكوين المخالفة للإسلام 
كان الإسرائيليون أمة توحيد تدين بعقيدة الإله الواحدء وقد جاء في التوراة ما يشير إلى 
ذلك عند إبلاغ موسى اكتثلاقومه. وهو في الجبل بالوصايا العشر التي أوجبها الله عليهم في 
حياتهم ليكونوا مؤمنين» وأهم هذه الوصايا الاعتقاد بالله الواحدء مثال ذلك القول المنسوب إلى 
آنا الرَبُ إِلهْكَ النِي أَخْرَجَكَ من أَرْضٍ مِصْرَ مِنْ يَنتٍ العبُودِية. ل يكن َك آلِهَةٌ أخرى 
أمَامي. لآ تَضتغ لك تمتالا مَنْحُونَاء وَلآ ضورَةً مَا مِمّا في السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُء وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ تحت 
وَمَا في الْمَاءِ مِْ تحْتٍ الأزْض. لآ تَسَجْدْ لَهْنّ وَلا تََِدْهُنَ» لأَِي أنَا الوب إِلِهَكَ له ْيُود) ('/إلا أنه مع 
مرور الزمن انحرفت عقيدة التوحيد عند اليهودء ومالوا بطبعهم إلى الوثنية» فاستبدلوا جلال 
الوحدانية» بعبادة الحجر الذي لا يسمع؛ وعبادة البشر الذي لا يغني لهم شيئأء فخرجوا بذلك على 
التعاليم الإلهية/2)وانحرفوا انحرافاً واضحاًء وخلطوا بين الربوبية والإلوهية بدون تمييز وتنزيه 
للذات الإلهية» فضلوا وأضلوا في ذلك فلابد من الرد عليهم» وإيراد الشبهات» حول الربوبية 
و قفيتها: 
وقد اختلف سفر التكوين التوراتي مع الربوبية في الإسلام في ستة مسائل:- 
المسألة الأولى: زعمهم ربوبية آدم اكفلا 
المسألة الثانية: زعمهم اختباء آدم وحواء من الله رب العالمين. 
المسألة الثالثة: زعمهم بأن الرب لا يعلم من في الجنة. 
المسألة الرابعة: زعمهم أن الرب تجلى لإبراهيم وتراءى له. 


المسألة الخامسة: زعمهم مصارعة يعقوب والرب. 


المسألة السادسة: زعمهم أن الرب أعطى الأرض لأبرام ونسله إسحاق فهو متميز مع 


(1) خروج (20: 5-2). 
هن 3 
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المسألة الأولى: زُعمهم ربوبية آدم العئللة. 

يقول كاتب سفر التكوين: (هُوَدَا الإِنْسَانُ قَذ 0 منًا عَارَِا الولف اا نه 
يمد يَدَهُ كد مِنْ شجَرَةٍ الحَمَاةٍ نضا وَيَأَكلٌ يا إن هنا وكأنه يدور صراع بين آدمء 
وبين الله رب د لهب د كل 0 الأبد. 


- الرد من القرآن الكريم 
أ- هذا كفرء وبهتان» واضح في سفر التكوين بنسبة الربوبية إلى نبي الله آدم اكقة ليدل» 

وبوضوح على مدى افتراء اليهود على الذات الإلهية» والشرك بالله كد وقد رد عليهم 
الله تبارك وتعالى»فقال/اإنَ متَلَ عِيسَى عِنْدَ لله كَمَئلٍ آَ دم حَلَقَهُ مِنْ تراب ُ م قَالَ لَه كُنْ فَيَكُونْ * 
[آل عمران:59] فتحدث هذه الآية عن أصل خلق عيسى وآدم من التراب» والذي خلق 
من التراب فلابد له من خالقء وهو الله كن وبذلك ينفي ربوبية آدم التلاويثبت أنه بشر 
خلق من تراب. 

ب- قال تعالى : «ينْها حَلَفْنَاكُمْ وَفِهَانُِدُكُمْ وَهِنّْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَهَ أُخْرَى4 [طه :55] يقول ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم "أي من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم مخلوق من تراب 
من أديم الأرض وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم تارة 
أخرى. © 

ج- وقال تعالى: #وَإِذْ قلَْا لِلْمَلَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل إبِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبََ وَكَانَ مِنَّ 


الكَافِرِينَ 4 [البقرة :34] هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده مباشرة» ونفخ 


فيه من روحهء كما قال: © فَإِذًا سَوَيَْهُ وَتَمَحْتَ فِيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا آ لَه سَاجِدِينَ #. [الحجر:29] 


ته 


هذه الآيات القرآنية الكريمة هي أدلة» وبراهين قاطعة على بشرية آدم اقتلا وليس على 
ربوبيته كما يزعم كاتب سفر التكوين» وفيها رد على اليهودء والنصارىء لأن اليهود زعموا أن 
آدم اللتثلاهو ابن الله وهو شريك رب العالمين في معرفة الخير والشرء كما يزعم السفرء والنصارى 
قالوا بأن عيسى ابن الله فهو الابن من ضمن الأقانيم الثلاثة على الرغم من الحديث عن أصل خلق 
عيسى وآدم من التراب» وهذا إقرار واضح بأنهما بشر ليس كما يزعم أهل الكتاب بأنهما أبناء الله 
أو أنهما آلهة مع الله تبارك الله رب العالمين وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


(1) التكوين ( 3: 22). 
(2) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (ج168/3) . 
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2- الرد من السنة النبوية:- 

إن الله كك خلق آدم من التراب من الأرضء والله كنكَ هو خالق ضيه 
مباشرة خلقه؛ وقد جاءت الأحاديث تدل على ذلك عَن أبِي هريرة د عن النبيّ 6 قال : | 
اله اق وى حل لت من قراب ف عله طياء كنرك حلى إذ كان حم كوت حلق؛ 
وصور نَم ركه حتّى ذا كان صلصالاً كالقخارء كان ليس يَمْ يه» فيتقول : لق خلفت لأَمْرِ 
عَظيم نَم نقخ الله تَعَلَى فيه من روحه» فكان أوّل شيء جَرى فيه الروح بَصَرُهُ وَحَيَائيِيمْ 
ل ا ال ل ا ا ل لل 

سياق الحديث على أن آدم هو مخلوق من تراب ثم ذكر عدة مراحل حتى وصل آدم إلى 
هذه الصورة؛ وهذا يدل على بشرية آدم وينفي ربوبيته ومعرفته بالغيب كما يزعم سفر التكوين. 

ويقول ابن حزم: 'حكايتهم عن الله تعالى أنه قال هذا آدم قد صار كواحد منا مصيبة من 
مصائب الدهرء وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد ولقد أدى هذا القول الخبيث المفقري 
كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى قبل آدم: 
وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم فعرف الخير» والشر ثم أكل من شجرة الحياة» فصار إليها 
مخ كملة الألية تعوذ الله من :هذا الكفز اليف 2 
- الرد من العقل:- 

يقول علي وافي"إن الإنسان قد أصبح بذلك "أحد الآلهة لتمييزه بين الحسن والقبيح"» وأنه 
قد أصبح لزاماً أن يطرد الإنسان من الجنة حتى لا تمتد يده إلى شجرة أخرى هي 'شجرة الخلد'؛ 
فيكفل لنفسه أرقى صفات الإله وهو البقاء".() 

1 - أن آدم ابن الله على الحقيقة لا على المجاز. 

2- إن الله على حسب زعم سفر التكوين لا يريد للإنسان أن يعرف الخيرء والشرء ويريده 
أن يبقى جاهلاً حتى لا ينافسه؛ بينما القرآن الكريم نهاه عن الأكل من الشجرة؛ لأنه لو 
أكل منها لترتب عليها شقاء بني آدم في هذه الحياة الدنياء وحصل من الإنسان ما لم 
يكون الله يريد له ذلك الشر. 4 


(1) مسند أبي يعلى الموصلي - حسين سليم أسد (ج453/11) (حديث رقم 740- 658) . 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل» الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهريء ج2-1» دار المعرفة» 
بيروت- لبنان» ط2» ط 395ه-1975م.. (ج121-120/1) . 

(3) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي»ء ص28. 

(4) أباطيل التوراة والعهد القديم» محمد علي البارء دار القلم - دمشقء الدار الشامية - بيروتء ط]اء 
0ه 1990م (ج18/2) . 
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المسألة الثانية: زعمهم اختباء آدم وحواء من الله رب العالمين 


يفول كاب سفن التكرين: ر ويا عيرت ربت الإله مَاشِيَا في الجََّهِ عِندَ هْبُوب ريخ امار 


فَاحْتبَاً | دم وَامْرَا مْرَأنُ مِنْ وَجْهٍ اليب الإله في فر لْجَنَةِ ) (') 


- الرد من القرآن الكريم:- 

قال تعالى: لا فَدَلَاهمَا بمْرُورٍ قََ) ذَانَا السَّجَرَةَ بَدَثْ ا سَوْاَ) وَطَفِقَا يخْصِنَانٍ عَلَْهها مِنْ وَرَقِ 
الجن وَنَادَاهُمَا وجا 1 أَميكُه) عَنْ يَلْكُّا الشّجَرَةٍ َأَكْلُ لَكُما إنَّ الشَيْطَانَ لَكُها عَدُوٌ م نت 
وَإِنْ 1 تَعْفِرُْ لَنَا وَتَرْعَمنَا لتَكُوئنَ مِنَ الخَاِرِينَ4 [الأعراف:23-22] أي لما طعما ظهرت لهما 
عوراتهما بسبب زوال ما كان ساترا لهاء وهو تقلص النور الذي كان عليهاء 'وناداهما ربهما" 
قائلاً لهما "ألم أنهكما" عن تلكما الشجرة التي نهيتكما عن أكلهاء وهذا عتاب من الله وتوبيخ لهما 
حيث لم يحذر ما حذرهما منه 'وأن الشيطان لكما عدو مبين" أي مظهر العداوة» 'قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا" وهذا منهما اعتراف بالذنب وأنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة» وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" ©) 

'ولقد سمع آدم وزوجه عتاب الله كْكَ لهما فشعرا بخطيئتهماء وأدركا أنهما وقعا في 
المصيبة فبادرا إلى الخضوع. والتوبة» والإنابة فسألا الله المغفرة» والرحمة» ولم يترددا في ذلك 
« ثَالَا رَبَنَا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَْفِر لَنا وَتَرعمَْا لَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [الأعراف:23] فلسان حالهم 
يقول» يا ربنا أسأنا لأنفسناء وظلمناها بمعصيتك وعدم إتباع أمركء. والانتصاح بنصيحتك» 
وبطاعتنا لعدوك قد جانبنا الصواب» وإن لم تغفر لنا يا رب» وأنت غفار الذنوب» وتستر عليناء 
وأنت ستار العيوب» وتغسل حوبتناء وترحمنا بعطفك سنكون لا محالة من الخاسرينء الهالكين 
4 7 اال 3 
في نار جهنم". (0) 
- الرد من السنة النبوية:- 

حدثنا عبد الله قال : حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم العامريء قال : أخبرنا علي بن 
عاصمء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي بن كعبء قال : قال رسول 
الله يِ: « إن الله خلق آدم رَجُلا طوالاً كآنه نخلة سحوقء. كثير شعر الرأسء فلما ذاق الشجرة 


(1) التكوين ( 3: 58). 

(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد الشوكانيء المكتبة التجارية؛ مكة 
المكرمة» الجزء الثاني» ص224 - 225» الطبعة الأولىء 1412ه - 1991م: دار الخير . 

(3) آدم عليه السلام» أحمد العمصيء ص 107. 
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سقط عنة لباسة؛ فأول ما بدا منه عوؤرته؛ فلما نظر إليها جعل يَشتد فِي الجنة» فَتعلّق شعره 
بعض من أغصان الجنةء فَتَاداه الرحمن وَبك: ا آدم» مني تر ؟ فلمَا سمِع كلام الرحمن قال : 
يَاربء لا ولكن استحياءٌ مِنك: أرَأيك إن تيت ورجعت» أعائدي إلى الجنة ؟ قال : نعم يا آدم » 
فذلك قوله تعالى : 8« قَتَلَقَى آَدُمُ مِنْ رَيّهِ كلِاتٍ قَنَات عَلَيْه نه هُوَ التَوّابُ الرّحِيمْ4 [البقرة:37] )١(‏ 
الواضح من سياق الحديث أن آدم وزوجه لم يهربان وجه الله رب العالمين بل استحيى آدم من 
مخالفته لأمر الله. 

وخاف من الله كك إلا أن الله ناداه وسأله هل تفر مني يا آدم؟ فأجاب بل الحياء منك يا 
ربء وفي ذلك رد على كاتب سفر التكوين الذي زعم هروب آدم وحواء من وجه رب العالمين. 
- الرد من العقل:- 

1 - يستقريء العقل مدى التناقضء والتنافر» بين العقيدة الإسلامية» وبين ما جاء ذ في التوراة 
المحرفة» في سفر التكوين في هذه القصة حيث إن الله كان نات على اذم ريت 
حواءء بعد وقوع الخطيئة» وهي النهي عن الأكل من الشجرة إلا أنهما ذاقا الشجرة 
المنهي عنها في القرآن الكريم في الوقت نفسه كان كل شجر الجنة مباح لآدم» وزوجه 
أن يأكلان منه لضمان سعادتهماء وبقاءهما في الجنة بحياة هادثة. 

2- سفر التكوين يصور آدم كمجرم عاصي هارب فار من الله كد بسبب ماقام به 
والاختباء من وجه الرب هو وزوجته حواء وسط شجر الجنة. 

3- القرآن الكريم يوضح صورة آدمء الث لشخص الخائفء من الله كيل التائب» العائد إلى الله» 
النادم على ما فعل» الصادق ذف في التوبة» المصدق لوعد اللهء حينما نهاه عن عدم إطاعة 
إبليس» حتى لا نت 0 تتحقق الغواية لكن وقع المحظور المستحيي من الله كن هو وزوجته 
حواء الإنسان الصادق برغم ارتكابه المعصية وليست الرب كما تصوره التوراة» وليست 
كما تصوره التوراة كالذي يدخل في مصارعة المعرفة» والبقاء» والإشراك بالله. تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً إن هذا من التحريفات التي وقعت على التوراة من اليهود 


(1)مصنف عبد الرزاق :أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني».(ج3ص400) (حديث رقم6086) تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية» 1403ه. ومسند الشاميين: سليمان 
السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت »الطبعة الأولى؛ 1405ه - 1984م. 
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المسألة الثالثة: زعمهم بأن الرب لا يعلم من في الجنة:- 
يقول كاتب سفر التكوين: ( فَتَادَى البَبٌ | الإلة له آدَمَ وَقَال لَهُ: 9 نت ؟». قَقَال: «ستَعمعتٌ 
صَوْتَكَ ف ار فَخَشِدِتُ لأ عَرَيان فَاخْتِبَأَتُ») ١‏ 11 الفيقن وصف الله عدم العلم بمكان آدم 
فيقول لآدم أين أنت دليل على أن الله حسب زعم السفر لا يرى آدم؛ ولا يعرف أين موقعه 
بالصتيط دو كاقناء ذلك: 
- الرد من القرآن الكريم:- 

1[ - قال تعالى: وَمَا كان الله لِيُعْجِرَّهُ مِنْ شَّيْءٍ في السَّاوَاتٍ وَلَا في الأَرْض إِنّهُ كانَ عَلِيَا كَدِيرَا4 
[فاطر :44] فنبه سبحانه؛ وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم؛ 
والقدرة» فإن العجز إنما ينشأ:- إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من 
عدم علمه به والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على كل شيء قديرء وقد علم 
ببداهة العقول» والفطرء وكمال قدرته» وعلمه؛ فانتفى العجز لما بينه» وبين القدرة من 
التضادء ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاء تعالى الله عن ذكر ذلك علواً كبيراً. ©) 

2- قال تعالى: إن الله يَعْلَمُ عَْبَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللهُ بَصِدٌ با تَعْمَلُونَ4 [الحجرات:18] 
الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وأنه بصير بأعمال المخلوقات. 3 

3- قال تعالى: فل أَنُعَلَّمُونَ الله بكم وَالْهيَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَاللهُ بكُلّ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ * [الحجرات:16] أي تخبرونه بما في ضمائركمء أي لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الأرضء ولا في السماءء ولا أصغر من ذلكء ولا أكبرظوَانْهُ بكُلّ َيْءِ عَلِيمٌ4 
[الحجرات:18] رد الله كْكَ على اليهود الذين قالوا: بأنه لا يعلم ولا يعرف من في 
الجنة» ووصفوا الله بالجهل تعالى الله عما يقولن علواً كبيراً. 

4- قال تعالى: لعا العَيْب فَلَا يُظْهرٌ عَلَ غَيْبه غَيْبه أَحَدّا؛ [الجن:26] وقال تعالى: «أنْرَلَهُبعِلَىِ 4 
[النساء: 11 ]وقال تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ [لقان :34]» وقال تعالى: «وَمَا كيل 


وي ررق ناف ين 6 ا ا ّ 
مِْنْ أنتى وَلَا تَضَعٌ إلا بِعِلِمهِ4 [فاطر:11] إن هذه الآيات القرآنية هي البراهين الدالة على 


(1) التكوين ( 3: 9). 
(2) انظر:شرح العقيدة الطحاوية: (ص 109-108). 
(3)انظر:تفسير ابن كثير: (ج237/4) . 
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علم الله كد الواسع» والدقيق بكل ما في الكونء» وفي ذلك رد على ما جاء في الزعم 
الباطل بأن الله لا يعرف من هو الذي في الجنة حاشاه ذلك وسبحانه عما يصفون. 


2-الرد من السنة النبوية:- 

َتنا يَحيَى حَدَثنَا وكيعٌ عن إبنماعيل بن أبي خَالدٍ عن عَامِرٍ عن مَسترُوق قال قلت 
لعائشة رضي الله عَنها يا أسَنَاهْ هل رأى مُحَمَ ريه ققالت لَقَدذ قف شعري مما فلت أن أنت 
مِن ثلاث من حَدَتَكَهْنَ فقذ كَذْبْ من حَدَتَكَ أن مُحَمّدَا يذ رأى ربّهُ فقذ كدب ثم قرت <« لا تُذْرِكُهُ 


0 


لَْبَصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارَوَهُوَ اللَطِيِفْ اليد 4 «١‏ ا كَانَ لبَشَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيا أو 
لاوحا و ا موي ب ع راصو واي وي لان 
كينب عد عَدّا 4 َس حتتقك أنه عتم فقا دب كُمٌ قرت « يا يجا الرسُولُ بَّْ ما أَنْولَ إِلَمْكَ مِنْ 
رَبَكَ 4 الْليَة ولَكِنَهُ رَأى جبريل عَلَيْهِ السام فِي صنورته مَرّتَيْن ('أسياق الحديث يدل على أن الله 
لم يراه أحداً أبداً في الحياة الدنياء كما أنه هو عالم الغيب؛ ولا يطلع على غيبه أحداً إللامن 
يرتضي له الله تبارك وتعالى وذلك رد على سفر التكوين الذي وصف الله بالجهل. 
3 -الرد من العقل:- 
- أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهلء. لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم العلم 
بالمراد» ولأن المخلوقات فيها من الإحكام» والإتقان» وعجيب الصنعة» ودقيق الخلقة ما 
يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علمء ولأن من المخلوقات من هو 
عالم؛ والعلم صفة كمالء فلو لم يكن الله عالماً لكان في المخلوقات من هو أكمل منهء وكل 
علم في المخلوق إنما استفادة من خالقه» وواهب الكمال أحق به» وفاقد الشيء لا يعطيه(©. 
2- أنه عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفىء ويعلم ما كان» ويعلم ما يكون» وما لم يكن يكن ولو كان 
كيف يكون وأنه لا تسقط ورقة ورطبة؛ ولا يابسة,. ولا ظلمة إلا والله كنَ يعلمهاولا 
متحركء ولا ثابت إلا وهو يعلمه على حقيقته على طبيعة دون أن يحفى عليه شيء. 6 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب تفسير القرآن »باب وقال مجاهد ذو مرة »حديث رقم (4477). 

(2) انظر:شرح العقيدة الواسطية» شرح عبد الرحمن بن ناصر السعدي وآخرونء؛ خرج أحاديثه سيد بن إبراهيم 
الحويطي» محمود السيدء مركز فجرء المكتبة الإسلامية بالقاهرة؛ أولى النهيء بدون طء بدون تاريخ» 
ص 289.» شرح العقيدة الطحاوية» أبي العز الحنفي»ص 141 - 142. 

(3)انظر:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ت 751هء حققه وعلق عليه سيد عمرانء دار الحديث القاهرة» مجلد واحدء 1424 هء 
3م. ص 206_ 207 
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3- أنه سميع بصيرء يسمع ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات على تفنن الحاجات؛ ويرى 
ذبيب النملة السوداء»ء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» فقط أحاط سمعه بجميع 
المسموعات» وبصره بجميع المبصراتء؛ وعلمه بجميع المعلومات؛ وقدرته بجميع 
المقدورات» ونفذت مشيئة في جميع البريات» وعمت رحمته جميع المخلوقاتء» وو«سع 
كرسيه الأرضء والسموات. (! 


المسألة الرابعة: زعمهم أن الرب تجلى لإبراهيم وتراءى له:- 
يقول كاتب سفر التكوين: (وَطَهَرَ ل الرَبُ عِندَ بَلُوطَاتِ مَمرَا وَهُوَ جَالِس في بَاب الْخَيِمَة 
وَقْتَ حَرٌ الما فَرَهمَ عَبَِْهِ وَنَظَرَ وَإِذا لآل رجَال وَاقِفُونَ لَه فَلَمَا َظَرَ رَكَضَ لاسْتِعْبَالهمْ مِنْ باب 
الْخَيْمَةَ وَسْحَرَ ل الأَْض» وَقَالَ: «يّا 0 إن كُنتُ قَدْ وَجَدْت نِعْمَةَ في عَيْنَيِكَ عر عَبِدَكَ. 
الوخد اليل ماو و عسو غُسِلُوا أَرْجُلك وَاتكنُوِ تحت الشَّجَرَء فَآخْذَ كاشْرَة حي فَنُسَيْدُونَ فلك مم 
جتَازُونَ» لم قَدْ مَرَْتٌ عَلى 0 0 : «هكذا | تقْعلم تكَلْنتَ». ٠‏ فأشرع ! رام إِلَ الْحَْمة 0 
سَارَةَء وَقَالَ: « أسْرِعي بتَلآثِ كَبْلآتِ دَقِيعًا سَعيذًا. خضي 0 خْيرَ مق». ع ِْرَاجِيمْ 
ار ل أَخَدَ ركذا وليكاء اه 
وَوَضَعَهَا قَدَّامَهُم. وَِذْ كآنَ هْوَ وَاقَِا أدَهُمْ تحت تخت السَّجِرَةٍ لوا ) | ا 0 
يصور سفر التكوين الملائكة بأنهم ثلاثة رجال كما ويصور الله مع الملائكة وأكلوء من لحم 
العجل» والخبزء واللبن» والزبدء والمتعارف عليه في عقيدتنا الإسلامية أن الله من الغيب لم نره: 
بينما ثبتت رؤية الملائكة إلى الأنبياء من بينهم محمد 25 . 
1-الرد من القرآن الكريم:- 


1 - قال تعالى: #لا تُذركة الأَبَصَارُ 44 [الحجرات:16] ١‏ كيال حلةة ميق يوي 2 


-ه 200 


2- قال تعالى: ا 0 وات بزل كام 


قَوْمٌ مُنَكَرُونَ + كَرَاغَ إِلَ أَمْلِهِ َجَاءَ بعِجْلٍ سَمِينٍ سَمِينِ * ته لهم َل ألا تأكلون * أَوْجَسٌ مِنْهُمْ 
خِمَةَ قَالُوا لا تحَفْ وَبَشَرُوهُ بغْلَام عَلِيم * ل رو عر ل ونههَا وَكَالث عخُود 


1ل نفس المعتان النايق: صن 307-206 


2 التكوين ( 18: 8-1). 
3 


4 شرح العقيدة الطحاوية: : ص 6. 


)1( 
(2) التكو 
(3) سورة الأنعام: الآية 103. 
)4( 
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را عي 


أفل اب َه بي يد 4 [الحجرات: 73-69]. وقال تعالى: « وَتبنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاحِيمَ * 
د دَكَلُوا عَلَيْهِ قَقَانُوَا سَلَامًا 


- - 
قا 3 


ثَالَ إِنَا مِْكُمْ ا * قَالَ 
َاكَ بالق لا تَكنْ م مِنَ القَانِطِين * قَالَ وَمَنْ 


ءُ 
2 
2 
و 


أبَشرْتمُوني عَلَ أَنْ مَسّنِيَ الكبذ قم تبَشّرُونَ * كَالُوا بش 
بعت مِنْ رَحْمَِ رَبّه ِلّا الضَّانُونَ 4 [الحجر:56-51] (1) 


القصة واضحة في القرآن الكريم فهي مخالفة تماماً لما جاء به سفر التكوين المحرف في 


العهد القديم» حيث صور الربء والملائكة بالرجال الذين يراهم الإنسان بالعين المجردة. 


يقول محمد البار: "في القرآن الكريم استنكرهم إبراهيم ككفي نفسه» ولكنه إلتزم آداب 


الضيافة» وهو قمة في الكرم» فراغ من مجلسه معهم؛ وأحضر عجلاً سمينأء وقربه إليهم؛ رأى 
الأيدي ممتنعة عن الوصول إليه؛ ومن عادة الضيوف أن يأكلوا عندما يقدم لهم الأكلء فإن 
امتنعوا فتلك علامة شرء وازداد توجس إبراهيم من هؤلاء القوم ذوي الهيئة الجميلة» والطلعة 
البهية الذي ا ا ا 
من السماءء هنا قال لهم إبراهيم وك نة:: ألا تأكلون؟ الملائكة لا تأكل يا إبراهيم ثم بعد ذلك 
انفرجت أسارير كةو أكرو جلي قن بقارن بق رون ناهد النواة مار 
برهة» ثم انطلق لسانها يا ويلتي أألد وأنا عجوز عقيم؟! وأقبلت في صرة؛ وضجيج.ء وستلد سارة 
ولدا ليس عاديا بل هو نبي من الأنبياء"(©) 


2-الرد من السنة النبوية:- 


1- 'حدّثنا مَحْمُودْ بْنَْ غيّلان حَدّثنا وكِيعٌ ويزيذ بْنْ هَارُونَ عن يزيد بْن إِبْرَاهِيم التستري عَن 
قتادة عَنْ عَيْدٍ الله بْن شقيق قال قلت لأبى در لو أذركت النبى ##لسألته فقال عَمّا كنت 


)1( سورة الحجر: الاية 56-1. 
(2) أباطيل التوراة الله والأنبياء: محمد البارء (ج119/2) . 
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ستالة فلك أنالة ون و أن ففة ره هال كة الت فال نور اتن أ لا رفسل أو 
عيسى هذا حديث حَسَنْ» أي رأيت النورء ولم أرى ربي في الدنيا بل رأيت الآيات الدالة 
على وجوده. 

2- حَدَنََا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة وأَبُو كريب قَالَا حَدَتَا أَبُو مُعَاويَة حَدتَنَا الأغمش عن عرو 
بن ملرّة عن أبِي عَبَيْدة عَن أبي مُوسى قال قا فينا رسئول الله #بخس كلمَات فقال إِنَ 
لَه عرَ وجل ذَا يام وا يبي له أن ينام يَِْض القسلط ويرعَه يُرقع إِيْهِ عمل اليل قبل 
عَمَلَ التَهار وَعَمَل النَهار قبْلَ عمل اللَيْلِ حِجابُهُ النور وفي روايّة أبي بَكْر الثارُ لو كشقة 
لأحرقت مْبُحَات وجهه ما انتَهّى إِلَيْه بَصراه من خلقِه ".2 فالثابت في السنة النبوية أن 
الله لم يره أحد عياناً بالعين المجردة لا سيدنا إبراهيم ولا غيره من الأنبياء ولا غيره من 
المخلوقات» وإنما كان الذي يراه الأنبياء» والرسل هو الوحي يبعثه الله بالآيات» 
والبراهين» وفي ذلك رد على اليهود الذين ادعوا أن الله تجلى لإبراهيم فرآه إيراهيمء 
وفيه رد على اليهود الذين يشبهون الإله ويصفونه بالصفات البشرية. 

3-الرد من العقل:- 
يستقريء العقل مدى التناقض الحاصل في سفر التكوين حيث خالف تماماً ما في القرآن؛ 
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه "هداية الحيارى" وقد ذكر في التوراة: "أن اه تجلىء» وتراءى 
لإبراهيم وغيره من الأنبياء". ولم يدل ذلك على الإلهية لأحد منه» ولم يزل في عرف الناس» 
ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء وهو بين أظهرناء ولم يمت إذا كان عمله» وسنته» وسيرته 
بينهم» ووصاياه يعمل بها بينهم» وكذلك القائل لمن مات والده: ما مات من خلف مثلكء وأنا 
والدكء. وإذا رأوا تلميذ لعالم تعلم بعلمه» قالا: هذا فلان باسم أستاذه. كما كان يقول عن عكرمة: 
هذا ابن عباسء؛ وعن أبي حامد: هذا الشافعي؛ وإذا بعث الملك نائباً يقوم في مقامه في بلدء يقول 
الناس: جاء الملِك؛ وحكم الملِك» ورسم الملِك» وظهور ذات الرب في ناسوت مخلوق من 
مكل قاتده وكسماد ددن و اكد كةو اكتاخططةه فيذا مجان كات و قرها قل يكن نكسن 3 مده 
نبوة أصلاة» بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول: 
1- أنه غني بذاته» فلا يأكل» ولا يشربء ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه 


من الوجوه. 


.)204( 


(2)أخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الإيمان »باب في قوله أن الله لا ينام» حديث رقم. (236) . 
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2- أنه لا يمائل شيئاً من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيءء لا في ذاته؛ ولافي صفاتهء ولا 
في أفعاله. 


3- أنه أعظم من كل شيء»: وأكبر من كل شيء؛ وفوق كل شيء؛ وعال على كل شيءء: 
وليس فوقه شيء البتة!'). 
4- أنه الصادق في وعده وخبره؛ فلا أصدق منه قيلاء ولا أصدق منه حديثاء ولا يخلدف 
الميعاد. 
ويقول ابن حزم في نقد هذه القصة» وينقدهاً نقداً لاذعاً أن فيها آيات شنيعة حيث قال: 
'فأول ذلك إخباره أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع إليهم وسجد 
وخاطبهم بالعبودية فإن أولئك الثلاثة هم الله فهذا التثليث بعينه» بلا كلفة بل هو أشد من التثليث 
لأنه إخبار بشخوص ثلاثة والنصارى يهربون من التشخيص وقد رأيت في بعض كتب 
النصارى الاحتجاج بهذه القضية في إثبات التثليث وهذا كما ترى في غاية الفضيحة فإن كان 
أولئك الثلاثة ملائكة وهكذا يقولون فعليهم في ذلك أيضاً فضائح عظيمة وكذب فاحش". وقد ذكر 
ابن حزم سبعة2) وجوه يبطل فيها مزاعم التوراة المحرفة مما جاء في سفر التكوين من بينها 
هذه القصة. 
1+ مق الفحاك والكذت أن يفيو يأن الله تعالى تحلئ' لهدو إنمًا كخلل :له خلاثة من 'الملائكة: 


2- أن يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحدء وهذا مما يزيد في هذا الفصلء وهذا أيضاً 

3- سجوده للملائكة فإن من الباطل أن يسجد رسول الله كد وخليله لغير الله تعالى ولمخلوق 
مثلهء فهذه كذبة وإن قالوا بل الله سجد فهذه كذبة ولا بد أو يكون الله عندهم الثلاثة 
المتجلون ولا بد من إحداها وعادت البلية أشد ما كانت. 

4- خطابه لهم بأنه عبدهم فإن كان المخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلي له فقد عادت 
البلية وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لله أن يخاطب إيراهيم اكابالعبودية 
غير الله تعالى» ومخلوقاً مثله مع أن من المحال أن يخاطب الثلاثة بخطاب واحد. 

5- قوله: يؤخذ قليل من ماء ويغسل أرجلكم وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها قلوبكمء فهذه 
الحالة لئن كان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى فهي التي لا سوى لها ولا بقية بعدها 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن القيم الجوزية» ص207-206. 
(2) الفصل : لابن حزم (ج1/ 132-131-130). 
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والتي تملأ الغم وإن كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب لأن إبراهيم اتكلالا يجهل أن 
ل و ا ا ا ا ا 
ظنهم ناساً قلنا هذا أكذب: لأن في أول الخبر ي: يخبر أن الله تجلى له وكيف يسجد إبراهيم 
ويتعبد لخاطر طريق حاش له من هذا الضلال؟ 

6- إخباره أنهم أكلوا الخبز» والشوىء والسمنء واللبن» وحاش له أن يكون هذا خبراً عن 
الله تعالى» ولا عن الملائكة أين هذا الكذب البارد الفاضح الذي يشبه عقول اليهود 
المصدقين به من الحقء المنير الواضح عليه ضياء اليقين» وهيهات نور الحق من 
لاك الكذيعة والتحيد تادراب: العالمين كتين ا: 

7- ليس كهذه الوجوه في الشناعة وهو إقرارهم بأن إبراهيم أطعم الملائكة اللحم واللبن 
والسمن معاً والربانيون منهم يحرمون هذا اليوم فأقل ما فيه النسخ على أن يكون سلامته 
من أطم الدواهي والسلامة والله منهم بعيدة. مما لا شك فيه أن الملائكة نزلت على 
إيراهيم لتبشره بالإنجاب والذرية الصالحة. 


ويقول الإمام ابن حزم: "عاد الخبر بين سارة وإبراهيم؛ وبين الله كدَء وعاد الحديث 
الماضي ثم في هذا زيادة أن الله تعالى قال إن سارة ضحكت وقالت سارة: لم أضحك فقال الله: 
بلى قد ضحكت فهذه مراجعة الخصوم وتعارض الأكفاء وحاش لسارة الفاضلة المنبأة من 
الله كك بالبشارة من أن تكذب الله كَِكْ فيما يقول» وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت فتجمع 
بين سوأتين إحداهما كبيرة من الكبائر قد نزه الله كيك الصالحين عنها فكيف الأنبياء والأخرى 
أدهى وأمر وهي التي لا يفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنها كفر ونعوذ بالله من 
الفياذل 2 
المسألة الخامسة: زعمهم مصارعة يعقوب للرب:- 


يقول كاتب سفر التكوين: (فْبنيٍ يَْقُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَعَةُ إِذ نسَانٌ حَةَّ طُلوعٍ الْفَجْرِ وَلَمّا رَأَى 
اس م ال ل وَقَال: «أطائي. أنه 
قذ ل الجر». قتالَ: «لا لك إن لم جاركي». قال [: «ما انفاك؟» قََالَ: «يتقُوب». ققال: 
«لا يُدْعى افك في ما بد يَُوبَ بل ! سرَائلَء لأَنَكَ جَاهَدْتَ مَعَ الل 00 ا وَسَأَلَ 


يَغْقُوبُ وَقَالَ: «أخبزني بِاسْعِكَ». قَقَالَ: «لِمَادَا تََألَ عَن اشْهي ؟» وَبَارَكَهُ هْتاكَ) 9) تصور التوراة 


(1) الفصل: لابن حزمء (ج1/ 132-131-130) . 
(2) التكوين ( 32: 29-24). 
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المحرفة أسطورة خرافية لا أصل لها من الواقع الصحيح الحقيقي بصراع بين الله وبين يعتقوب 
وكان محور هذا الصراع أن يعقوب يطلب البركة بالضغط على الرب الإله بالقوة. 


1-الرد من القرآن الكريم:- 


قال تعالى: # إن الله هُوَ الدَزَّاقُ ذو القَرَّةٍ الَِينُّ* [الذاريات :58 ل وَمِنَ النّاسِ مر يتخز يِذ مِنْ 
دون الله أَنْدَاًا تبُومجُمْ كب الله وَالَِينَ ُو أَشَدٌ خب لله وَلَو يَرَى ال ع ظَلَمُوا إِذ يوون لكات أن القدة 
لله كبا وَأَنَّ الله شَدِيدٌ العدّابِ 4 [البقرة:16]» وقال تعالى: 9 كَدَأَبٍ أل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا 


1١ 


أ 
2 ل + 1 ل مر 32 - 3 حَاء أ و 


بَاتٍ الله كَأَحَدَّهُمْ اله بذنُوِمْ إن الله وي شَّدِيدُ الِقَاب 4 [الأنفال:52] لاقل جاء أَْرْنَا تَجَيْنَا صَايَا 


3 


وَالَّذِينَ موا مَعَهَ بِرَحْمَةٍ نا وَمِنْ خرِْي يو مِئلِ در رَنَكَ هُوَ القَوِيٌ العزيز ‏ [هود:66] وقال تعالى: ## الله 


لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ القَوِيُ ّ العَزِيز [الشورى:19] قال الله تعالى: دنا عَادٌ فَاسْتَكْيَدُوا في 


الأَْض بِعَبْرِ الحَنُّ4 [فصّلت:15] أي 'بغوا وعتوا وعصوا" (وَكَالُوا مَنْ أَشَد ما قُوَه) أي: منوا بشدة 


3 


2 ا 
0 5 شك 


تركيبهم وقواهمء واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله! ' أو يَرَوَا أن َ الله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ 
مِنْهُمْ قوَّة ' أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياءء ولكن فيها 
قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد. (أ/هذا يدل على أن الله كِنكَ هو القوي ونحن الضعفاءء هو 
الغني عنا ونحن المحتاجون إليه. وقال تعالى: #وَوَمَيْنَا لهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلّا جَعَلْنا 


ع 


صَاحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَيمةمَبْدُونَ بأَمْرنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهمْ فِعْلَ الخَْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِينَاءَ الرَّكَاة وَكَانُوا لَنَا 
عَابدِينَ4 [الأنبياء:73-72] وتتحدث هذه الآية عن يعقوب الذي يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاق 


والعابد للهء الداعي إلى اللهء والصالح النبي. 
- الرد من السنة النبوية:- 


حَدَتَنَا عَبْدَانَ عن أبي حَمزة عن الأَعْمّش عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن أبي عَبْدٍ الرّحمّن 
السلَمِيّ عَنَ أبي مُوسى الأشعريّ قال قال النبيُ #6 'ما أَحَدْ أَصبَرٌ على أذى سَمعَهُ مِن الله 


(1) تفسير القرآن العظيم: (ج103/4) . 
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يَدَعُونَ لَهُ الول كُمَّ يُعَافِيهِم وَيَرْرْقُهُم" (1) قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على 
الكافر الذي ينسب إليه الولد والند» وقال القاضي: الحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام!©. 
3- الرد من العقل:- 

يستقريء العقل مدى التناقض والخلاف الواقع في سفر التكوين» من أسطورة وخرافة 


1-«الشقو يتيك عن مصازعةتودهيية كانت بين قربي العالفين تغالن عن ذلك علو ١‏ كتير 
وبين يعقوبء كما أن النتيجة كانت لصالح يعقوب بالغلبة في هذه المصارعة. 


2- يتحدث السفر عن بدء وقت المصارعة في أول الليل ما زال مستمرأ حتى طلع الفجر. 
3- ذكر فيها طرفي المصارعة الممثل الأول عن العالم السفلي يعقوبء والممثل الثاني عن 
العالم العلوي الرب»ء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


4- قال له: ما اسمك ثم كرر السؤال هذا دليل على أن الله لا يعرف اسمه وهذه صفة جهل 
تعالى الله عن ذلك. 


5- سفر التكوين يصور الرب بالضعيف بخلاف العقيدة الإسلامية الله هو القوي المتين 
العظيم: 
يقول الإمام ابن حزم في الفصل: "هذه شنعة عفت على كل ما سلف يقشعر منها جلود 
أهل العقول وبالله العظيم لولا أن الله كك قص علينا كفرهم بقولهم يد الله مغلولة» وبقولهم إن الله 
فقير ونحن أغنياء لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم؛ لكنا نحكيه منكرين له كما نتلوه فيما 
نصه كك لنا تحذيراً من إفكهم وذكر في هذا المكان أن يعقوب بارع الله يك تعالى الله عن ذلك 
وعن كل شبه لخلقه فكيف عن الصراع الذي لا يفعله إلا أهل الباطل» وأما أهل العقول فلا لغير 
ضرورة: ثم لا يكتفوا بهذه الشهرة حتى قالوا إن الله كِيِدَ عجز عن أن يصرع يعقوب لنص 
كلام توراتهم وحقق ذلك قولهم عن الله تعالى أنه قال كنت قوياً على الله تعالى فكيف على 
ايفين 


(1)متفق عليه »أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير التوحيد »باب قوله تعالى ' [إِنَ الله هُوَ الرراق ذو 
القوة المَتِينُاحديث رقم (6830)» واللفظ له» ومسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار »باب لا أَحَدٌ 
صنب علَى أَذَى من اللّكَدء حديث رقم (5016). 

(2) صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيء الجزء السابع عشرء ص 122- 
3 دار الفكر - ضبط وتوثيق صدقي محمد جميل العطار. 

(3) الفصل: ابن حزمء (ج1/ 142-141) . 
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ثم يقول 'ولقد ضربت بهذا الفصل وجوه المعترضين منهم للجدال في كل محفلء فثبتوا 
على أن نص التوراة أن يعقوب صارع ألوهيم وقال: إن لفظ ألوهيم يعبر بها عن الملك فإنما 
صارع ملكاً من الملائكة فقلت لهم سياق الكلام يبطل ما تقولون ضرورة فيه لكنت قوياً على الله 
فكيف على الناس ما وفيه أن يعقوب قال: رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي ولا يمكن البتة يعجب 
من سلامة نفسه إذ رأى الملك ولا يبلغ من مس الملك لما نص يعقوب أن يحرم على بني 
إسرائيل أكل عروق الفخذ في الأبد من أجل ذلكء وفيه أنه سمى الموضع بذلك فنيئيل لأنه قابل 
فيه إيل وهو الله كك بلا احتمال عندكم» ثم لو كان ملكأ كما تدعون عند المناظرة لكان أيضاً من 
الخطأ أن تصارع نبي ولك لغير معنى فهذه صفة المتحدين في العنصر لا صفة الملائكة 
والأنبياء. 

ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حتى تشتد قلوبهم والشاي» واللبن» والسمن 
والفظاينء فما ينكر. بعضهم للضواع مع.الناس في الطرقاتك:.وهذه نصائبٍ شاهدة بضلالهم 
وخذلانهم وصحة اليقين بأن توراتهم مبدلة. 

وفي الفصل المذكور إن الله تعالى قال ليعقوب لست تدعي من اليوم يعقوب لكن إسرائيل 
ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله تعالى قل لآل يعقوب وعرف بني إسرائيل فقد سماه بعد 
ذلك يعقوب وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى". (1) 

من الواضح أن التحريف واقع في سفر التكوين وذلك أيضاً من خلال الألفاظ والكتابة 
نفسها فتارة يقول الإنسان هو الربء وتارة يقول الملاك؛ والاضطراب واضح لا محالة. 

وقد ناقش العلامة علاء الدين الباجي هذه القصةء والرواية المزعومة من التوراة 
المحرفة على أنها لا تقبل أبداًء لأن ما جاء فيها لا يليق بحق إنسان عاقل فكيف بالله رب 
العالمين كد! فهي تحتوى على أشياء لا تليق وهي كالتالي: 
1 - شرط إطلاقه هو مباركته. 


2- قال: لأنك قويت مع اللهء وفيه شبه من قول الشخص: إن فلاناً قوي مع المصارع الفلاني 
القيم في الصراع بإدمانه معه» هذا من الواضح تماماً- حسب النص- ومن خلال تعليقات 
العلماء؛ والباحثين عليه أن الذي صارع يعقوب هو الله -تعال عن ذلك علواً كبيراً-. 

3- الظاهر أنه يريد الإنسان: الله تعالى» كما ذكره في آخر الكلام سبحانه» وتعالى عن ذلك 
علواً كبيرا". 


(1) المصدر السابق : (ج1/ 143-142) . 
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4- قال "أطلقنى طلقني" ولم يقدر ينطلق بذاته(!). 

المسألة السادسة: زعمهم الرب أعطى الأرض لأبرام ونسله إسحاق فهو متحيز مع 
اليهود:- 

يقول كاتب سفر التكوين: (في ذلِكَ اليم قَطَمَ اليب مَعَ رَامَ مِيتَاقَا قَائِلاً: «لِنَسْلِكَ أغطِي 

هذه الأَرْضَء مِن تَبْرِ مِضرَ إل الرِ اكير مَبْرِ القرَاتِ 0 

(وَظَهرَ الرَبُ لأَبَامَ وقَالَ: «لِمَسْلِكَ أَعْطِي هذه الأض». قَبَى هُتَاكَ مَدْبًا ِلرَبٌ الَنِي طَهَرَ 
لسعب لس دو او و م و 
المشرق. ا الرَبّ. ثم اْتحَلَ أَبْرَامُ ازتحَالاً مُتوَاِيَا نحُوَ الْجَنُوبٍ ) 
(وَقَالَ الث لأّ: رَام» بعد | َال لوط عَنْه: 00 ا الْمَوْضعِ الِّي أَنْتَ فيه شقالاً وَجَنُوبا 
وَشَرْقَا وَعَرْبَاء لأنّ جبيع | انض 1 0 أغطيها وَلِنَسلِكَ إلى | الأب وَأَجْعَلَ نَسْأَكَ كَتْرَابٍ 
الأَرْضٍ» عاط ام رَاتٍ الأرْضٍ فَنَسْلكَ أَيْضًا يعد قُم امش في الأض طُولْهًا 
وَعَرْضَهَاء لأَن لك أغطيا ) #) 


- الرد من القرآن الكريم:- 

قال تعالى: ل وَإِذْ اك ِبْرَاهِيمَ رَبّهُ ِكلَِاتٍ فََمَهُنَقَالَ إِنّْ جَاعِذكَ لِنَّاسٍ إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذُرينِي 
ثَالَ لَايََالُ عَهْدِي الظَلِينَ4 [البقرة:124] لتقرير وحدة دين الله» وإطراده على أبوي رسله جميعاً 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث 
العصبية العمياء» وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنسء» ولكن على قرابة 
الإيمان والعقيدة» والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته وشعائره في جوه المناسب لتقرير 
الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين حفيعا حول هذه النسب وهذه 
الضلخت5 '. لوَإذْ جَعَلّنَا البَيْتَ مَتَابَةٌ ب لِلنّاس وََمْنَا وَاقَجُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ 0 وَعَهِدْنًا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 


مك ات 2 


وَإسْماعِيلَ أَنْ طَهرَا ب 9 بي ِلطئِفِينَ وَالحَاكِفِينَ وَالرُكّع الشّجُود * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَل هذا بََدَا آمِنا 


- 
3 


1) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: ص653. 

التكوين ( 15: 18). 

3)التكوين ( 12: 8-7). 

4) التكوين( 13: 17-14). 

5) في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء المجلد الأول (ج1/ 111). 


) 
) 
) 
) 
) 
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2 دي 0ت لاه سر 24 2000 عر 2 0 1م 2ه > 5 
ال ان قَالَ وَمَنْ كَمَرَ مََعْهُ قَلِلَا ثم أَضطِرَة ! عَذَابِ 


هه 


النَّارِوَبِفْسَ الَصِيرُ * [البقرة:126-125]. 


يقول تعال منبهاً على شرف إبراهيم خليله | اكلا» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدي به 
في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامرء والنواهيء ولهذا قال: 8 وَإِذِ ابتك إِبْرَاهِيمَ رب 
بِكَيَاتٍ 4 [البقرة:124] أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين» وأهل الكتابين الذي ينتحلون ملة 
إبراهيم» وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت» والذين معك من المؤمنين» ذكر لهؤلاء 


هه 


ابتلاء الله إبراهيم أي: اختباره بما كلفه به من الأوامرء والنواهي ا 


قال تعالى: 8 وَإِْرَاهِيمَ الَّذِي وَقّ4 [النجم:37] أي: وفي جميع ما شرع له فعمل به(! 


- الرد من السنة النبوية:- 

إن الله ككَ حينما أعطى إبراهيم الوعد الإلهي اتصل هذا الوعد بالأمة المحمدية بل ما 
كملت؛ ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمدية» ويؤيد ذلك قول رسول الله #5: عن أبي 
أمْمَاء عن وان قال كال رول لَه "إن الله زوى لي الأرض فَرأنِت مُشارقها وسَعَارِيَها ون 
مي سيبلغ مُلكهًا مَا زوي لي منها منهًا وأعغطيت الكنزيْن الأَحْمَرَ وَالأَْيَضَ اي سألت 2 لأسي أن 
ا يلها ِسنة حَامَةٍ وأ ذَا يد لهم عَدًُا من ميوى أُنفسهم يسح بَْضهم وإ ربّي قال يا 
مُحَمَُ إني ذا قضيت قضاء فإنه لا يُرَُ وإني أعطينك لسك أن ل هلهم بسنة عَامَةٍ وأن لا أسلط 
يهم عدا من سيوى أنفسهم يَستبيخ بَيْضتَهمْ ولو اجتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأقطارها أو قال مَن بَيْنَ 
أقطارهَا حتى يكون بَعْضَنُهُمْ يُهلِكْ بَْضًا ويَسسبِي بَعْضْنُهُمْ بَعْضًا7 . سياق الحديث يؤكد أن الوعد 
الإلهي هو من الله لإبراهيم التكلاو لإسماعيل اليه ومن نسل إسماعيل اتلك سيدنا محمد يَيِ وليس 
لإسحاق كما يدعي اليهود أن يكون للأمة اليهودية بل للأمة المحمدية المسلمة. 


- الرد من العقل:- 


يستقرى العقل مدى التناقفض في سفر التكوين التوراتي في أسطورة الوعد الإلهي 
والزعم الفاسد أن الرب متميز مع اليهود وإعطاء إبراهيم اتلاكل هذه الأرض التي في الدنيا:- 


(1)انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير - دار التقوى - شبرا الخيمة - منشية الحرية (ج179_1) 
(2)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة الفتن وأشراط الساعة »باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث 
رقم (5144). 
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1- لقد رد عليهم الإمام ابن حزم حيث قال: " وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى قال لإبراهيم لنسلك 
أعطى هذا البلد من نهر مصر النهر الكبير إلى نهر الفرات وهذا كذب وشهرة من الشهر لأنه 
إن كان عنى نبي إسرائيل وهكذا يزعمون فما ملكوا قط من نهر مصر ولا على نحو عشرة أيام 
منه شبرا مما فوقه وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس وفي هذه المسافة الصحارى 
المشهورة الممتدة والحضار ثم رفح وغزة وعسقلان وجبال الشراة التي لم تزل تحاربهم طول 
مدة دولتهم وتذيقهم الأمرين إلى انقضاء دولتهم ولا ملكوا قط من الفرات ولا على عشرة أيام 
منه بل بين آخر حوز بني إسرائيل إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين فرس خا فيها 
قنسرين وحمص التي لم يقربوا منها قط ثم دمشق وصور وصيدا التي لم يزل أهلها يحاربونهم 
ويسومونهم الخسف طول مدة دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم وحاش لله عز و جل أن يخللدف 
وعده في قدر دقيقة من سرابة فكيف في تسعين فرسخا في الشمال ونحوها في الجنوب ثم فوله 
النهر الكبير وما في بلادهم التي ملكوا نهر يذكر إلا الأردن وحده وما هو بكبير إنما مسافة 
مجراه من بحيرة الأردن إلى مسقطه في البحيرة المنتنة نحو ستين ميلا فقط فإن قال قائل إنما 
عنى الله بهذا الوعد بني إسماعيل عليه السلام قلنا وهذا أيضا خطأ لأن هذا القدر المذكور هها 
هنا من الأرض أقل من جزء من مائة جزء مما ملك الله عز و جل بني إسماعيل عليه السلام 
وأين يقع ما بين مصب النيل عند تنيس وبين الفرات ومن آخر الأندلس على ساحل البحر 
المحيط وبلاد البربر كذلك إلى آخر السند وكابل مما يلي الهند ومن ساحل اليمن إلى ثغور 
أرمينية وأذربيجان فما بين ذلك والحمد لله رب العالمين فكيف وهذه الدعوى باطلة لأن ذلك 
الكلام بعضه معطوف على بعض فالموعودون بملك ذلك البلد هم المتوعدون بأنهم يتملكون 
ويعذبون في البلد الآخر وقد أكرم الله تعالى بني إسماعيل وصانهم عن ذلك فوضح الكذب 
الفاحش في الأخبار المذكورة وصح أنه ليس من عند الله عز و جل ولا من كلام نبي أصلا بل 
هنم اكتذيل “وعد جاه كالكماز جلادة أو متلاشي بالدية :وفاينة: المحتقد وكضرة بالله يق الخذيان 0 

فالواضح من هذه المزاعم أن اليهود يريدون أن يستأثروا بهذه الأرض وهذه الخيرات 
التي تزخر بها هذه الأرض وغلفوا ذلك بالوعد الإلهي الذي أعطاه الله لإبراهيم ولنسله أرض 
فلسطينء والمقصود من نسله إسحاق وأولاد إسحاق فقط كما يدعون حسب زعمهم. 

وهكذا تزعم التوراة أن نسل إبراهيم من إسحاقء لأنه بإسحاق فقط يدعى له نسلء 
سيكونون مثل تراب الأرض ومثل يوم السماء» ورغم مضي حوالي أربعة آلاف سنة من هذا 
الوعدء فإن نسل إبراهيم من إسحاق لا يزيدون عن 15 مليونء هذا مع العلم أن معنظم هؤلاء 
ليسوا من نسل إبراهيم ال#مطلقاً بل من الأمم التي تهودت مثل عرب اليمن» وبعض الأحباش» 
ويهود الخزرء (بحر قزوين وهم يهود روسيا وبولندا والدول الاشتراكية) ومعظم يهود أوروبا. 


(1) الفصل: ابن حزمء(ج1 ص 129-128). 
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وهكذا يبدو كذب هذا الوعد الذي اخترعه أحبار يهود الذين كتبوا التوراة المحرفة بعد أن قطع 
معه العهود» والمواثيق المدعمة باللحم المشويء والمذابح» والمحارق(). 

والتوراة تصور العهد أنه عهد أبدي لإبراهيم ونسله من إسحاق فقطءواليهود مهما فعلوا 
أو بدلواء أو غيرواء أو عبدوا الأوثان. فالعهد لا يتضمن أنهم يفعلون الخير ويدعون الناس إلى 
عبادة الله وحده» بل إن لهم رب خاص من دون الناس جميعا. ونسبتهم إليه كنسبة الابن إلى 
أبيه» لأنهم جزء منه؛ وفي مقابل ذلك يعطيهم أرض كنعانء فلسطين إلى أبد الآبدين» وهذه ههي 
عقيدة يهود وقد صرح زعماؤهم مئات المرات بأن أرض فلسطين كلها بما في الضفة الغربية: 
هي أرض التوراة التي وعدها الرب لإبراهيم وبنيه» ولهذا ما دامت هناك أرض كنعان فلابد أن 
يطردوا ساكنوها ليحل محلهم أبناء الله وأحباؤهء شعب الله المختار. لأنهم قد حفظوا عهد الله 
معهم كما يزعمون. (©) 

ويترتب على الوعد الإلهي لإبراهيم ونسله إسحاق ما يلي. 

1 - إله اليهود: الذي أعطى إبراهيم» ونسل إسحاق الأرض دون غيرهم من البشرء والأنبياء» 


والمرسلين. 
2- أرض الميعاد: وهي أرض فلسطينء وبذلك يبرر اليهود مشروعية استعمارهم هذه الديار 
المقدسة. 


3- شعب الله المختار: والمقصود بهم اليهود دون البشر اختارهم الله ليكونوا شعبه حسب 


(1) انظر: أباطيل التوراة والعهد القديم: محمد البارء (ج77/2: 78: 80). 
(2) انظر: أباطيل التوراة والعهد القديم: محمد البارء (ج2/ص80) . 
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المبحث الثاني 
الإلوهية ني سفر التكوين 


ويتكون من ثلاثة مطالب:- 
المطلب الأول: تعريف الإلوهية. 
المطلب الثاني: مسائل الإلوهية في سفر التكوين الموافقة للإسلام. 


المطلب الثالث: مسائل الإلوهية في سفر التكوين المخالفة للإسلام. 
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المبحث الثاني 
الإلوهيّة في سفر التكوين 


إن ديانة بني إسرائيل كما يصورها القرآن الكريم» وكما جاء بها سيدنا موسى اظفل 
كانت ديانة توحيدء وأن سيدنا موسى قد دعاهم إلى عبادة الله الواحد شأنه في ذلك شأن سائر 
الأنبياء عليهم السلام» حين كان كل نبي يأتي إلى قومه؛ ولعل أول ما يلقى به إليهم قوله تعالى: 
«إيَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْدهُ 4 [الأعراف:85] كذلك فإن دعوة سيدنا موسى اكلئن: كانت 
قائمة على تنزيه الله سبحانه وتعالى» ووصفه بما يليق بذاته العلية العالية المقدسة فكانت بعيدة 
ماما عن قصلت التصديم: والتشبية شأنها أيضا في ذلك شان سائن الوسالات السماوية التي تزلث 
على الأنبياء» إلا أن اليهود على مدار تاريخهم القديم لم يحافظوا على التوحيد الذي أتاهم به 
سيدنا موسى اككلا» وإنما تطلعوا إلى الشرك فاتخذوا من دونه آلهة أخرىء وأشركوا به كك بل 
إن هذا الشرك قد وصل إلى وصفه بالصفات البشرية» وهذا ما تم بالفعل في الكتاب المقدس في 


العهد القديم في سفر التكوين» وغيره من الأسفار الأخرى. 
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المطلب الأول 


تعريف الإلوهية 
أولاً: تعريف الإلوهية في الإسلام: 
1) تعريف الإلوهية لغة: 
1 - مصطلح اله: -أله- ألوهة. وإلاهة» وألوهية: عبد عبادة. 
أليية: إتكده إلها دؤاله سفولة إله تعيده:. جحل أو اتح د.عيذا . 
تألهه: صار إلها تكلف الإلهية تعبد وتنسك. إستأله: تشبه بالإله. 
الإله: جمع آلهة: المعبود مطلقاً الله: اسم الذات الواجب الوجودء ويقال 'اللهم' أي 'يا 
الله". والميم المشددة عوض من حرف النداء المحذوفء ولا يجمع بينهما فلا يقال: يا الله. 
الألوهة والألاهة والإلهية والألوهية والألهانية: كون أوصفة الذات الإلهية. 
الإلهيات: علم يبحث عن الله وما يتعلق به تعالى. (1) 
2 الألوهية اصطلاحا: 
هو إفراد الله وحده بجميع العبادات. ©) أو" هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده'(©. 
وعليه فتوحيد الألوهية يستوجب: 
1 - على المؤمن أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله - 38- وحده هو المستحق للعبادة دون سواه 
فلا معبود بحق إلا الله» لأن الله - وِِنَ- هو الحقء» وما يدعون من دونه هو الباطلء فالذي 
يعبد غير الله لا عقل له. (4) 


(1) المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق؛ بيروتء لبنان» ط27: ط 1984م» المطبعة الكاثوليكية؛ ص 16. 
علاقة صفات الله بذاته» د. راجح الكرديء الطبعة الأولى» 1400ه - 1980م - ص 3»؛ دار العدويء 


عمان - الأردن. 
)2( منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة» وليد العامودي» آفاق» غزرة. فلسطين» بدون طبعة بدون 


(3)علاقة صفات الله بذاته» د. راجح الكرديء الطبعة الأولى: 1400ه - 1980م: ص3» دار العدوي- عمان 


- الأردن. 


)4( العقيدة أولاً أبو إسلام» صالح بن طه عبد الواحد» (ج 1/ ص01). 
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2- هو توحيد الله بأفعال العبادء كالدعاءء. والنذرء والنحرء والرجاءء والخوف والتوكل» 
والرغبة» والرهبة, والإنابة!)» دليل الدعاء لقوله تعالى : #وَكَالَ رَبْكُمُ اذْهُوني أسْتَحِبْ 


ا دار ودضية لاه لزن زرده عد وي اسن ابر ل ابر ااي 7 
لكم إن الِذِينَ ب 1 يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبات سَيدْخْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ © [غافر:60] 


وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى فيتضمن توحيد 
الله في ربوبيته» وتوحيده في أسمائه وصفاته» وليس العكسء فإن توحيد العبد لله في ربوبته لا 
يعني أنه يوحده في ألوهيته » فقد يقر بالربوبية » ولا يعبد الله كنَ وكذلك توحيد الله في أسمائه 
وصفاته لا تتضمن أنواع التوحيد الأخرى. ©) 
أهمية هذا التوحيد: 

هذا التوحيد هو أهم الأنواع جميعاً فهو الفارق بين الموحدين» والمشركين» وهو أول 
الدين وآخره. وباطنه وظاهره؛ وهو الذي من أجله خلق الله الخلق. كما قال تعالى: #8 وَمَا خَلَقْتُ 
الجنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبدُونِ4 [الذاريات:56] ولذلك كان أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
فجميع الرسل جاءوا إلى أممهم بالدعوة إلى هذا التوحيدء ومن أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» فما جاء رسول من الرسل إلى قومه إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته 
وجوهرها قال تعالى: « وَلَقَد بعدْنَا في كُلَّ أمةِ رَسُولَا أن أعْبدُوا الله وَاجْمَييُوا الطَآغُوتٌ 4 [النحل:36] 
ثانياً: تعريف الألوهية عند أهل الكتاب: 

الإله الحي تمييزاً له عن آلهة الوثنيين الباطلة؛ والاعتقاد بأن الله واحد بين جداً وجلي 
في الديانة اليهودية كما أنه بين جداً في الديانة المسيحية» وأعظم داع لإبراز الله هو إظهار خطأ 
إشراك آلهة أخرى معه؛ ومنع عبادة الأوثان التي كانت كثيرة الشيوع في الأزمنة الأول 
قو 017 


(1) مجموعة التوحيدء أحمد بن تيمية» محمد بن عبد الوهاب وآخرونء أعيد طبعه على نفقة المكتبة السلفية» 
محمد عبد المحسنء كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع» بدون طبعة» بدون تاريخ » ص 4. 
)2( انظر: الإيمان» أركانه» حقيقته » نواقضه؛ محمد نعيم ياسين» ص 15» بدون طبعة» بدون تاريخ. 


(3)"قاموين الكناب الفقنس :سن 108: 
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المطلب الثاني 


مسائل الألوهية في سفر التكوين الموافقة للإسلام. 

إن الديانة اليهودية بدأت ديانة صحيحة تدعو إلى عبادة الله وحده كيَكَ ونبذ الشركء» 
وتركه وترك كل ما يدعوا إلى الشرك بالله رب العالمين» ولكن بعد ذلك اضطربت دخل عليها 
التجزيف: والقخيل »:وتااخلت الزيونية والألوهية تالا عظيما حدى إن قار ستفر التكموين ذا 
يكاد يميز بين الألوهية» والربوبية بقي شيئاً بسيطأً لا يقع عليه التحريف وهذا من حفظ الله لكتبه 
5ك وإظهار زيوف الأعداء المحرفين لكتب الله والمبدلين» والنور بالظلمة» والهداية باالضلال؛» 
في ضوء ذلك ستعرض الباحثة ثة الألوهية الموافقة للإسلام في سفر التكوين. 
المسألة الأولى: الله السرمدي: 


يقول كاتب السفر:(وَعْرَسَ إِبْرَاهِمْ أثلا في 0 سَبْعٍء وَدَعَا هُتَاكَ يسم لوت الوله 
السَّرْمَدِيٌ)!!) توضح هذه الفقرة أن سيدنا إبراهيم اقثل#أثناء زراعة الإثل) في بئر السبع استعان 
بالله السرمدي ودعا هناك بالله تعالى السرمدي لعل وعسى الله يستجيب دعاءه وهذا موافق لما 
جاء في العقيدة الإسلامية. ودعا إبراهيم اتلكل:باسم الإله السرمدي الأزلي الأبدي حينما زرع 
شجر في منطقة بئر سبع» أقصى مدن فلسطين من الجنوبء تقع على حافة برية شاسعة 3 تمتد إلى 
مصرء إلى الجنوب الغربي من جبل سيناء. 

ففي هذا المكان إعتقد إبراهيم اكك#اعتقاداً جازماً بأن دعاءه يستجاب من الإله الواحد 
السرمدي الأبدي إبراهيم اتكلابذلك رد على اليهود في عقيدة التوحيد الصحيحة المبنية في نفسه 
دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تأويل. بل التنزيه للذات العلية المقدسة. 

وهذه المسألة تتوافق مع ما جاء في الإسلام. 
1 - القرآن الكريم:- 

قال تعالى: 8 هُوَ الأَوّلُ وَالآَخِمْ وَالظاهِءُ وَالبَاطِنٌ وَهُوَبَكُلَّ شَيْءِ عَلِيعٌ 4 [الحديد:3] 


قوله تعالى: هو الأول؛ والآخرء والظاهرء والباطن» وهو بكل شيء عليم وهذه هي الآية 
المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. (0) 


(1)التكوين (21: 23). 
(2) الإثل: هو عبارة عن شجر حلب الخشب دقيق الأوراق» تفسير كلمات الكتاب المقدس: ص 11. 
(3) تفسير ابن كثير: (ج4/ 326) . 
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قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 'قد فسر النبي يا هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر 
جامع واضح حيث قال: "أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهرء فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء"(1). 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لهاء وبيان إحاطته من كل وجة: "الأول 
والآخر" إحاطتة الزمانية. و"الظاهرء والباطن" إخاطته المكانية: ©) 

وقال الشيخ العثيمين: قول تعالى: ا هُوَ الَوَلُ وَالآَخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بَكُلَّ نَيْءِ 
عَلِيةٌ4 قوله سبحانه: هذا معطوف على (سورة) في قول المؤلف 'ما وصف به نفسه في سورة 
الإخلاص". "هو الأول والآخر والظاهر والباطن": هذه أربعة أسماءء كلها متقابلة» في الزمان؛» 
والمكان» تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخرآء وكذلك في المكان؛ ففيه الإحاطة 
الزمانية» والإحاطة المكانية. 

"هو الأول" : الأول: فسره النبي يي بقوله: "الذي ليس قبله شيء".(6) 

تدل الآيات على أن الله كََكَ هو الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء» وأنه سرمدي أزلي 
أبدي دون تشبيه. 

2- السنة النبوية:- 


'حَدَتَنا عَبْدَانَ قال أخبّرتا أَبُو حَمْزة عَن الأَعْمّش عن جَامِع بْن شدَادٍ عَنْ صفوان بْن مُخْرز 
عَنْ عمران بْن حُصَيْنٍيه» قال إني عند النبي ي#إذَ جَاءَهُ قوم من بَنِي تميم فال اقبَلوا البُشرى يا بنِي 
تميم قالوا بتشرتنا فَأعْطِنا فدَحَل ناس من أهل اليَمَنِ ققال اقبلوا البُشْرَى يَا أهل اليَمَنِ إِذ لَمْ يلها بنو 
تميم قالوا قبلنا جتناك لنتفقة فِي الدّين ولنسئألك عَنْ أوّل هذا الأمْر مَا كان قال كان اللهُ وَلمٌ يكن 
شيء قَبِلّهُ وكان عرشة على المَاء ثمّ خلق السّموات والأرض وكتب فِي الذكر كل شيء ثم أتاني 
رَجْل فَقَالَ يَا عِمْرَان أذرك ناقتك فَقذ ذَهَبَت فانطلقت أَطلبْهَا فإذَا السّرَاب يَتْقطِعْ دُوتهَا وَأَيِمٌ الله 
لويوت أنها فدهك ول 3 41 


(1) صحيح مسلمء 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 17 باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع » 
(ج4/ 2084)»: (-2713). 1336ه - 1918م - مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 


(2) شرح العقيدة الواسطية: ص 284. 
(3)المصدر السابق» ص 289. 
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سياق الحديث يدل على الآتي دلالة قطعية: 

1- في قوله كان الله ولم يكن شيء غيره: دليل على أن الله كِْنَ هو الأول بلا ابتداء» وأنه 
لم يكن شيء غير الله تعالى وفي هذا دليل على أن الله كك قديم أزلي سرمدي خالق 
الكون دون مشاركة أحد. 

2- في قوله 'كتب في الذكر كل شيء" أي كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من أرزاق العباد 
وأسمائهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم. وغير ذلك كل ما يلتزم الحياة والموت والبنعث 
وكل ما قدر الله كْنَ لعباده. 

3- وقوله 'خلق السموات والأرض" إثبات أن الله كنك هو الخالق والمنشئ والمبدع لهذا الكون. 

3- العقل:- 

1- إن الله سبحانه وتعالى قديم واحدء لا شريك له في ملكه؛ ولا ند؛» ولا اضد. ولااوزيرء 
ولا مشيرء ولا ظهيرء ولا شافعء؛ إلا من بعد إذنه. 

2- أنه الأبديء الباقي» الذي لا يضمحلء ولا يتلاشىء ولا يعدم؛ ولا يموت. 

- أنه أعظم من كل شيءء وأكبر من كل شيء»ء وفوق كل شيء؛ وعال على كل شيء: 
وليس فوقه شيء. (1) 

ب الو لال لوو ا ا و و ل 
لي يَا يَعْقُوبُ وَإشراسل الَنِي 0 آنا هُوَ. نا الأول وا 000 3 وق أنست 
٠ 00‏ وَبَمبئي نشرت 0 الحا أن أن الرَبُ صَاعٌ كل 32 

0 3 
المسألة الثانية: الله إله السموات وإله الأرض 


يقول كاتب السفر (وَقَآالَ ! اهم لعنده كبير يده المشتؤلي عَلَكُلّ مَاكنَ له «ضَغ يَدَكَ 
م له السّمَاءِ وَإِلِ الأَرْضٍ أن لآ تأخْدَ رَوْجَةٌ لاتي مِنْ بتاتٍ الكنْعَائيِينَ 


الذِينَ أنَا سَاكنٌ 00 


1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص 206: 207. 
2 سفر أشعيا (48 : 13-12). 

6 

4) التكوين( 24: 3-1). 


أشعيا( 44: 24). 


) 
) 
) 
) 
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حينما تقدم إبراهيم اكت في السن أراد أن يقطع عهداً وحتى لا ينقض هذا العهد أقسم 
0 'فوضع العبد يده تحت فخذ سيده' (1) 
إبراهيم وحلف له على ذلكء كانت هذه هي العادة المتبعة لتوثيق العهد» مثل الشد على اليد الآن 
وحينما أقسم إبراهيم الت بإله السموات والأرض معاً في ذلك إثبات لتوحيد الألوهية لله ود 
دون أن يشوبه أدنى شك في ذلك. 

وهذه المسألة تتوافق مع ما جاء في الإسلام. 
1 - القرآن الكريم:- 


قال تعالى: 9 وَهُوَّ الذي في في السّمَاء إِلَهُ وَفي الأْض إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمٌ العَلِيمُ4 [الزخرف:84] 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي هو إله من في السماء. وإله من في الأرض 
يعبده أهلهاء وكلهم خاضعون أذلاء بين يديه؛ (وَهُوَ الَكِيمٌ | 5 

وقوله تعالى: « وَهْوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفي الأض يَعْلَمُ يِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْرِربُونَ 4 
[الأنعام: 3] أي: هو المدعو الله في السموات والأرضء وقال تعالى: #8 وَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلكُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَنَّهُّهَا وَعِْدَُ عل السَاعَةِ وَإِلَبِْ ُرْجَعُونَ4 [الرُخرف:85] عن قتادة» قال:" يُعبد 
في السماءء ويُعبد في الأرض" 07 أي: هو خالقها ومالكهاء والمعترف فيها بلا مدافعة ولا 
ممانعة» فسبحانه وتعالى رب العالمين علواً كبيراً عما يصفه الظالمون والكافرون فأولياء الله 


يعرفونه ويحبونه ويجلونه. 


2- السنة النبوية:- 


عن أبيب عن وهب بن مب 4 قال : كَانَ دعَاءُ عيستى صلَوَات الله عليه الي يَذعُو به لْمترضتى 
وَالزمتي وَالْعْمْيّان وَالمَجَانِين وَغَيْرهِمْ : اللهُمّ ! أنت ِلَهُ مَنْ فِي السّمّاءء وإِلَهُ مَنْ في الأرض» لا 
إِلّهَ فيهمًا غيْرك» وأنت جَبَار من فِي السّمَاء وَجِبّارُ مَنْ فِي الأرُضء لا جِبّارَ فيهمًا غيْرك» وآنت 
لِك مَنْ فِي السّمَاء وَمَلِكُ مَنْ في الأرْضء لا ملك فيهما غَيْركَ» قذرتك في الأرْض كقدرتك في 


(2) تفسير ابن كثير: (ج4/ 148) . 
للع لك اندم القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء» 
(ج21ص6563) تحقيق : أحمد محمد شاكرءمؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» 1420 ه - 2000 م. 
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المسّمَاء» ومنلْطائك فِي الأرض كَْلْطَانِكَ فِي السسّماءء أمتألك بامنيك الكريم ووجهك الْمُنير وَمُلَيِكَ 
القديم» إِنَكَ على كل شيء قدي . قال وهب : هذا للقزع والْمَجُون يقرأ عليِْ ويكقبا لَهُ ويستقَى 
مَاءَهُ ؛ [ فَيَْراً ] إن شاءَ النه'(1) 

سياق الحديث يدل على أن الله كِنَ هو الإله والرب الواحد لهذا الكقون وهو خالق 
السو انك و الأررضنى وهذا عاء عطانا لما اده في العهد القديم» عن أن الله هو إله السموات. وإله 
الأرضء ومطابق لآيات القرآن الكريم وهو موافق لما جاء في العقيدة الإسلامية. 
3- العقل: 

إن أي نظرة فاحصة دقيقة إلى الأرضء إلى خلقها وتكوينهاء إلى محيطاتهاء وأنهارهاء 
إلى جبالها ووهادهاء إلى مرتفعاتها وسهولهاء إلى النباتات والأشجارء إلى التنوع في الحيوانات» 
إلى الاختلاف في أجناس البشر لوناً ولساناء تقف بالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارهاء ولا 
إخفاءها وجحودهاء وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقاء مبدعاء عليماء حكيماء وهو الله 
الذي لأ إله إلا هوه ولا ري سواه قال الك تعالق في .هذا الفعتى مق امنورة أق: 

قال تعالى: لا أَنَلَمْ يَنظَرُوا إل السّمَاء كَوْقَهُمْ كيف بَتيَْاهَا وَرَءَ لاس بر 

اها وَأََيَا فيه رَوَايِي وأا فِيهَا من كل زوج بيج 4 [ق : 8-6 2 


إن نظرة عابرة فقط إلى النورء والحلك: وهذا الهواء المشتركء إلى اتتلاف الهواء» إلى 
عناصر الماءء إلى النوعية» والزوجية في كل شيء فيهاء وعليهاء تكفي في إقناع ذي العقفل 
بوجود إله ذي قصد وإرادة» وحكمة وتدبير» وقدرة لا تحدء وعلم لا يحيط به أحدء ألا وهو الله 
العزيز الحكيم؛ الله الذي أوجبت العقول السلمية وجوده. ودلت كل ذرة في الكون على علمه؛. 
وقدرته» وتدبره» وحكمته. (©) يستقريء العقل مدى الاتفاق بين سفر التكوين» والعقيدة الإسلامية 
بأن إله السماء وإله الأرض هو الله تبارك وتعالى. 


(1)المجالسة وجواهر العلم عأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي .(ج4ص64) حديث رقم (1203) 
المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان »جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم )» دار ابن 
حزم (بيروت - لبنان)»تاريخ النشر : 1419ه. 

(2) سورة ق: الآية 8-6. 

(3) انظر:عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائريء ص 45. 
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المسألة الثالثة: الله الإله الواحد إله لجميع الأنبياء. 


يقول كاتب السفر: (وَقَالَ يَغْقُوبُ: «يا إِله أبي إِبرَاهِم وَإِله أ أبي إِنْحَاقء الرّبٌ الَنِي قَالَ لي: 


لل مد وال غك أعسن ل (') هنا دليل على توحيد الألوهية في قوله: ' إل 
ِْرَاهِمَ وَإ في إسحَاق ". فهي عبارة توجه فيها يعقوب إلى الله كد في صلاته أن يثبه الث 


امي و ا و 0 
بالله كِلَء وتوجه بقلبه» وعقله معاً وهذا دليل على توحيد الألوهية الخللصة لله يد ويدعي 
اليهود بفخر أنهم هم الذي ابتدعوا فكرة التوحيدء أي الإله الواحد» ولكن طريقتهم في تثبيت 
واستكمال هذه الفكرة في التوراة لم تكن بالطريقة المستحسنة. 2) فقد جاء هذا الدعاء وهذه 
الفقرة مطابقة لعقيدتنا الإسلامية لأن دعوة الأنبياء إلى الله هي الدعوة إلى التوحيد. 
1 - القرآن الكريم:- 

قال تعالى: «أَمْ كُنتُمْ شّهَدَاءَ إِذْ حَضَرٌَ : م ا 
إِمَكَ وَل َبَائِكٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَا وَاحِدًَا وَنَحَنْ لَهُ نَ* [البقرة:133] يقول ابن 
كثير في تفسير هذه الآية يقول تعالى: محتجأ على المشركين من العرب أنباء إسماعيل وعلى 
الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم # بأن يعقوب لما حضرته الوفاة 
وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: "ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي كَالُوا تَعْبْدٌ إِهَكَ وَإِلَه أَبَائِكَ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ " وهذا من باب التغليب» لأن إسماعيل عمه؛ قال النحاس: والعرب 
تسمى العم أبأء نقله القرطبيء وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أب وعجب به الإخوة 
كما هو قول الصديقء» وقوله: " 


ما وَاحِدًا ١‏ أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به غيرهء " وَنَحَنْ ل 


ع 
_- 


مُسلم ا | وتعلتف 1 انه )92 3 3 026 لول دك ال قل و1 عر و كيه 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمًا وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ # [آل عمران:83] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة؛ 
وإن تنوغت شرائعهم» واحتلفت 'مناهجهم؛ كنا قال تغالى: #2 وما أَرَسَلْتَا من كبلك مذ زر ول لا 


9 
مه 


تُوحِي إِلَبْهِ آَهُ لا إِلَه إِلّا نا َاعْبدُونِ4 [الأنبياء:25] وهذا من أقوى الأدلة على توحيد الألوهية الذي 


(1) التكوين ( 32: 9) 
(2)انظر: التوراة تاريخها وغاياتها: ترجمة وتعليق سهيل ديب» دار النفائس» ط1.ءط 1392ه - 02م 
ف 3 


(3) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (ج202/1) . 
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دعت إليه كل الأنبياء وفيه إثبات ما جاء في سفر التكوين متفق مع عقيدتنا الإسلامية فهو موافق 


2- السنة النبوية:- 


1 - حَدتنا أو اليِمَانِ أخبرتا عيب عَن الزُهري قال أخبربي أَبو سلمَة بن عَبْدِ الرحْسّن أن أبَا 
فرئرة رضي الله عه قل متمغت رمئُول الله تقول “أنا أونى النساس بان مَري 
وَالأَنبِيَاءْ أونَادُ عَلَات! ' ليس بِيْنِي وبينه نبي.3) 


2- حَدتنا محم بن مبتان حَدئنَا فلي بن لَيمَانَ حَدَنَا هلال بْنْ علي عَنَ عَبْدِ الحم بن أبي 
ع عَنَ أبي هُريْرة قال قال رمئول اللّه صلّى الله عَلَِِ سم "أنا أولى النّاس بعيسسى 
ابْن مَريَمَ في النيَا والآخرة وَالأنِبيَاء إخوةٌ لعلّات أُمَهَانَهُمْ ؛ شتى ودِينهُمْ وَاحِد(6) 
والذي أراه أن أصل فين 'الأكنياء: وكاو إن :كبك كبر تدهم بمخطلفة كنا أن اولك العتناك 

أبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم شتى قال'جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد 
وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف وأما 
قوله ##ودينهم واحد فالمراد به أصول التوحيد واصل طاعة الله تعالى وان اختلففت ص فتها 
وأصول التوحيد والطاعة جميعا7)»وهذا دليل على أن الأنبياء جميعاً يدعون إلى الله وعبادته 


وترك الشرك لان دينهم التوحيد كما كان التوحيد دين عيسى اكعل. 


3- العقل:- 

من الجدير بالذكر أنه لا تعارض بين العقل السلم» والفطرة الصافية» وبين ما جاءت به 
الأنبياء عليهم السلام- فالله سبحانه لم يتعبدنا بشيء يخالف العقل الكامل أو الفظرة. والكتب 
السماوية إنما تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله. ولو أن ذا فطرة سليمة فكر بحق وعمق 
لأدرك كثيراً من حكم التشريع. وليس ثمة ما يمنع من أن تأتي الرسل مؤيدة لما رأئه العقول 


(1)العلات : أولاد العلات الإخوة لأب من أمهات شتى. 

(2)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء »باب يقول الله واذكر في الكتاب مريم حديث رقم 
(3186). 

(3)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء »باب يقول الله واذكر في الكتاب مريم حديث رقم 
(3187). 

(4)شرح النووي على صحيح مسلمء المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن شرف 
بن مري النووي(ج15ص120).؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الثانية» 1392ه.. 
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السليمة. بل يكون ذلك من باب ترادف الأدلة» ولذلك وافق القرآن عمر هه في أمور إرتثاها 
بفطرته الصافية التي نفض الإسلام عنها غبار الجاهلية. لكن من يضمن لنا سلامة العقلء» 
وصفاء الفطرة في شخص ما ولو نبياً؟ ومن يضمن لنا خلو ذلك الشخص من المؤثرات النفسية؛ 
والاجتماعية؟ ثم من يضمن لنا استمرار ذلك كله؟ وكيف نوفق بين العقول المختلفة والمتفاوتة! 
فمن أجل هذا وغيره كان لابد من إرسال الرسل بتشريع سماوي يحسم الخلافء ويكون الوحي 
المنزل عليهم وهو الفصيل في جميع الأمور هذاء والأنبياء جميعاً يدعون إلى أصول مشتركة, لا 
تختلف في حقيقتها وجوهرهاء ويبنون أحكامهم على أسس متنافسة» وقد استهدفت جميع الشرائع 
السماوية في عباداتهاء وتشريعاتهاء أحكامها ما يحقق مصالح الناس في الدنياء ويهيئهم للظنفر 
بسعادة الآخرة. غير أن تفاصيل الشرائع» وفروع الأحكام» وأشكال العبادة تختلف من أمة إلى 
أمذاقيعا 'لالتكاتف كهان. القانق نوو احزاليع» والمتعواة انهو وام بحيط ممع مخ حؤاكل وا ساف 07 

يستقريء العقل مدى الاتفاق الواقع بين العقيدة الإسلامية» وسفر التكوين حيث أن دعوة 
الأنبياء واحدة هدفها عبادة الله واحد لا شريك له؛ بذلك تثبت ألوهية الله ككَ. فهي موافقة 
لعقيدتنا الإسلامية» وما وافق عقيدتنا أخذناه» ونقره» وما يعارض نرفضه. 

يتبين مما سبق أن الألوهية في سفر التكوين اتفقت مع الألوهية في الإسلام في النقاط 
التالية:»- 


1- الله السرمدي الأزلي الأبدي يتغير كل شيء»ء وهو الذي يغير ولا يتغير. 
2- الله إله السموات؛» وإله الأرضء وكل من فيها هو من صنعه:ء وإيجاده لهذه الأشياء تبارك 
والئ: 


3- الله الإله الواحد لجميع الأنبياء» ولا إله غيره: ولا شريك بذاته» والإقرار بوحدانيته. 


(1) بذل المجهود في إفحام اليهود: للحكيم السموءل ابن يحيى بن عباس المغربيء ت 470ه من أعاظم أحبار 
اليهود قبل إسلامه» قدم له وخرج نصوصه.» وعلق عليه» عبد الوهاب طويلة؛ دار القلم -دمشقء» الدار 
الشامية بيروت» ط1ء. 1410ه - 9م ص 9- 30. 
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المطلب الثالث 


مسائل الإلوهية فى سفر التكوين المخالفة للإسلام 

الديانة اليهودية في أصلهاء كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم» ديانة توحيد تتتصف فيها 
الذات العلية بصفات الوحدة والكمال» و 0 النقصء المخالفة للحوادث في 
كل شيء. ولكن يظهر من تاريخ اليهود(!) أنهم أهملوا المصدر الحقيقي للعقيدة الصحيحة التي 
جاء بها الأنبياء من السماءء وانساقوا خلف مصادر أخرىء فهم لم يستطيعوا في أي فترة من 
فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا له الأنبياءء وكان اتجاههم إلى 
التجسيم والتعدد والنفعية واضحاً في جميع مراحل تاريخهمء وتعدد كثرة أنبيائهم دليلاً على تمدد 
الشرك فيهمء وبالتالي تمدد الحاجة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد. (2 

فالقرآن الكريم يحدتنا أن بني إسرائيل لم تقوى عقولهم في بادئ الأمر على فهم الذات 
العلية الفهم الصحيحء وظنوا أنه من الممكن رؤيتهاء فطلبوا من موسى رؤية الله تعالى. وفي هذا 
يقول القرآن الكريم: ا وَإِذْ فلتمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ترَى الله جَهرَة تَأحَددكُمْ الصَّاعَِة وتم 
تَْظرُونَ * ثُمَ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ4 [البقرة:56-55] وينبئنا كذلك القرآن الكريم 
أنها لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة إله لا يستطيعون رؤيته» وطلبوا من موسى حينما رأوا قوما 
يعكفون على أصنام لهم» أن يجعل لهم إلها يحسونه كما يحس هؤلاء آلهتهم. © وفي هذا يقول 
اعرد 0 وَجَاوَرْنا تي إشرائيل لخر انا عَلَ قَوْم يَمْكْفُونَعَلَ أَضْنَام هُمْ قَلُوا يا مُوسَى الجعل 
كذ َال إِنَكُمْ قوم جَهَلُونَ 4 [الأعراف :138] 

وفي هذا المبحث يتناول الباحث أهم المسائل التي ناقض فيها اليهود توحيد الألوهية 
وانحرفوا إلى التشبيه والتجسيد للذات الإلهية . 
ا يب كما يزعمون:- 


لله رَأَا ١‏ بات الئاس لق كيكات. ل ل تَارُوا 0 الث » دين 


(1)انظر: الأسفار المقدسة: د على وافي»ء ص 26. 
(2)انظر: مقارنة الأديان اليهودية» د.أحمد شلبيء ط5. ط 1978م مكتبة للنهضة المصرية» (ج180/1) . 
(3) الأسفار المقدسة د.علي وافيء ص 26. 
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زوجي في الإنسان إِلَ الأبء انهه هُوَ بهد وََكُونْ امه مِعَدٌ وَعِشْرِينَ سَنةٌ». كان في الأضٍ 
طَعَاةٌ في يك الأام) ('). ثم تفسير أبناء الله بعدة أقوال كالتالي:- 


1 - 'المقصود بهم نسل شيث - النسل الروحي". (©) 

2- 'الملائكة(© ليس من المحتمل أن يكون ملاتكة هم أبناء الله» لأن الملائكة لا يتزنوجون 
ويلدون (انظر مت 22: 30) 7 . يعود المؤلف إلى أسطورة شعبية عن جبابرة (في 
العبرية 'نفيليم') يقال: "إنهم ولدوا من زواج بين كائنات بشرية» وكائنات سماوية؛» وههو 
لا يبدي رأيه في قيمة هذا الاعتقاد ويخفي وجهه الأسطوريء فيقتصر على التذكير بهذا 
الجنس الواقع من الجبابرة» كمثل للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفانء» واليهودية 
اللاحقة» وجميع المؤلفين المسيحيين الأولين تقريباً رأوا في 'نبي الله' هؤلاء ملائكة 
مذنبين» لكن آباء الكنيسة» منذ القرن الرابع» فسروا جميعهم ' بني الله بني شيث"بنات 
الناس" بذرية قايين". (5) 

3- الأنصار: 'تعني الناس الأتقياء» عباد اللهء وبنوع خاص شيث الصالح". © 
كل هذه الأقوال فاسدة في الأصل والمعتقد وفاسدة في التغيرات سبحان الله عما يصفون. 

- الرد من القرآن الكريم:- 
قال تعالى في سورة الإخلاص: 8 قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ* الله الصَّمَدُ* 1 يَلِدُ وَ1 يُولَدُ* وَل يَكُنْ لَه 
كُفُوًا أَحَدّ#ه » [الإخلاص:4]. وقال تعالى: 8 وَكَانُوا الَدّ الدَحمَنٌ وَلَدّا سُبْحَاَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 
[الأنبياء:26] يقول تعالى: ردأ على من زعم أن له تعالى ولدأً من الملائكة. ) وقال تعالى: #لَوْ 
أَرَادَ الله أَنْ يَتَخِلٌ وَلَدَا لَاصْطفَى با يخلُقٌ مَا يَسَاء سُبْحَانَةُ هُوَ الله الوَاحِدٌ القَهّارُ» [الزمر :4] وقال تعالى: 


«ما تخد الله من وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذَا لَدَهَبَ كُلّ إآ ِلَب حَلَقَ وَلَعَلَاَمْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عن 


- 


(1) التكوين ( 6: 4-1). 

(2) تفسير كلمات الكتاب المقدس معجم الألفاظ العسرة: سعيد مرقص ص4/ شرح سفر التكوين: ماكنتوش 
وآخرون» ص142. 

(3) قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين»ء ص 109. 

(4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص 23. (إنجيل متى : 22: 30) 

(5) الكتاب المقدسء بوليس باسيم» ص 77. 

(6) قاموس الكتاب المقدس» ص 109. 

(7) تة 


7 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (ج3/ ص190) . 
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يَصِفُونَ4 [المؤمنون:91] وقال الله تعالى: ابَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالَْضٍ أنَى يَكُونٌ لَهُ وَلَدّ و1 تَكُنْ لَهُ 
صا وَخَلَقَ كُلَّ لَْءٍ وَهُوَ بك نَيْءِ عَلِيمٌ 4 [الأنعام :101] إن الذي يبدع نه الوككورة اإبداعا مق 
العدم ما تكون حاجته إلى الخلف؟! والخلف إنما هو امتداد الفانين» وعون الضعفاءء ولذة من لا 
يبدعون!؛ ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر.. أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه.. فكيف يكون 
لله ولد وليست له صاحبة -وهو سبحانه- فرد أحدء ليس كمثله شيء»ء فأنى يكون النسل بلا 
تزاوج؟! وهي حقيقة» ولكنها تواجه مستواهم التصوريء ويخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم 
ومشاهداتهم» ومتكئ السياق في مواجهتهم على حقيقة "الخلق" لنفي كل ظل للشرك فالمخلوق لا 
يكون أبدأ شريكا للخالقء وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق: كما يواجههم بعلم الله المطلق الذي 
لا تقلقه منهم إلا أوهام وظنون: "8# وَحَلَقَّ كَُّ شَيْءِ ‏ [الأنعام:101] # وَهُوَ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيِمْ 4 
[البقرة:29]!!) فهو يرد على تصوراتهم الباطلة وتفاهاتهم في حق الله» وبهذه الآية وغيرها أبطل 
الله كنِكَ مزاعم أهل الكتاب» ومشركي العرب المدعين نسبة الولد لله كبك. 

وقد قص الله لنا كيف أن اليهود والنصارى قد نسبوا الولد إلى ا ا 
عُريْرٌ ب لله وَقَاَتِ التَصَارَى الَسِيحٌ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْهُمْ بأفْوَامِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَولَ الذي عدوا هو قبل 
قَائَكَهُمُ الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ 4 [التوبة م30] 

يقول السعدي في تفسيره 'لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما 

يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم؛ والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: ( وقالت 

ا ” ابْنُ اللّه 4 وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم؛ فيدل ذلك 
على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرءوا فيها على 
الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في ( عزير ) أنه ابن اللهه أنه لما 
سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزقء وقتلوا حَمَلة التوراة وجدوا عزيرا 
بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه؛ واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. ( وَقَالَتِ النصارى الْمَسِيحُ 1 عيسى ابن مريم ( ابْنْ اللّهِ 4 قال اللّه تعالى ( ذَلكَ 4 القول 
الذي قالوه ( قَولْهُم بأَفْوَاهِهِمْ ؛ لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا. ومن كان لا يبالي بما يقولء لا 
يستغرب عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل» يحجزه؛ عما يريد من الكلام» ولهذا قال: 
يُضَاهِيُونَ ] أي: يشابهون في قولهم هذا [ قَوْلَ الَذِينَ كَمَوُوا مِنْ قَبْلُ ] أي: قول المشركين الذين 


(1) في ظلال القرآن: سيد قطبء (م2/ 1162- 1163) . 
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يقولون: "الملائكة بنات الله" تشابهت قلوبهم؛ فتشابهت 0 فجي السيط :1 7 الله أَنَى 


- الود فق السيكة النبوية بت 

حَدتَنا أبُو اليَمَانِ أخبّرا شعَيْبْ عَن عَبْدِ الله بْن أبي حُدَيْن حَدَتَنَا نافع بْنْ جَبَيْرٍ عَنْ ابن 
عباس رضيي اللهُ عَنهُمَا عَن النبي ي#قال قال "الله كَدْبَنِي ابْنْ آدَمَّ وَلَمْ يكن لَهُ ذلك وشتمَنِي وَلَمْ 
يكن لَهُ ذلك فَأَمّا تكذيبُة إيّايَ فَزَعَمَ أني نا أَقدِر أن أَعيدَهُ كما كَانَ وما شْتمُة إيّايَ فقَولهُ لي ولد 
سبْحَانِي أن أَتَخِذ صاحيّة أ ولدا"07) 


وحَدَتَنا أَبُو اليَمَانَ حَدَتَنَا شَعَيْبْ حَدئَنَا أَبُو الزتاد عن الأَعْرَجٍ عن أبي هُرِيْرة دعن النبي 
يقال قال "للَهُ كَدْبَنِي ابن آدَم ولَمْ يكن لَهُ ذلك وشْتَمَبِي ولَمْ يكن لَهُ ذلك فَأمًا نَكَذيبُه إِيَايَ فقَولة 
ان نيدي كما ادي وكيس أو لعل يأهن عل من إعاديه اونا شخمة اي فتولة لتحيد الله 
ولا وأا الأْحَدُ الصّمَدُ لَمْ ألذ ولَمْ أولذ ولَمْ يكن لي كفنا أَحَد 0 


وحَدّثنا إبنْحاق بن مَتصُور قال وَحَدَتنَا عَبْدْ الرّرّاق أخبرتا مَعْمَرٌ عن هَنَامٍ عن ١‏ أي 
ريْرةء قال قال رسول الله يقال "اللَّهُ كدَبَنِي ابْنْ دم وم يكن لَه ذلك وشتمِي ول يكن لَه ذلك 
أمًا تَكذِيبُهُ إِّايَ أن يقول إني أن أعيده كما أنه وأا شتئه اي 1 كه 1 
الصّمَُ الذي لم ألد ولَم أُولَد لم يكن لي كفْوًا أَحَد لَمْ يِذ ولَمْ يُولَد ولَمْ يكن لَهُ كفوا أحَذ كفوًا 
وكفِينًا وَكِفَاءً وَاحة (4) 

سياق الأحاديث فيه رد ونفي بعدم نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى» ويدل أن الشرك 
بالله وقع حين الادعاء بنسبة الولد إليه وحاشاه ذلك» والمعروف أن الشتم يكون بالكلام البذئ 
السيئ وهذا ما لا يقبله الإنسان العاقل أن يشتمه إنسان آخرء فكيف يشتم الإنسان ربه الذي خلقه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فالشتم لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى؛ والتكذيب يكون بإنكار 
البعث في قوله يعيدني كما بدأني وهذا شك في قدرة الله تعالى عن ذلك علو كبيراً بل نجد 
القرآن الكريم والسنة النبوية في سياق الآيات والأحاديث ترد على مزاعم اليهود. 

يقول ابن حجر 'ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديما موجودا قبل وجود 
الأشياء وكان كل مولود محدثا انتفت عنه الوالدية ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه 
1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي.(ص334). 
2أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن؛ باب وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه حديث رقم (4122). 


(1) شي 
)2( 
(3)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب لا ينون أحد أي أحد حديث رقم (4592). 
)4( 


4)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب قوله الله الأصمد حديث رقم (4593).. 


63 


حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية ومن هذا قوله تعالى أنى يكون له 


ولم تكن له صاحبة ل أَنّى يَكُونْ لَه وََدٌ وَلْتَكُنْ لَهُ صَاحِبَة 4 [الأنعام:101]" )١(‏ 
- الرد من العقل:- 

1 - يستقريء العقل مدى التناقض بين العقيدة الإسلامية» وأهل الكتاب من اليهودء 
والنصارى الذين يدعون بأنه لله ولدء وشريك في هذا الملك» ومشركي العرب أيضاً 
الذين أشركوا بالله بإدعائهم أبناء لله. 

2- أنه لا والد له. ولا ولدء ولا كفؤء ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة. 

3- أنه لا يمائل شيئاً من مخلوقاته؛ بل ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا 
في أفعاله» لأن الذي له الولد هو تتكاثر وهو مخلوق وحاشا لله أن يكون الخالق مثل 
المكلوق له ولد: 

4- أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريده؛ بل هو الفعال لما يريد» ولو أراد صاحبة 
أو ولداء أو شريكا في الملكء أو مساعد» أو معين لما استأذن من أحد بل حاشاه ذلك©. 


- أنه تعالى صمد بجميع الصمدية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديّته.(6 
يقول حسن الباش في كتابه "القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان". 'نرى عقيدة 
التوراة تبين وقد جعلت هذا الإله بين آلهة أخرىء ومن ثم افتراض التوراتيون أن له ولداً أو 
أولاداً. وما إلى ذلك من قضايا الإشراك باللهء التي تدل على العقلية التوراتية الأسطورية وتخلفها 
عن عقيدة التوحيدء ونستطيع أن نرى عدة اتجاهات للعقيدة التوراتية في هذا الاتجاه!'): 
1 - الطغيان الأسطوري على العقيدة. 
2- الثنائية الإلهية بحيث يظهرا الإله التوراتي ليس وحده في هذا الكون. 


3- نسب بعض البشر لهذا الإله. (5 


(1)فتح الباري شرح صحيح البخاريءأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي »تحقيق : أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي »دار المعرفة - بيروت» 1379 ه. 
(2) نفس المصدر السابق» ص 207-206. 
(3) نفس المصدر السايقء ص 207-206. 
(4) القرآن والتوراة » أين يتفقان وأين يفترقان؟ حسن الباقس؛» ط2. ط 1422ه - 2002, دار قتيبة» سورية- 
شق - لبنان - بيروت - الجزء الثاني في العقيدة والمعتقد (ج2/ 105). 


(5) القرآن والتوراة أي يتفقان وأين يفترقان؟: حسن الباش» (ج105/2) . 
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وقد ذكر ابن القيم بطلان الولد من وجوه عدة, ووجه انتقاده إلى هذا الزعم الفاسد 
بنسبة الولد لله 5:- 
- 'كون ما في السموات والأرض ملكا له؛ وهذا ينافي أن يكون فيهما ولد له لأن الولد 
بعض الوالد وشريكه؛ فلا يكون مخلوقاً لله مملوكاً له لأن المخلوق مملوك مربوب عبد من 
العبيد» والابن نظير الأب فكيف يكون عبده تعالى ومخلوقه» ومملوكه بعضه ونظيرهء فهذا 
من أبطل الباطل. 


و 


2- قوله تعالى: مابَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنَى يَكُونُ لَه ولد 4 [الأنعام :101]» وهذه من أبلغ 
الحجج على استحالة نسبة الولد إليه» أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمهماء 
وآياتهماء وفطرهما و ابتدعهماء فهو قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له إليهما 
البتة فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته؛ وإبداعه» ويجعلونه نظيراء وشريكاً هو 
جزءاء مع أنه تعالى بديع العالم العلوي السفلي. 

3- أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمور وقول كُنْ فَيَكونٌ 4 
[البقرة:117] )» فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به» ولا يستعين 
به ولا عجز عن خلق ما يريد خلقه» وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق ولا إذا أراد شيئا 
قال له كن فيكون. وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما أراد". (1) 

كما ورد عليهم في كتابه الفصل فقال: 'وهذا حمق ناهيك به» وكذب عظيم إذ جعل لله 
أولادا ينكحون بذاك آدم» هذه مضاهرة تغالى الله عنها حت أن:بعض أسلافهم قال إنمااعتى 
بذلك الملائكة» وهذه كذبة إلا أنها دون الكذب في ظاهر اللفظء وفي خلال هذا قال: لا يدين 
روحي في الإنسان إلى الأبد إذ هم منتشرون لزيغانه هو بشر فتكون أعمارهم مائنة وعشرين 

تئقة وهذ| كذات فاحان ومصية الأبد 3 

المسألة الثانية: زعمهم أن الله خلق آدم على صورته في الذات المقدسة:- 
يقول كاتب السفر: ( تَعْملُ الإنمان على صُورَتتا كشا فبتََلَطُونَ عَلى سَمكِ التبخر وَعَلى 
طَْر السَمَاءِ وعَلى اليثم وَعَلَىكُلَ الأْضء وَعَل جميع النَََّاتِ التي تب عَلى الأنض». فَخَلَقَ الله 


(1) بدائع الفوائد» الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المشقي ابن قيم الجوزية» ت 751هل, (ج152/4- 
4) دار الفكر للطباعة» بدون طبعة» بدون تاريخ. 


(2) الفصل: ابن حزم (ج121/1) . 


6 


الإنْمَانَ عَلى صُورَتِهِ. على صُورَة الله خَلتَ. دَكََا أن خَلَمَهُ) '؟ يزعم كاتب السفر بأن الله خلق 
الإنسان على صورته أي كشبهه أي الإحاطة:؛ والتشبيه بالذات العلية المقدسة من جميع الجوانب 
حاشاه ذلك» :3 لاح لاي فلن بو در حون لاون طق اراسي كه قاد اله 
من المسلمين؛ لأن الإسلام يرفض ذلكء ويبدو أن عبارة 'كمثالنا" تخفف من معنى كلمة 
"صورتنا" فتنافي المساواة. ولفظ مع الله تميزه عن الحيوانات؛ وهي تفترض أيضاً وجود تشابه 
عام في الطبيعة (عقلء وإرادة وقدرة)ء فالإنسان هو شخص آخر. وأخيراً تمهد هذه العلاقة 
لوحي أسمىء وهو الاشتراك في طبيعة واحدة (الطبيعة الإلهية) بالنعمة) في هذين العددين 
يستخدم الوحي الإلهي لفظين مختلفين 0 'كشبهنا" وهما لا يعنيان شيئاً واحداً كما 
يعلمنا الكتاب في شقيه» فاللفظ الأول تعالى (ع26) 7 هو أنهم يمثلون سلطانه على الأرضء وقد 
تكرر هذا اللفظ وتبين في (ع27) ). ولا يقال مطلقاً أنه تعالى خلقهم على شبهه كصورته: 
والإحاطة بذاته المقدسة من جميع الجوانب. 2 كيف خلقنا على صورة الله؟ لا تعني العبارة: 
النصنع و ل أن الله خلقنا مثله تمامأء وبخاصة بالمعنى الطبيعي 
(المجدي)» بل بالحري أننا نعكس مجد الله الله بلا خطية سرمدي غير محدود. ومع أن الله 
أعطانا القدرة أن نكون بلا خطية ونحيا إلى الأبد. فإنه أعطانا حرية الاختيار أن نطيعه أو أن 
نعصاه. ولا يمكننا أن نكون مطلقاً مثل الله تماما. لأنه هو خالقنا الأسمى. 9) وجاء في العهد 
ا اس و اوه عي 11 1 كر 

آنا الب إلهْكَ الَنِي أخْرَجَكَ من أَرْضٍ مِضْرَ مِنْ نت الْغبوديّة. 5لا يكن لَكَ آلِهَةٌ أخرى أُمَامِي. 
ضغ أن جلا مغرة. ولأ خوزة ناما 0 الما 
الاي من تخت الأوض قلا تكن 11:30 هتذفن لأ ا اليك | عر "ثثافي ذلك رد 
قاطع على مزاعم اليهود الفاسدة بتشبه الذات العلية المقدسة ذات 0 
الإنسان صورة طبق الأصلء وهذا فيه تناقض عند أهل الكتاب. 
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- الرد من القرآن الكريم:- 
قال تعالى: ل وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ نَم صَوَّرْتَاكُمْ َم كلا لِلْمَكائِكَةِ اسْجُدُوا لهم مَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ 1 
يَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ4 [الأعراف:11]. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم؛ 
ويبين لهم عداوة عدوهم للفو 17 و المكيو رن آدم؛ إذاء فآدم على صورة اللهء يعني: أن الله هو 
الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات.) وقال تعالى: # لَقَدْ 
حَلَقنا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَفُويم» [التين :4]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريفء كأنه و 
اعتنى بهذه الصورة؛ ومن أجل ذلك» لا تضرب الوجه؛ فتعيبه حساء ولا تقبحه فتقول: قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهكء فتعيبه معنى» فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها 
إلى نفسه تشريفاًء وتكريماء لا تقبحها بعيب حيء ولا بعيب معنوي. 2 وقد رد القرآن الكريم 
على المزاعم الفاسدة حيث قال تعالى: #لَيْسَ 0 [الشورى:11] رد 
صريح على المثلية الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. (4 
إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كله حذر منه سبحانه» وتحقيق هذا الموضع بالكلام في 
ا كَمِئْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعْ 
البَصِِدُ4 [الشُورى:11] ( هل تعلم له ليا رَكَريً نا بوك عام اسمُةُ يخبى 1 نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْل 
صَوي 4 [مريم:7] وقوله رت الات وَالأَْض وما يما ايده وَاصْطَوئ لياه ل ْم ا لَهُ سَميًا # 
[مريم:65] ) وقوله «وَ1 يَكُنْ لَهُ كفو نتم 
لَمُونَ* [البقرة:22] 0 لَمتَالَ إنَّ الل يَْلَمُ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:74] قال 


كُفُوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص:4] وقوله # قلا تِعَلُوا لله أَنَدَادًا وَ 


الطبري: 'فلا تمثلوا لله الأمثال» وله تشكيوًا لد الأقياء فاده 5 مكل لالز اقيق00 ريقو 


البغوي'يعني الأشباه. فتشبهونه بخلقه» وتجعلون له شريكاء فإنه واحد لا مثل له"©) 
1) تفسير ابن كثير: (ج2/ص 223) . 
2 شرح العقيد الواسطية» ص 178. 

3 
4 


شرع الغيدة الواسطية: :2179 

كرح الغيدة الواشطية: صن 181 

5)َجَامع البيان في تاريل القزآنء ابو جعفر الظيزي (ج7 اهن 257): 

6)معالم التنزيل»أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ج15ص32)»: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 


عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش.دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة؛. 1417 ه - 
7 م. 


(1) ته 
)2 
)3( 
)4( 
5 
)6( 
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- الرد من السنة النبوية:- 


حا يَحبَى بن جعفر حَئنا عبد الاق عن مَعْس عَن هَمَامٍ عن أبي هري رقييه عن 
النبي 4 قال: كلق الله دم علَى صنورته طُولة ميتون ذراعا ما خلقة قال كاه هن 
أولئك الثفر من الملائكة جُلُوس فَامنتمِع ما يُحَيُونَكَ فَإِنْهَا نَحِينَكَ وَتَحيّةُ ذرَييِكَ فَقَال السلا عَلَيْكُمْ 
الوا النتنام عليك وَرَحْمَة الله هولاؤة وَرحْمَة الله فكل امَو يحل الجنة عَلَى ضلورة أن هله وول 
الخلق ينص بَعْدُ حنّى الآن" 017 

قال ابن حجر 'واختلف إلى ماذا يعود الضمير ؟ فقيل : إلى آدم أي خلقه على صورته 
التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات » دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان 
على صفة أخرى » أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة . 
وقيل للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا 
أول لذلك » فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة . وقيل للرد على الطبعيّين الزاعمين 
أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره » وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق 
فعل نفسه» وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده 
فنهاه النبي يعن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته ... وقيل الضمير لله وتمسك قائل 
ذلك بما ورد في بعض طرقه " على صورة الرحمن ' والمراد بالصورة الصفة » والمعنى أن 
الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك » وإن كانت صفات الله تعالى 
لا يشبهها شيء." (0) 


ويقول عبد الرحمن السعدي " الرسول 4 لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل؛ والذي 
قال: "خلق آدم على صورته”» هو الذي قال: "إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر"» فهل 
أنت تعتقد أن هؤلاء الذي يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؛ أو تعتقد أنهم على 
صورة البشرء لكن في الوضاءة» والحناء والجمال» واستدارة الوجه؛ وما أشبه ذلك على صورة 
القمرء لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف 
وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالثاني» زال اي أنه لا 
يلزم من كون الشيء على صورة الشيء وأن يكون مماثلاً له من كل وجه". © وذلك رد على 
اليهود في زعمهم الفاسد بأن خلق الله آدم على صورته هو الإحاطة بذاته من جميع الجوانب 
كالمكلوق. 


(1)أخرجه البخاري صحيحه. كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم الحديث( 5759). 


(2)فتح الباري شرح صحيح البخاري» بن حجر(ج1 1ص 3). 
(3) شرح العقيدة الواسطية: ص 178. 
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- الرد من العقل:- 
يستقريء العقل مدى التناقض في سفر التكوين في تشبيه الذات المقدسة بالمخلوقات:- 
1 - أنه لا يمائل شيئاً من مخلوقاته؛ بل ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته: ولا 
في أفعاله. 
- أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيء منهاء بل هو بائن عن خلقه 
بذاته» والخلق بائنون عنه. 
3- أنه الكامل؛ الذي له الكمال من جميع الوجوه. 
4- أنه قدوسء سلام» فهو المبرأ من كل عيبء وآفة أو نقص. (1) 
ويقول الإمام بن حزم: 'لو لم يقل إلا "كصورتنا" لكان له وجه حسن ومعنى صحيح وهو 
أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك؛ والخلق كما تقول: هذا عمل الله وتقول للفرد 
والقبيح والحسن هذه صورة الله أي تصوير الله» والصفة التي انفرد يملكهاء وخلقها لكن قوله: 
'"كشبهنا منع التأويلات» وسد المخارجء وقطع السبل» وأوجب شبه آدم لله وَنْكَ ولابد ضرورة: وهذا 
يعلم بطلانه ببديهة العقل إذ الشبه» والمثل معناهما واحد وحاشى لله أن يكون له مثل أو شبه. ©) 
وترى الباحثة أن التشبيه الذي نسبته اليهودية إلى الله كلك زوراً وبهتانء هو مما تأثترت 
به الديانة اليهودية من الأساطيرء والخرافات» والهرطقات الوثنية صاحبة الفكر القديم. 
ماي ا سر 
00000 ؛ وَرُوح ا 0 ا 8 
على وجه الماءء وهذا تشبيه للذات الإلهية تح تجسيم» كما أن فيها زعم بأن روح الله قد شوهدت 
بالعين المجردة وهي غيب. فهذا كفر وبهتان في حق الذات الإلهية العلية المقدسة المنزهة عن 
0 ا ل ا و 0 
(مز:1)30/104). وقد فسر بعضهم "الروح' بالعاصفة, أو بالروح القدس.() والصورة 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ص 207-206. 
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل: (ج118-117/1) . 

(3) التكوين ( 1: 2-1). 

(4) (مزامير - 104/ 30) 

(5) الكتاب المقدس الألف الياءء بوليس باسيم»ء ص68. 
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المرسومة لروح الله يرفرف على الأبخرة المظلمة» (أو على سطح المياه العميفة) تشبيه روح 
الله بطائر يعتني بصغاره ويحميها 

(تث 32: 11: إش 31: 5) 17). لقد كان روح الله كاملا فعالاً في خلق العالم "انظر أي 
3 4. مز 104: 30).) بعد أن ساد الخراب» والخواءء والظلام ولكن روح الله يبدأ عملية 
التعمير» والإنارة» والوصف السابق الذي لم تكن له علاقة بالإنسان كان صمت تام فيما يتعلق 
بدور روح الله أما الآن تبدأ عملية الإيمان بقصد إنشاء الخليقة المنظمة "ترسل روحك.. فتجدد 
وجه الأرض".2 إن الملاحظ في هذه الفقرة إثبات أن الله كِنكَ هو الخالق» والمنشئ» والعبدح 
لهذا الكون بأسره ولكن وقع كاتب السفر في هذه الفقرة في الشرك بعينه والكفرء والبهتان حينما 
شبه روح الله بالطائر الذي يطير وكأن هذه الروح تطير 5 البحرء أو على النهر أو 0 
مستنقع كبير من المياهء نسي أو تناسى كاتب السفر بأن هذه الروح هي روح الله فلا تشبيه. 


- الرد من القرآن الكريم:- 

قال تعالى: لهو الَّذِي حََقَ السَّاوَاتِ وَالَرْضَ في سن نَم نَم استَوَى عَلَ العَرْض يَْلَمْ مَايَلُِ 
في الأَرْضٍ وَمَا يخرُجُ نا وَمَا يَنْزِلُ ِنَ السّماءِ وَمَا يَعْرُجٌ فيا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنّ م ما كُنْتُْ وَالله بج تَعْمَلُونَ صر 
[الحديد:4] وقال تعالى: 8 وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ ام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الَاءِ لِيَْلوَكُمْ 
أيَكُمْ أ خْسَنُ عَمَلَا وَلَينْ قُلْتَ إِنَكُمْ مبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الَوْتِ كا اكول الذزة م عدوا هذا ليك خرٌ مين * 


[هود: 7 ] 


يقول الخازن "قال بعض العلماء : وفي خلق جميع الأشياء وجعلها على الماء ما يدل 
على كمال القدرة لأن البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض صلبة لم يثبت فكيف بهذا 
الخلق العظيم وهو العرش والسموات والأرض على الماء فهذا يدل على كمال قدرة الله تعالى'(4) 
فالآيات القرآنية تتحدث عن خلق السموات والأرضء وقصة الخلق لكن دون أن نرى 
في الآيات روح الله يرف على وجه الماء هذا الزعم الفاسدء ولكن الحق ما قرره القرآن الكريم 
أن العرش على الماء. بذلك أبطل الزعم الفاسد الذي يشبه روح الذات المقدسة بالطائر ويرفرف 
هذا الطائر على الماء. 
1) (التثنية 31: 11) » ( أشعيا 31: 5). 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص7. (مزامير 104: 30). 
شرح سفر التكوين» لماكنتوش» ص17. 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيلءعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن» (ج3ص219) دار النشر : دار الفكر - بيروت / لبنان -1399 ه /1979 م. 


2 
3 


) 
) 
) 
4) 


سملن ...ل سملن .لل سم 0 للمتتسا 


/0 


- الرد من السنة النبوية:- 

ورد في صحيح البخاري مجموعة من الأحاديث تبين بداية الخلق منها :حَدَتَنَا أَبُو ايان 
حبرا شَعَيْبَ حَدتنا أبُو الرَادٍ عن الأعرَج عن أبي هرَيرَة أن رَسئُول الّه يقال قال اللّهُ حر 
وجل 'أنفق ق أنفق علي وقال يد الله ملأى نا تفيضها نقةٌ سَحَاءُ اليل والتهار قال أَأَيِتَمْ مَا 
أنقق مد خَلّق السَمَاءَ وَالأرض فإنَهُ لَمْ يَغْضْ ما في يده وكانَ عرشة علَى الْمَاء وبيده الميزان 
يَخَفِضْ ويَرقع (1) 

حَدتنَا علِي بن عبد اله حَدََنَا عبد الرزاق أَخبَرنا معسَرٌ عن همَامٍ حتََا أَبُو هريْرَة معن 
النبيّ قال 'إن يَمِينَ اللّه ملأى نا يَفيضها تفقةٌ سَحَاء اليل والتهار ريم ما أنقق مُنذ خلّق 
السّموَاتِ والأَرُض فَإِنَهُ لم يَنَقَص ما في يمد يَمِينِهِ وعرشة علَى المّاء وَبِيَدِهِ الأخرى القيْض أو 
القَبْضْ يَرْفْعْ ويَخفِضٌ"2) 

حا عَبْدَان قال أخبرتا أَبُو حَمْرَةَ عن الأغمئش عن جامع بْن شدَا عن صّفوان بن 
مُحْرِزٍ عن عِمرانَ بْن حصينه قال إني عند التبِيَ إذ جَاءهُ قوم من بَنِي تيم فقال اقبُوا 
البُشرَى يا بَنِي تمِيم قَالُوا بَشرتنا فَأَعْطِنَا فَدَخْلَ نَاسّ مِن أهل الْيَمَن فَقَالَ اقبلوا البُشَرَى يَا أهل 
اليم إذ لم يَقبَلْهَا بنو تميم قَانُوا قَبِلنَا جتاك لنَتَققَه في الدّين ولنَسألَك عن أل هذا الأمْرِ مَا كان 
َال كان اللَهُ ولَمْ يكن شيء قَبْلَهُ وكان عرشة على الْمَاء ثم خلّق السّمّوات وَالأَرْضَ وكتب في 
للح را را سر د ليك لوق لاجد اراز لاساو 
ينقطع دُوتهَا وَايْمُ الله لوبدت أنَهَا قد ذَهَبَت وَلَم أَقُمْ ".(3) 


كما ورد في صحيح مسلم كذلك :حَدَتَنِي أَبُو الطّاهر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرو بْن عَبْدٍ الله بْن 
سرح حَدَنَنَا ابن وهب أخبَّرتِي أَبُو هانئ الْحَونَانِيُ عن أبي عَبْدِ الرَحمَن الْحبْلِيَ عن عَبْدٍ اللّه بن 
عَمْرِو بْن الْعاص قَالَ سمغت رول اللّه #يقول 'كتب اللّهُ مَقَادِيرَ القلائق قَبْل أن يَخّق 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَسْبِينَ ألف سنّة قَالَ وَعرشة على الْمَاء ") 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد »باب قول الله لمل خلقت بيدي حديث رقم (6862). 

(2)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم؛ ح_دي* 
رقم (6869). 

(3)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء حديث رقم (6868). 


)4( حاشية السندى على صحيح البخاري؛»محمد بن عبد الهادي السندي المدنيء(ج4ص136) دار الفكر. 
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قال السنديكان اللهء ولم يكن شيء قبله هو كناية عن كونه موجوداً بذاته» وليس وجوده 
من غيره يكون قبله» فلا يتوهم إثبات القبلية بالنظر إلى وجوده. وهو يوهم الحدوث تعالى الله 
عق :ذلك عل ا كيو ذا 
إذن فسياق الأحاديث تدلل على أن العرش كان على الماء؛» ولم تكن روح الله ترفرف 
كالطائر كما تزعم التوراة فهذا تشبيه فاسد في خلق الله تعالى: 
1- كان الله ولَمْ يَكنْ شيئئء قَبنّها دليل قاطع على وحدانية الله تبارك وتعالى وألوهيته. 
2- 'كتب فِي الذكر كل شي" دليل على أن القلم كان مخلوق. 
3- ' كتب فِي الذكر كل شيء " دليل على أن عرش الله على الماء وليس طائر يرفرف 
بالروح فوق الماء. 
4- 'خلق السّموات والأرْض ' إثبات أن الله كن هو الخالق المبدع لهذا الكون بما فيه 
السموات والأرض. 
فسياق الأحاديث يدلل على أن الله كك هو الأول ثم العرش على الماء ثم كتب مقادير 
العباد ثم خلق السموات والأرض. 
3- الرد من العقل:- 
1- أنه المتكلم» الآمرء الناهيء» قائل الحق» وهادي السبيل»: أرسل الرسلء» وأنزل الكتبء 
بإساءته. 
2- يشبه كاتب السفر روح الله بالطائر الذي يرفرف على المياه فهذا كفر قبيح. 
3- يتحدث كاتب السفر عن روح الله بأنها ترفرف وكأنه شاهدها بالعين المجردة وهي من 
أمر الغيب. 
4- الواضح من هذا الزعم الفاسد المنسوب إلى الله زوراً وبهتاناً هو نتيجة تحريف الأيدي 
اليهودية الضالة. 


5- رد القرآن الكريم والسنة عليهم ورسم الصورة الصحيحة وصحح الأخطاء التي وقع فيها 
سفر التكوين نتيجة التحريف. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر »باب حجاج آدم وموسى حديث رقم (4797). 
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ويتبين مما سبق أن الألوهية في سفر التكوين خالفت الإسلام تماماً في النقاط 
التالية:- 
1- زعمهم روح الله يرف على وجه الماءء وهذا يعتريه التشبيه» والتكييف فهو مخالف 
للعقيدة الإسلامية حيث يشبه روح الله لها أجنحة ويرفرف بها على الماء سواء كان بحراً 
وغيره. 
2- زعمهم بأن الله خلق الإنسان على صور تشبيه له بالذات العلية المقدسة من جميع 
الجوانب فهو تشبيه الذات البشرية الأرضية السفلية بالذات العلية المقدسة العلوية بصورة 
طفق الأضل قينا كتشويةه الأب ,الاين نو الددكيذا مكالت تلعقيدة الأسلاتية. 
3- زعمهم ونسبتهم الأولاد لله كك وهذا تشبيه بالبشر الذين يتزوجونء وينجبون» 
ويتكاثرون, فهذا تشبيه الإله الخالق كك بالإنسان المخلوق مخالف للعقيدة الإسلامية. 
فاليهود جنحوا جنوحاً كاملا إلى التشبيه والتجسيم» وأسرفوا إسرافاً شديداً في تصورهم 
المادي لله يكَ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وهكذا تبين بعد هذا العرض للألوهية في نصوص التوراة المحرفة أن اليهود لم يألوا 
حي في تحقير شأن الإله» ونزع تاج القداسة عن ذاته العلية مزلا مع أهوائهم؛ ومصالحهم. 
فأساءوا إساءة بالغة في فهمهم للذات العلية؛» أفسدوا فساداً عَكيفاً في تصورهم للخالق سبحانه 
وتعالى فتحدثوا عن الله تبارك وتعالى بسخفء. واستهتار رغم وجود موسى -عليه السلام- بين 
ظهرانيهم؛ ووجود دعوة التوحيد الخالص التي يرعاها الأنبياء والرسل في كل الأزمنة الأنبياء: 
والرسلء إلا أن اليهود لم يستمروا على عقيدة التوحيد الخالص فاتبعوا أهواءهم ومالوا حيث 
يميل بهم هوى النفس فانحرفوا في حياة موسىء وهو لا زال على قيد الحياة كما تشهد بذلك 


لس نر 


00 ا ل الصحيح فقالوا لمرسى 8 فَقَالُوا 
حَدَتهُمُ الصّاعِقَة عِقَةُِظْلْوهمْ ؟ م اََذُوا الِجْلّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْجمُ البيَاتُ فَحمَوْنَاعَنْ ذلِكَ وَتَيِنَ 
ا علقوا إيمانهم بموسى على رؤيتهم لله قال تعالى: 9 وَإِْ لتم 
يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهْرَةتَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِفَة وَأَْثْْ تنظَرُونَ4 [البقرة:55] هذا هو خلق 
اليهود تحقير شأن الإله فاستحقوا من الله كل آيات العذاب في الدنياء وفي القبرء وفي الآخرة. 


3 


المبحث الثالث 


الأسماء والصفات في سفر التكوين 


ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني:الأسماء في سفر التكوين. 


المطلب الثالث: الصفات في سفر التكوين. 
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المبحث الثالث 


الأسماء والصفات في سفر التكوين 


ألحد اليهود في الأسماء والصفات إلحاداً عظيماء وانحرفوا انحرافاً عظيماء نسبوا إلى 
الله كنِنَ أسماء وصفات ما أنزل الله بها من سلطان» وهذا الاضطراب والانحراف الذي وقع فيه 
اليهود لم يبقى كما هوء بل تصدى الله كك له ورد عليهم؛ ومن ثم بعد ذلك أرسل عليهم العذاب» 
لأن الله كك يمهل ولا يهملء فالله كبَكَ له الأسماء الحسنى» ومتصف بصفات الكمال والجلال 


وحده لا شريك. 


15 


المطلب الأول 
تعريف الأسماء والصفات 
أولاً: تعريف الاسم والصفة لغة: 
أ- تعريف الاسم لغة: 
هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو ينقسم إلى اسمء 
وهو الدال على معنى يقوم بذاته كزيد وعمروء وإلى اسم معنى وهو ما لا يقوم بذاته سواء كان 
معناه وجودياً كالعلم أو عدمياً كالجهل. (0) 


ب- تعريف الصفة لغة: 


1- هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمد وغيرها. 
2- الصفة هي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها(©) 
ثانياً: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 
أو'هو اعتقاد إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله #ِ له تعالى من غير 
تشبيه ولا تكييف ولا تأويل(0) 
أو"'هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة؛ والإيمان 
بمعانيها وأحكامها". 
هو إثبات الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله» فلا يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله؛ ولا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. 


ولا تجوز المجاوزة لوصفهما مع اجتناب التأويل» والتعطيل وترك التمثيل» والتكييف بل على 


(1) التعريفات للجرجانيء» ص 24. التوقيف على مهمات التعاريف؛محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : 
د. محمد رضوان الدايةء ص 133»الناشر : دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت ؛. دمشقء الطبعة 
الأولى» 1410 ه. 

(2) نفس المصدر السابق». ص 24 

(3)جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية»أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني(ج1ص114) »دار الصميعيءالطبعة : الأولى - 1416 ه - 1996 م. 

(4) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات:محمد بن خليفة بن علي التميمي»(ص29):أضواء 
السلف؛ الرياضء المملكة العربية السعودية»الطبعة : الأولى 1419ه/1999م. 
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أساس قوله تعالى : (لبِس كله تَيْة وَهُوَ السِّيعُالبَصُِ) [الُورى:11 ]وقوله (َإَيَحُنْ له كوا 
أَحَدّ [الإخلاص:4] . 
ثالثاً : منهج أهل السنة في تقرير الأسماء والصفات: 

إن القرآن الكريم رسم الصورة الوضاءة الجميلة المضيئة لأسماء الله ككَ وصفاته. 
وتحدث عنها في مواضع متفرقة من آيات القرآن الكريم وسوره ولكن هنالك شرذمة من البشر 
لوا أنقسهده وأضلوا غيرهم وقالوا علئ: الله ولسمائه:وضصفاته قولاً عظيماً فتضدى :لهم القرآن: 
والسنة النبوية. ألا وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى في ضوء ذلك لابد من الرد عليهم من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. 
أولاً: القرآن الكريم:- 

قال تعالى: 8 قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَسَْاءُ الَْسْتّى > [الإسراء:110] 
وقال تعالى: # وَلْه الأَسْمَاءُ الْسْتَى كَادْعُوهُ با وَدّرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه4 [الأعراف:180]» وقال 
تعالى: ل هُوَ الله الذي لا إِلَه إِلّا هُوَ عاك العَبْبٍ وَالَّهَادة هو الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ * هُوَ الله الذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ 
للَِكُ القدّوسٌ السَّلَامُ لمؤِْنُ المَبْمِنُ العَزيرٌ الجَبَارُ لمكب سُبْحَانَ الله عن يُشْركُونَ * هُوَ الله اخَالِقُ البَارِئُ 
المصَوَّرُ لَه الأَْمَاءٌ احشتى يُسَبّحْ لَهُ مَاافي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ العَزِيزٌ الَكِيمْ4 [الحشر:24-22] 

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه الإيمان: 'فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه 
المقدسة؛ ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته؛ ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء 
فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه؛ والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته؛ ونفسه تستلزم جميع صفاته؛ فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 
المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمنء وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. /!) وفي ذلك رد 
على اليهود الذين زعموا لله أسماء ما أنزل بها من سلطان. 
ثانياً: السنة النبوية:- 

حدثني محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرينء عَنْ 
أبي هريْرةت روليّة قال6ة الله تمعةٌ وتمُون امنما مائة إِنَا وَاجذا نا يَحقظْهَا أحذ إِنَا مَل الجَبّة 


(1) الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عصام الدين الصبا بطيء دار الحديث القاهرة» ط2: ط1418ه- 
7مم. ص 148-147. 
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وَهُوَ وترٌ يُحِبُ الوتر7!) وجاء في سنن الترمذي تفصيل لهذه الأسماء عَن أبي هُريْرة4ه قال 
فال دل للّه 6" إن لله تَعالَى تمع وتمنعين امنمًا مانَةَ غيْرَ واحد مَن أخصاها دحل الجنة هو 
الله لذي نا لها هو الرّحسّن الرّحيم المَلِكُ القدُوس السنَامُ اومن الْمْمَيْمِنٌ العزيز الْجبَار' 
المتكبْر الخالق البَارئ المُصو لان الا الو ا الفقاح لْعِيمُ القابض الْبَاسيِط 
الحَافِكن الرافه"الشهز” الميل السّميع ضير الْحَكدْ 'العثل الأطيف الخبير الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الغفور' 
الشكور” العلِيُ الكبير الحفيظ المُقيت الْحَسِيب الجليل الْكَرِيمُ الرقيب الْمُجِيبْ الواسيع الحكيمٌ الودوذ 
المَجِيدُ البَاعِثْ الشنهيذ 0 الوكيل القويٌ المَتِين الوليُ الْحَمِيدُ المُخْصبي المندئ المُعيذ المي 
المُييت الْحَيْ القَيُومُ الوَاجد الْمَاجِد الْوَاحِد الصّمَدُ القادر المُقتدر' المقم الحو خر “انان للم ” 
الخظاهر” البَاطِنْ الوالي المُتَعَالي لمر :الوا ب المنتقم العفو الرَعُوف مالك المُلّك ذو الْجِلال و الإكرام 
ليطا لجاب ا 00 الهَادي الْبَدِيعْ البَاقِي الوارث الرّثيية 
الصتّبور”" (2) 
والمتفق عليه بين العلماء أن أسماء ليس فقط هي تمئعة ويِسّعِينَ اسمأ بل هنا للتشجيع 
لمن يحصي منها تِمنْعَة وَيَممْعِينَ يدخل الجنة» بل هناك أسماء الله آثرها في علم الغيب عنهده لا 
علمها الآ اه و هذاك امنا أعلدها انهه ورهداكة أنسلة أعلميا اكد عا خلقه فاوة وستان 
كما جاء في الحديث عَن عَبْد الله بْن صَْعُودٍ » ديد قَال : قال ررسئول الله 5ه: ا ا د 
هم ولا حزن فَقَال اللَّهمَ إني عَبْذكَ وان عَبْدك وان أمتِكَ ناصيتي يداك مَاض فِيّ حكمك دل 
في قضاؤك أمنألك بكل امنم هو لك مسميْت به نفسك أن عَلْمتَه حا من خلقِك أو أَنْلَة في كتابك 
أو امنتأثرات به فِي علم اليب عِندك أن تَجْعلَ القرآن ربع قلبي وتور صذري وجلاءً حُزيِي 
ال 
يقول أبر بكر الجزائري في كتابه: "عقيدة المؤمن" ما يلي: 
1 - 'أن لا يسموا الله تعالى باسم له لم يسم به تعالى نفسه في كتابه» أو على لسان رسله 
عليهم السلام» وإذا نعتوه» وعرفوا به نعتوه بصفاته» وعرفوه بأفعاله وآياته الدالة 
عليه جل جلاله» وعظم سلطانه. 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحد »حديث رقم (9531).. 
(2)أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ‏ محديث رقم 
(3429) قال أَبُو عيسى هَذَا حبيث غريب. 


(3) أخرجه أحمد في مسنده.مسند المكثرين من الصحابة »مسند عبد الله بن مسعود»حديث رقم (3528). 
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2- أن لا يشبهوا الله تعالى في ذاته» ولا في صفاته» ولا أفعاله بذوات المخلوقينء ولا 
بضفات المحدكين: ولا بأقعالهم لاسنتهالة وجوداشيه له تعالى عفلا أو شرعاء: 
3- عندما يصفون ربهم بصفاته التي وصف بها نفسه؛ أو وصفه بها رسول يل هم 
يعلمؤن يقينا أن :هذه الضفات محال أن يكون شيء منها يشبه صسفات المخل وقين 
للفرق الكبيرء والبون الواسع بين الخالق والمخلوقين". (! 
يقول عبد الرحمن الإيجي في كتابه "المواقف": "تسميته تعالى بالأسماء توقيفية أي 
توقف إطلاقها على الأذن فيه وذلك للاحتياطء كز ما ورك ساد اقزر ى اتاد : 
والذي ورد به التوقيف في المشهوز تسعة وتسعون أسما فلتحصبها إحضاء".©) 


وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على 
الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسان 
وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له 
في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع 
كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل 
كنزوله »ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق جل جلاله بل كل ما سواه من 
الفنالاتكة وتيا وسناتى الخلق: فقين' اله .عيذ له وهو السفه الذى فاه الذد كل "قله ووداله 
كل أحد. وهو علي ينقديه :ل يحتاع :إلى امه في شيم من الأقجاء كنا فال مال ل ثرو انآ 


أَحَدّ(1) الله الصَّمَدُ(2) 1 يَلِدُ وَكيُولَدُ(3) وَإَيَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ(4) 4. [الإخلاص4-1]. 


)1( عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري» ص 66-65. 
(2) المواقف في علم الكلام: عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ عالم الكتب بيروت؛ مكتبة 
المثتد القاهرة» مكتبة سعد الدين دمشق» ص 333. 
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المطلب الثاني 
الأسماء في سفر التكوين 
ألحد اليهود في أسماء الله كن رغم الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على بني إسرائيل بأن 
وويكدوه وبعيدوه قال عاك : وَإِدْ أَحَذْنا مِنَاقَ بَنِي إِسْرَائِيِلَ لَا تَحْبُدُونَ إِلّا لله [البقرة:83] إلا أن 
اليهود ضلوا في أسماء اللهء واتبعوا أهواءهم» ولم تجد دعوى الأنبياء إلى توحيد الله في أسمائه 
قبوالا حندهمه فأغرصيوا عن :التوحيه الخالصن» واخترغوا لله أسماء ما لك اللديها من سلطان: 
ويؤكد ما ذهبت إليه من أن مفهوم التوحيد لدى اليهود مرتبط بحياتهم وأنحائها المختلفة ما كتبه 
أحد علماء ال ا ا التاريخ اليهودي ) من أن " فكرة التوحيد وتطبيقها لدى 
اليهود لم ترتكز على أسس دينية أو روحية» بقدر ما ارتكزت على ضرورات سياسية 
واقتصادية» وذلك على إثر منافسة شديدة على زعامة اليهود بعد النفي إلى بابل كتب النصر 
فيها للفريسيين» وهؤلاء كانوا باتفاق جميع المؤرخين أصحاب الأثر الأكبر والأبقى في صياغة 
تاريخ وشريعة اليهود " (! 
ولا يخفى تأثرٌ بني إسرائيل بالعبادات الوثنية التي كانت تنتشر حولهم من غازيهم 
وجيرانهم» فعلى سبيل المثال فترة وجودهم في مصر ألفوا وثنية الميصريين وقلّدوهم في 
وثنيتهم شأنَ المغلوب في تقليد الغالب » ولم يؤمن بموسى وإلهه إلا ذرية من قومه على حال 
رهبة من فرعون كما قال تعالى : #قَ) آه ننَ لوسك إلا ريمن قود ه عل حَوْفٍ مِنْ فِرَعَوْنَ وَمَلَتِهِمْ 
أنْ يَفتِهُمْ وَإِنَّ ِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأْض ون لَنَ المرِفِينَ ‏ [يونس:183]. ولكن الثابت أن هذه التقلبات 
السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى التركيبة النفسية القاسية للمجتمع اليهودي هي التي عصفت 
بالوحدانية التي هي أصل دعوة الرسل عن ربهم عز وجل على عكس ما توهّمَ هؤلاء 
الباحثون» ولا يبعد 2 يكون الاعتقاد اليهودي قد أخذ من عبادة النار إبان إقامة بني إسرائيل 
بين الفرس ما يضيفه إلى إله إسرائيل. 
وهذه بعض الأسماء التي أضافوها إلى الله كك زوراً وبهتاناً وهي كالتالي: 
- ألوهيم: 'لفظ إلوهيم يكتب بالعبرانية المازوريتية هكذا: 5# 277 حيث يتكون من ج زأين 
أولهما: 7:58 السابق الإشارة إليه وثانيهما: ”2 وهو مقطع يميز الجمعء فيكون المعنى 
الحرفي هو (الآلهة(» لكن المعنى المقصود هو (الإله) لكن بطريقة جمع الجلال أو جمع 
التعظيم والذي يعرف في اللسان اللاتيني باسم2703[6512115 3115]لااط » وأقرب مشتق 


(1)التوراة تاريخها وغاياتها . سهيل ديب» ص 79. 
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عربي للفظ إلوهيم العبري هو ربما (اللهم). المهم هنا هو التأكيد على أن لفظ 2775# هو 
نفسه لفظ 758 لكن بصيغة جمع الإجلال / الإجلال والتعظيم" .)١(‏ 
يقول كاتب السفر: "في الْبَدْءِ خََقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرِْضَ ".2 أطلقت التوراة هذا الاسم 
على الله كْكَ في المواضع التي وصفته فيها بأنه الخالق لكل البشرء والخاضع له لكل شيءء وقد 
ورد في هذا الاسم في العهد القديم أكثر من ألفي مرة» و(ألوهيم) هي التسمية التقليدية القديمة 
للعبرانيين حتى ظهور موسى اكتلاوأن اسم (يهوه) لم يظهر إلا بعد دعوة موسى اتتلا. ل ذلك 
حرصوا على تمييز ألوهيم لقدمه في الأمة. 6 
والمحير في هذا الأمر إن الإله إيكد ظهر قبل ظهور الأديان السماوية بزمن كبير لا يقل 
عن 3000 عام » فأقدم النتصوص التي تحدثت عن الإله " إيل " هي النصوص الرافدية » و كان 
إيل إله من ضمن مجموعة آلهة أخري و إن كان ' إيل " هو الأعظم بينهم كونه هو خالق 
الأرض كما إنه خالق كل الآلهة الأخرى التي كانت تعبد أنذاك مثل عشتار وعنات وبعل وموت . 
ولهذا أعتقد أن البحث عن أصل كلمة ' أيل " لا بد أن يبدأ من ذلك الزمن كون صور هذا الإله 
وصفاته موثقة بحفريات تعتبر من المعلوم في علم التاريخ بالضرورة. 
أن الدارسين لكتاب العهد القديم قد وجدوا أن كلمة ( ألوهيم ) واردة في نص من 
نصوص التوراة الحالية» والتي يُقابلها في النص الآخر لفظ ( يهوه) (0. 


(1) أعط.كاكة13520)مإعء.2]10://1515137 »الواحة المصرية:» بتاريخ 2010/6/14. 

(2) التكوين ( 1: 1). 

(3) الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية للحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي» ص32)» علق عليه 
عبد الوهاب طويلة؛ دار القلم» ط1ء 1490هء 1989م نقلاً عن كتاب اليهمودء زكي شنودة ص292. 
والفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه» د.حسن ظاظاء ص26, دار القلمء» دمشقء ط 5: 1420ه- 
9م الدار الشامية» بيروت. 

(4) يَهْوَه ": هو إله العبرانيين» واستعمل اسمآً لله للدلالة على معاملة الله لبني إسرائيل خاصة دون غيرهم من 
الخلق» الذي أعلن عن ذاته وصفاته قبل وجود الموجودات: ويوصف بالسرمدية» ومرتفع على كل الآلهة: 
وأطلق هذا الاسم عليه منذ رسالة الله لموسى على جبل حوريبء وكثير ما يقترن اسم " يهوه " بأسماء كثيرة 
ندل على القزة مثل ربب الجتوة».وكان: استعمالة نادأ قبل عن ملوك بثي إسرائيل» حتى جاء فت على 
كع الكو انل كتوفت كز اده وه كت لجان النهدا مرق أخاك ر المت دن نيد رقي أر اجر الأول :اسه 
بدأ تدئيس اسم " يهوه "» فمنع بنو إسرائيل من النطق به للمحافظة على قداسة» وأصبح لا أحد يتكلم به إلا 
رئيس الكهنة عند تلاوة الصلاة» ثم بعد ذلك استعاضوا عن النطق به بأسماء مشل الرب والسيدء ومن 
النصوص التي وود افيه هذا الاسم « وكال الله أَيْضْنًا لمودسى: < هكذا تقول لبنق :إمتؤائل: ووو إلة آيائكم © 
[خر: 15/3]. « فبنى مُوسَى مَدْبَحًا وَّدَعًا اسمّة 9 » [آخر: 17 / 15 انر قامزدزة الكتاب 
المقدس. ص 1096 - 1097. وهذا الاسم من الإلحاد الذي نهى عنه الله تعالى في قوله : 'وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون " (الأعراف: 180) 
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وتنطلق هذه الفكرة من الاعتقاد بأن الشعب اليهودي أرقى وأفضل الشعوب التي 
تشاركه المعيشة على الأرضء وأن إلهه ( يَهْوَه ) أقوى وأعظمْ آلهة هذه الشعوبء وبالتالي 

ليس في هذه العقيدة إيمان بالله تعالى يقوم على التوحيد الخالص . 

وتستدل النصارى بما جاء في التوراة» أن الله سبحانه وتعالى ورد اسمه بالعبرية " 
ألوهيم " على التثليث يقول جوش مكدويل: " جاء اسم الجلالة في التوراة " ألوهيم ' وهذه صيغة 
الجمع؛ وقد قال البعض إن هذا للتعظيم: ولكن عادة حديث الفرد عن نفسه بالجمع بقصد التعظيم 
لم تكن معروفة في التوراة» ولو كانت العادة موجودة للزم أن تجيء كل أسماء الله وصفاته 

والضمائر المتصلة به في صيغة الجمع أيضاء غير أننا لا نجد أثراً لهذا '(0) 

إن اعتماد النصارى للتدليل على عقيدة التثليث بلفظ ' ألوهيم " الذي يفيد صيغة الجمع 

باطل» فالنصارى لا حجة لهم ولا سند لقولهم فالأدلة التي تكشف حقيقة هذا الاسم ( ألوهيم ): 

والذي هو في الحقيقة دلالة واضحة أن هذا اللفظ يفيد معنى الله عل الواحد الغير متعدد» وليس 

مكوناً من أقانيم ثلاثة كما تدعي النصارىء وأن المقصود من ذكرها في الكتاب المقدس كان 
لتعظيم الإله الواحد الأحدء ولم يكن المراد من ذكره وجود العدد. وهذا ما تعتقده اليهود رغم 

انحرافهم عن عقيدة موسى التلة. 

إن هناك نصوصاً كثيرة في العهد القديم تكلمت عن الله عله بصيغة الإفراد» وهي محكمة 
في معناهاء فكيف للنصارى أن تترك تلك النصوص الممئلئة في كتبهم»؛ ويتشبثون بن صوص 

متشابهة في ألفاظها ومعانيهاء للتدليل على عقيدة التثليث©. 

2- إيل:.يستخدم اليهود لفظة ( إيل ) وهي اسم عام يستخدمونه مع غيرهم من الشعوب؛. وههي 
كلمة استخدمت عند الشعوب المعروفة بالسامية اصطلاحاًء وتعني الإله .يقول كاتب - 
"ثم قَالَ الله ليَقُوبَ: : «قم اضعذ ضعذ إِلَ بَنْتّ2 ؛ إبل وَأقِمْ هُتَاكَ, وَاضتَغ هُتاكَ مَذْبحا لله "67 
(إيل): اسم الله في صيغة المفرد ويدل على وحدانية الله. أحياناً أطلق على إلهه من الآلهة 
الأوثان كما في خر( 34: 4/4 وكان اليهود يسمون الله بلفظ (إيل) وهو لفظ عبريء» 
ولكنه ورد في بعض اللغات السامية الأخرى التي كان يتكلم بها الوثنيون. فهو في اللغة 
الأكادية بمعنى الإلهء وفي اللغة الإوغريتية: اسم أبي الآلهة. كان أيضاً من آلهة الكنعانيين» 
وكاق” الإوود تتسيوق :إلن ايل كنيو مق أساء"الاشسقاسن: والمدن وغيرهاة فار #وكودة في 


1) برهان يتطلب قراراًء جوش مكدويل» ص 443 - 444. ط: 2» د: الجيل القاهرة. 
2) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف.» ص 279.. 
التكوين :( 35: 1). 


4) تفسير كلمات المقدسء معجم الألفاظ العسرة. سعيد مرقص إبراهيم»ء ص7. (الخروج 34: 14) 


10( 
(2) انظر 
)3( 
)4( 
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أول الاسم فيقولون: (إيليا) أي إلهي يهوه. و(ألثع) أي الله ا و(أليعازر) أي الله معين» 
وتارة في آخر الاسمء فيقولون»: (إسرائيل) أي الذي جاهد مع الله و(جبرائيل) أي رجل الله 
أو عبد الله و(ميخائيل) أي من قبل الله. وربما اختصروا اسم (إيل) في نهاية الاسم 
المنسوب إليه فقالوا: (دانيال) أي الله قضىء (وحزقيال) أي الله يقوى. )١(‏ 
من الملاحظ أن " كلمات مثل "اسرا - ثيل" و 'جبرا - ئيل"؛ و'ميكا - ثيل" وغيرهاء 
وتحديداً المقطع الثاني "إيل" في كل منها بحروفه الثلاثة الهمزة والياء واللام. هذا اللفظ عبارة 
عن كلمة عبرية وليست آرامية» وهي مشتقة من لفظ "إلاه' حيث تشترك معها في جميع 
الأحرف الساكنة إلا أنها تخلو من حرف الهاء؛» وتجمع على "إليم". يستخدم العبرانيون لفظ إيل 

8 بمعنى 3:59» ويترجمها البعض إلى 'رب" وهذا خطأء لأنها مشتقة من "'إلاه' فتترادف 

0 

هذا الاسم مقبول في أنه يدل على وحدانية الله ومرفوض لأنه سمى الله رب العالمين 

بأسماء الآلهة وهذا مدعاة للشرك. 

3- شداي: 'أنا إيل شداي". شداي اسم علم (49: 25؛ حز 1: 14؛ أي 5: 17؛ 6: 4؛ 8: 
3- 5) © يدل على اللهء وصفة تصف اسم الله فنقول 'إيل شداي" كما نقول 'إيل عليون". ما 
معنى كلمة 'شداي؟ تعني القويّ القدير بحسب السبعينيّة اليونانيّة» وقابلها بنعض الشراح 
بكلمة 'شديد" العربيّة وبعضهم الآخر بكلمة 'شادو' الأشوريّة» أي الجبل. أيكون 'شداي" اسم 
مكان على جبل فقالوا "إيل شداي" كما قالوا "إيل بيت إيل"؛ ثمّ ترك الرواة اسم المكان 
وحافظو[ على الابسمة إيل شداي هو أيضا اسم إله في 'كتعان: أيكون العبزانيون أخذوا به 
وجعلوه صفة لإلههم فقالوا: ربّنا هو الإله الشديد والقويّ والقدير"©. 


دن شداي أسم “علم وتعدي قوي كما جاه في محل« لقم ين: 'قَالَ لَهُ أنَا الله 0 
وَاللَهُ القَدِيرُ يمارك '(6) 1" وَقَالُ 1" 6 النه الل ١‏ ). 3 لنَهُ القَدِيرُ + وه 5 )2 | نه القَادِرِ 0 


(1) الرسالة السبعية بإيطال الديانة اليهودية؛» بن شموئيل»ء ص 34-33» نقلاً عن كتاب اليهودء زكي شنودة 
4 --ص 295. 

(10://7717/17/.6517013203515.261)2 »الواحة المصرية» بتاريخ 2010/6/14. 

(3) (التكوين 49: 25) - (حزقيال 1: 14- حزقيال 5: 17). 

(4)ع1.0ل2طاعع1]1ننةط.173/157//: م لاءموقع أعمال وكتابات الخوري بولس الفغالي بتاريخ 2010/6/14. 

(5) التكوين( 17: 1). 

(6) التكوين( 28: 3). 

(7) التكوين( 35: 11). 

(8) التكوين( 43: 14). 
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القديم» وهو المصدر الأساسي لنا في دراسة تاريخ الديانة اليهودية - وجدنا أن الكلمات المختلفة 
التي عبر بها عن الرب معظمها تدل على القوة» ففكر اليهود في إله القوى يكون لهم سنداً ومعيناً 
في الملمات؛ وفي ساعات الخطر يدعونه ويناجونه ويستقرونه في غوامض الأحداث وفي كل 
احتياجاتهم النفسية والجسدية» أي أن فكرة الاعتقاد في رب لدى اليهود نبنعت من شعورهم 
بضعفهم وضالتهم تجاه قوة أحاطت بهمء ("أو'شداي" جمع الكلمة 'شاد" ومعناها 'قوة أو قدرة". 
فيكون المعنى لهذا الاسم الجمع "القوات أو أصحاب القدرة أو المقتدرون" ومترجم في توراتنا 
العربية “القدير" (تك 17:-7)1): وهو يقترن أحيانا باسم آخر من أسماء الجلالة مثل الاسم "إيل' 
فيكون 'إيل شداي" ومعناه "القدير رب القوات" والمترجم في توراتنا العربية "الله القدير". وهو 
الاسم الذي كان الله معلناً به للآباء (تك 17: 1) 7©) وليس الاسم 'يهوه" (خر 6: 3) 0). ولكن 
لب لفكتي أن اومسر ده أنهوة" بل أن :هذا الآسم لم يكن 1 0 الذي سر 
تعالى أن يعلن به نفسه لهم» أو بمعنى آخرء لم يكن هو الاسم الذي يخصهم هم. 7) هذا الاسم 
موافق لما جاء في الإسلام في الله القدير. 


4- إيليون: ومعناه "الأعلى" ومترجم "العلي" ويقول كاتب السفر: 'وَمُبَارَكٌ الله لَهُ الْعَإئ لني 
أَسْمَ أ غْدَاءَكَ في يَرِكَ». فَأَعْطَاهُ غ عُْشْرًا من كل شَنء".7 رهن كدان منتعمل كد ا د 0 
8 أو بالإضافة إلى اسم من الأسماء السالفة مثل 'إيل إيليون" معناه "القدير الأعلى' ومترجم "الله 
اعلي' كافي تك 1714:20), أو 'يهوه إيليون" ومضاه "الكائن الأعلى" ومترجم "الرب العلي' كما 


(1) التكوين( 48: 3). 

(2) التكوين( 49: 25). 

(3) اليهودية» د.محمد بحر عبد المجيد» ص10» سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية؛ العدد 220» 1422هل- 
1م. 

(4) (التكوين 17: 1) 

(5) (التكوين 17: 1) 

(6) (خروج 6 : 3) 

(7) يهوه: بقلم برسوم ميخائيل» كنيسة الأخوةء ط 1986م» ص 21-20 

(8) نفس المصدر السابق ص 21. 

(9) التكوين ( 14: 20). 

(10) (التكوين : 20: 14). 


( 
( 
( 
( 
( 
الكو 


84 


في مز 7: 1717). والاسم 'إيليون هذا المترجم "العلي" أليس هو اسم الله في علاقته مع إسرائيل 


فقط بل وفي علاقته مع الكل أيضاً لذلك يقال "العلي" (إيليون) على كل الأرض" (مز 83: 18) 
)هذا الاسم موافق لما جاء في الإسلام. 


5- أدوناي: اسم يُخْاطبْ به الخالق بوقار وخشوع وهيبة» وهذا الاسم يعني الرب : الله رب 
الأرض كلهاء ويأخذ عادة صيغة المبالغة ( أدوناي ) عندما يوجهه المؤمن إلى الخالق في دعائه 
وكلمة أدوناي كلمة عبرية وهي من أسماء الله كما إلوهيم>إلهي وتعني بالعبرية السيد أما أدوناي 
فتعني سيدي» 'يستخدم أدوناي في أغلب الأحيان عن الله ويرتبط دائما بالاسم الإلهي ' يَهْوه ". 
ويظهر هذا اللقب في العهد القديم 44: مرة» منها 7١١‏ مرة مع يَهْوَه - " أدوناي يَهُوَه' 
" ه مرات - و8١‏ مرة " أدوناي " وحده. وقد تكرر اللقب في سفر 
حزقيال معظمها مقرونة ' أدوناي يَهُوَه " والباقي " أدوناي " وحده. وقد ترجم هذا اللقب المركب 
' أدوناي يَهْوَهِ ' و ' يَهْوه أدوناي " ب " السيد الرب - 600 1.010 ": ويعبر عن سلطة الله 
يُهوه. وسيادته على الكون كله؛ الخليقة كلها. وفى الغالبية العظمى من الفقرات التي يتكرر فيها 
' أدوناي " تسبقه عبارة " هكذا يقول ' كمقدمه له» خاصة في سفري حزقيال وإشعياء " لذلك 
هكذا يقول السيد الرب...'. 'هكذا يقول السيد رب الجنود... " (إش24:10)"©. 

يقول كاتب السفر: 'قَفَالَ أَبْرَاُ: «أيَا السَيّدُ الرّبُء مَاذَا تفطيني وَأَنَا مَاضٍ عَقِمَاء وَمَالِكُ 


0 )4(« 


". مرة» و ١‏ يهوه أدوناي 


بتي هْوَ أليِعَارَرُ النَّمَشِْنْ؟ وقد ورد اسم أدوناي في سفر سفر يهوديت (أيها الرب أدوناي 
انك عظيم شهير بجبروتك ولا يقوى عليك احد) (© 'أدوناي" أو 'أدونيم' جمع الاسم ومعناه 
"السيد" أو "الولي" ويعني البعل» أو الزوج أحياناً. ولم يرد في التوراة العربية بنطقه؛ وقد 
استعمل بمفرده للهء بالإضافة إلى أسماء أخرى من أسماء الجلالة كالاسم 'يهوه" في قول 


إير أهيد" "دوا قاف«يهاءا :ومت هم فن تون اننا اتغريية "السية الحوث" (سك5] 1/1912 اذفان 
إبراهيم 1 مدرجم في دور وادوناي 


0 د اين 17 
(2) يهوه: برسوم ميخائيل»ء ص 21. (مزامير 83- 18) 
13م 017 /10ت01! /أع. 5ج وععع .1515 //:مغخطا” الأقباط الأحرار بتاريخ 2010/6/14. (أشعيا 
جه 
0 24) 
(4)التكوين ( 15: 2). 
(5)سفر يهوديت 16: 16. 
)6( يهوه: ص 21. ) التكوين 15: 7 
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(7لاعمع51) بالنص الفر 000 وأدوناي (400281): اسم يخاطب به الخالق بوقار وخشوع 
وهيبة. وهذا الاسم يعني الرب: الله رب الأرض كلهاء ويأخذ عادة صنيعة المبالغة "أدوناي" 
عندما يوجهه المؤمن إلى الخالق في دعائه ولكثرة استخدام الاسم "أدوناي" أصبح اسم علمء أما 
عن سبب تداوله فقد جاء في 'معجم اللاهوت الكتابي". وعندما أعرض الشعبء بواجب 
الاحترام» عن التلفظ باسم يهوه في قراءاته الطقسية» أبدله بلفظ أدوناي. وهذا هو السببء ولا 
شكء الذي جعل الترجمة اللفظية السبعينية تستخدم لفظ (131165) المقابل اليوناني للفظ 
أدوناي؛ لترجمة اللفظة يهوهء فلقب (1291165): بذلك» يحمل معنيين يدل تارة على سيادة يهوه؛ 
وتارة على اسم الله الحق الواحد غير المقابل للمشاركة» ترد بين المبررات اليهودية لاس تخدام 
اسم أدوناي بدل يهوه» أن يهود ما بين السبي وحتى بزوغ فجر المسيحية» تجنبوا اس تخدام 
الاسم 'يهوه' حتى لا يكون عرضة للتدنيس من قبل غير يهودء.) 'ومنذ فترة ما بعد السبي 
وامتناع اليهود عن نطق الاسم يَهُوّه استخدم اللقب " أدوناي" كمرادف لأسم يَيُوَه ومساو 
تفسيري له» يعبر عن مغزاه وماهيته» كما حل محله. كبديل له. في الأحاديث الشفوية. وهذا 
جعل اليهود يحرصون على حماية الاستخدام الديني ل " آدون " حتى لا يخاطب الناس به كما 
يخاطبون السادة من البشرء فكانوا يكتبونه» عند الاستخدام مع ' يَهُوَه ' أو كبديل له». بطريقة 
مميزه وينطقونه أيضاً بطريقة مميزة (فقد اعتبروا حرف الياء (ي) الأخير في الكلمة والدال 
على الملكية جزء من الكلمة " آدوناي '؛ ثم طوروا نطق هذه الياء » الأخيرة من الكلمة) 
فأصبحت " آدوناي ". وكان هذا الفارق الخفيف كافي لتمييز " أدوناي " كنص ديني" ©. 
ولقد سببت هذه الأسماء صعوبات وأخطاء لدى المترجمين. وكان ذلك يبلغ أشده عندما كانت 
التسميات تتناقض في نص واحد أو في عبارة واحدة» فتجعل النص المترجم غريباً طريفاًء ولا 
سيما فيما يسمى بمزامير داود فالمزمور 1/110 جاء فيه: (قَالَ الب ري :اجلش عَنْ يميني 


َتَى أضع أغاءك ما لِتَميِكَ ). #) 


ويذهب العالمٌ اليهودي ( سيجموند فرويد ) إلى تقديم نظرية مَقادُها " أن اسم إله اليهود 
كنرا:ذكن أطيادا في النوراة» أي( أدؤق ) أو ( اذوناي ) عاكرة ناحو الالية (احوق) 


(1)انظر: الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضاراتء د.عبد الحليم عويس» ط1]ء ذو القعدة 1423 
دقان 20005 نعلبيلة اككله الس 7 07 هر 6 العاف العري امن 2 

(9)اتكوتيق الفيودية إلى السهيو ني الفكن الديقي” ايودي ف كدية الشترورع النياس التسشؤيوني :]نضا 
لبعد افن ان" النفاكتر» طاك 17 106-13000143 

(20.012)3ع قط15مماة /منتنتةه أنأعط. كام مععع15507/.5//:مغفنا” الأقباط الأحرار بتاريخ 2010/6/14. 

(13الضمالة السعية وإطان. العؤانة اروس 35 
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الفرعوني ٠»‏ والمشتق منه الفرعون ( أخناتون )»لكن يعترف بضعف النظرية وافتقارها إلى 
البرهان (1). 

مما تقدم عرضه وذكره يتضح أن اليهود جرفتهم أهواءهم وشهواتهم ومصالحهمء 
فأطلقوا لله أسماء ما سبقهم بها أحد من العالمين» رغم وجود دين التوحيد الخالص بينهم قال 
تعالى: لاإِنْ هي إلا أَسَْاءٌ سَمَيدُمُوهَا نت وََبَاؤْكُمْ ما َنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانِ4 [النجم:23] 

وقال تعالى: ل وَل الماك الحستى فَادْعُوةُ با وَدَرُوا الَِّينَ بُلْحِدُونَ في أَسَْائِه سَيُجْرَونَ ما كَانُوا 
يَعْمَُونَ4 [الأعراف:180] لا قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْهُوا الرَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسَْاءُ الحشتى ولا تهَرْ 
بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحَافِتْ با وَابتَعْ ين ذَلِكَ سَبِيًا4 [الإسراء:110] وقال تعالى: « النهلَا له إَِّا هُوَ لَهُ لأسا 
الحستَى * [طه:8] وقال تعالى: 8هُوَّ الله الخَالِقُ البَارِئٌ المصَوَّرُ لَهُ الأسْاءُ الحشتى يسح لَهُمَا في السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَِيرٌ المَكِيمْ4 [الحشر:24] إلا أن اليهود حرفوا أسماء الله إلى أسماء لا معنى لهاء 


(1)التوراة تاريخها وغاياتها . سهيل ديب . ص 80. 
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المطلب الثالث 
ل 

لله عز وجل له صفات الكمال المطلق التي لا تشوبها شائبة نقص ولاشك أن موسى 
ا ا تضمنت ذلك إلا أن بني إسرائيل 
قد كفرو وضلوا وانحرفوا عن دين الله عز وجل فتكونت لديهم عقيدة منحرفة جعلتهم يقولون 
في الله قولاً عظيماء ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم من قوله ينك: « وَثَالَتِ 
ليهو يَدُ لله مغْلُولةٌ لت ميم وَلْعنُوا بها قَالُوابَلْ يََاهُ مبْسُو طََانِ يُنْقِقُ كيف يَشَاء وَليَرِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ ما 
نآ إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ طَغيانَا وَكُفْرَا وَاْيَا بَنَهُمْ الَدَاوَةَوَالبَعْضَاءَ إِلَ يَوْم القَِامَة مَةِ كل أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْبِ 
أَطْنَأّهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأض فساو :وال ليث لمفْسِدِينَ ‏ [المائدة:64] 
وقال الله عز وجل #الْقَدُ سَيِعَ الله قَوْلَ الِّينَ قَانُوا إِنَّ الله ميد وَتَحْنُ أَغْ غْيَاءُ سَتَكْدُبُ مَا قَالُوا وََتْلَهُمُ 
الأَنييَاء بَِيْرِ حَقَّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَّابَ الَريق 4 [آل عمران:181] فهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر 
من آثار تحريفهم لكتابهم حيث تضمن كتابهم المسمى ( التوراة ) وكذلك الكتب الملحقة به كثيراً 
من الصفات التي لا يصح ولا يليق وصف الله تبارك وتعالى بها. 

ولا شك أن سيدنا موسى الل قد علم بني إسرائيل صفات الكمال المطلق لله 
لحي ون ا ا 0 
أن اليهود قد كفرواء وضلواء وانحرفواء واتبعوا أهوائهم وشهواتهم 

وقال الله عنهم في كتابه الكريم أنهم المغضوبٌ عليهم وعن النصارى ضالين وما كان 
شيحانه يظالم -لعناده :وما قال “نهم إلةاها يخطون من الوضف »ون لوو القصارة الله 
يتركوا صفة نقص ولا انتقفاص ولا ضعف إلا ووصفوا الله بها فكما سترى في هذا المطلب أن 
هؤلاء الناس هم أشر من البهائم وسترى أنهم وصفوا الله بصفات لا يتصف بها أدنى بشر وهي 
ضفات نخجل أن نطلقها على بشري فما بالك بالرب المعبود ؟ فإنك لو وصفت ملك من الملوك 
بأنه ينوح ويولول ويمشي حافيا عرياناً لما سمت من العقاب هذا إن كنت تستطيع أن تفعل ذلك 
أساساً » فكيف يصف اليهود والنصارى الله في كتابهم بهذه الصفات ؟ الرب يحارب يعقوب 
ويخسر المصارعة والرب يسكر وينام ويندم ويحزن ويتأسف ويدبر المؤامرات ويطيع الشيطان 
والرب يوصف بالجهالة ولا يعلم الشئ إلا بعد حدوثه ويقولون في الله بالبداء أي بدا له ما لم 
يكن يعلم فعلمه » ولا أريد أن أضع كل الصفات الواردة في كتابهم فأنت سترى بعضها في هذا 
المطلب :وهذه نماذج على ما جاء منها في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي سفر التكوين 
تتخلص في النقاط التالية. 
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1 - وصفوا الله بالتعب والإعياء. 


يزعم اليهود لحر ل وان الصمررك ا كرا د فى ار 


1 فقد ارو قي سر و 0 0 0 0 
1 وَبَارَكَ | 0 لسّا ابعَ وقد 01 


وكذلك ورد في سفر الخروج هذه الصفة الشنيعة في الإدعاء الباطل على الذات 
الإلهية العلية المقدسةء (لأَنْهُ في سِتَّة يام صَنعَ الرَبُ السّمَاء وَالأَيْضَء وَفِي الْيَوْمِ السّابع اسْتَرَاح 
وَتَتَمّسَ) 7)ولكن سرعان ما رد الله عز وجل عليهم وبين بطلان قولهم قال تعالى: 9 وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُّها في سن سند نام وَمَا مَسّنَا مِنْ لْغُوبِ» [ق:38]» قال قتادة: قالت اليهود - 
عليهم لعائن الله-: خلق الله السموات والأرض في ستنة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو 
يوم السبتء وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: # وَمَا مَسَنَا منْ 
ُمُوبٍ 4 أي: من إعياء ولا نصب ولا تعبء كما قال في الآية الأخرى: لأَوَكيَرَوَا أن لله الذي 
حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وََيَمْيَ بِحَلْقِهِنَ بِقَاوِرٍ عَلَ أَنْ نحي الَوْتى بَلَ إِنّهُ عَلَ كُلَّ مّيْءِ قَدِيرٌ4 
[الأحقاف:33].: وكما قال: # ََلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأزْض ي َك مِنْ َلْقٍ النّاسِ 4 « غافر:57 #» وقال 
آم أَهَدٌ حَلَْا أم السَّمَءُ ََامَا 4 ٠‏ النازعات: 7 * (0).وقال تعالى: وفي صيغة استفهام إنكاري 
نقرأ الحق: 8 أَنَعَيبنَا بِاخَلْقٍ الأَوَِبَلُ هُمْ ني لَبْسِ مِنْ حَلّقٍ جَدِيدٍ» [ق:15] أي السياق القرآني 
يوضح أن الله كْكَ هو الخالق للكون في ستة أيام ولم يمسه التعب والنصب حاشاه ذلك. 
وجاء في السنة 'وحَدَتنَا أَبُو اليَمَان حَدْتَنَا شَعَيِْبَ حَدَنَا أَبُو الزتاد عن الأغرج عن أبي 
هْرِيْرَة دعن النبي ي#قال قال "للّهُ كََبَنِي ابْنْ آدَمَ ولَمْ يَكنَ لَهُ ذلك وَشْتَمَنِي وَلَم يكن لَهُ ذلك فَأما 
تكذيبُة إيَايَ فقوله أن بُعيدنِي كما بَدأنِي ولَيْسَ أول الخلق بأفون عَلَيَّ من إِعَادَتِهِ وأا شَتمُه إِيَايَ 
َقَونُهُ اتَخد اللَهُ ولد وأنا الأحَذ الصّمَة لَمْ ألذ ولَمْ أُولَد ولَمْ يكن لي كفنا أحَد جد"( فنعو بالل من هذه 
الثلية الى ابتلي هما البهؤاة و التصبار :هده اللعنة التي جلبوها على أنفسهم من وصفهم لله بهذه 
الصفات التي يخجل كل عاقل من تخيلها في إله يُعبد » ووالله إن الإنسان السوي ليقشعر بدنه إذا 
1) التكوين ( 1: 3-1). 
فر الخروج ( 17/31 ). 


تفسير القرآن العظيم »بن كثير (ج7ص 409) . 
4)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن »باب لا ينون أحد أي أحد حديث رق 2ص6). 
هم 


2 


(1) التكو 
(2)سفر 
(3) ته 
)4( 
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ما قرأ هذه الصفات عن ربهم ومعبودهم ولا نعلم كيف سمح البشر لأنفسهم بهذه الجريمة وهذا 
الذنب العظيم نعوذ بالله من هكذا خطيئة وذنب ونستغفر الله العلي العظيم. 
2- وصفوا الله بالندم والحزن والأسف. 

أ - وصفوا الله بالندم والحزن لأنه خلق الإنسان:- 

يقول كاتب السفر: (َِقَالَ الرتُ: «أَمْحُو عَنْ 9 الأَرْضٍ الإِنْسَانَ الذي حَلَمْنْهُء الإِنْسَانَ مَعَ 
ام وَدَبَابّاتٍ وَطْيُورِ الشمان لذي حَرِنْتَ ام هنا يصف الله بالندم لأنه خلق الإنسان 
والطيور والبهائم. 
ب -وصفوا الله بالندم على إغراق الأرض بالطوفان:- 

يقول كاتب لول الجر يرا 
صو دلب الإنسان 15 فند هدام قَتمهِ) 7 فالندم والحزن الأول على خلق الإنسان وكل البهائم: 
والندم الثاني:- على إغراق الأرض بالطوفان لأن الشر متأسس في الإنسان» ورغم الطوفان هذا 
هذه الآية العظيمة فهو لا يتغير. وزعم اليهود كذلك في سفر الخروج أن الله عز وجل ندم على 
فعله فمن ذلك قولهم في سفر الخروج(قَتَرِمَ الوب عَلَ الشّرٌ الذي قَالَ إن يفعَلهُ بسَعْبِهِ.) )وقد 
كذبهم الله في ذلك فقال جلا وعلا «لالايْسال عن يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَْلُونَ 4 [الأنبياء:3 12 وقال سبحانه 
قُلْ ما يََْبكُمْ ري َوَْا دعَاوٌكُمْ فَقَد كَدَّبْكُمْ قَسَوْفَ يَكُونُلِرَامَاك [الفرقان:77] وهل يندم إلا المغرور 
الجاهل بالعواقب والله عز وجل منزه عن ذلكء بل نجد إن العهد القديم يناقض نفسه فقد جاء في 
التوراة ما يبين بطلان هذا الوصف وأن الله عز وجل لا يوصف بالندم كما جاء في سفر 
العدد( لَيْسَ الله إِنْسَانًا فَيَكْذِتء وَل ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَدّم) #)سبحان الله عما تصفون أيها الضالون. 
3- وصفوا الله بالشمء والتنسم لرائحة الرضا:- 

يقول كاتب السفر: (وبني تُوح مَذْبًْا لرَبّ. 2 نل الاثم الطاهرَةٍ وَمِنْ كَل الطيورٍ 
الطَّاهِرَةٍ وَأَصْعَدَ مُخْرَقَاتِ عَلَ الْمَذْيم, ََنَسَمَ الب رَائْحَةَ الرَضَا ) 77 . التوراة المحرفة تصور الإله 
بأنه يحب الطعام والشرابء؛ والطعام السمين من اللحوم والطيور, وأن بناء المذابح في التوراة لا 


(1) التكوين( 6: 7). 
(2) التكوين( 8: 21). 
(3)سفر الخروج(14/32) . 
(4)سفر العدد (19/23) . 
(5) التكوين ( 9: 21). 
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يتوقفء ونجد أن إبراهيم أيضاً بنى مذبحاً للرب» وهنا نوح وغيرهم من الواضح أن إلهم هو إله 
لحوم كما يزعمون ونجد أن الشم والتنسم هو من صفة الإنسان والحيوانات فوقعت التوراة في 
تجسيم الإله فهذا كفر وبهتان» ورد القرآن الكريم هذه المزاعم حيث قال تعالى: 8 لَنْ يَالَ الله 
ُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَكَّرَهَا لَكُمْ لتْكَبَدُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَبَثْرِ 
الُحسِننَ» ١‏ 


4- وصفوا ةم 


500 كانالياة 53 00 ذِي جَسَدٍ. 0 اقوش فى | الشحابء أ ها 0 ميتاقا 
ريا :1 بن اله وين كل تفْسٍ حَيةٍ فيك جَسَدٍ على | لأض». وَقَال اللهُ لنُوح: «هزه م التاق 
أي أ 5 يم مراكم لأزنض») 2) زعم اليهود أن الله لا يتذكر العهد إلا 
بوضع علامة الميثاق فكانت هذه العلامة القوس في السحاب حتى لا ينسى. ورد الله عم وجل 
عليهم حيث قال تعالى: « الله لا إل إِلّا هُوَ لحن الَيُومُ لا تأَحُذَُهُ يس وَلَا وم لَهُ ما في السَّاوَاتِ وَمَا في 
الَرْض مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِْدَه لا ِإِذِهِيَعْلمُ ماين َنِم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا نحيطُونَ بنَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إلا ب) 
شَاءَ وَسِعَ كُرسِيّة السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَايَكُودهُ حِفْظْهُهَا وَهْوَ الجَلُ العَظِيمُ 4 [البقرة:254] والله كِب لا 
تأخُدواسقة ولا قوم الا يشمن ومخيظ يكل« شيع خلماًء ل يفت ولة'يظلم» 'لماذا بالتحديدالبنهابة 
في السماء والقوس هما علامة الميثاق بل ربما تأتي سحابة أخرى وتزيل هذا القوس وهذه 
السحابة من الأساطيرء والخرافات» والهرطقات الوثنية التي تأثر بها اليهود المحرفين لكتب الله 
وقصص الأنبياء والرسل. 
5- وصفوا الله بالسرقة:- 

يقول كاتب السفر: (فَقَدْ سَلَبَ الله مَوَاشِيَ أبيكما وَأَعْطَان) ١‏ هذا زعم فاسد رد الله عليهم 
قال تعالى: «وَقَالتِ اليو يَدُ الله مَْلُولة غُلّث دِيم وَِْنُوا يا َالو يَْ يداه مسو بُسوطَتَانِ 4 [المائدة:64] 
فهكذا يا عباد الله وصفوا ربهم بأنه يسرق. ويسلب من الناس المواشي والبهائم» وأنه يقوم 
مخصوص من أجل السلب والنهبء. وكما في التكوين فلا مشكلة حين أمر بني إسرائيل عند 


(1) سوزة الحد: الآية37: 
(2) التكوين( 9: 17-15). 
(3) التكوين( 31: 9). 
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خروجهم من مصر أن يسرقوا أمتعة المصريين وذهبهم لا مشكلة عندهم في ذلك. (') وقال 


تالك: ل وَإِنْتَعُُوا نِمْمَة لله لا نحْصُوها ِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كفَارٌ) [إبراهيم :34] 
6- وصفوا الله بالغيرة من الإنسان:- 

يقول كاتب السفر: (وَكَنَتِ الأَوْضُ كلا لِسَانًا وا جدًا وَلَقَةَ وَاحِدة. وَحَدَت في ارْتحَالهِمْ شَرْقَا 
َمّْ وَجَدُوا بنْعَة في أَرْضٍ شِئْعَارَ وَسَكَنُوا هْتَاكَ. م حاط ا اه 
تكن لَهُمْ اللَّْنْ مكان الْحَجَرِء ون لَهُمْ الْحْمرْ مَكنَ الملبن. وَقالُوا: «لم بن لأيئا ميته وبرج 
شه الما وَتضتع لتنا اسْهًا لقلا تتََدّدَ عَلَ وَجْدِكُلٌّ الأزض». فَنََلَ الرَتُ لِيَنظرَ الْمَدِيتةَ اليج 
لد ْنِ كآنَ بَنُو آدَمَ يَننومبُمَا. وَقَالَ الرَبٌ: «هْوَذًا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهمء وَهذَا ابْتدَاوْهم 
العقل. وَالآرَ ن لآ ينيع عَلهْْ كل ما ينؤون أ نْ يَعمَلُوهُ مي مسي شْمَعَ 
0 ادم لَب من هُتاكَ عَلى وَجْه كل | لارْضء ٠‏ فكوا عَنْ لان الْمَديتةِء لدِكَ 

عِيَ اسْعْهَا «تابل» لأنَّ الب هْتاكَ بَلبَلَ لِسَانَ كل الأَرْضٍ. وَمِنْ هتَاكَ بَدَدَهمْ الب عَلى وَجْهِ كَل 
0 “. 'تصور التوراة المحرفة الإله بأنه غيور لا يحب الاتفاق بين بني البشر وكأنهم 
يتامرون عليه وهو لا يعلم بشيءء هذا ما صورته التوراة المحرفة ثم بعد ذلك نزل» ورأى ما 
صنع بني آدم وقام هو بتبديدهم في الأرض هذا زعم فاسد. ولا شك أن اليهود هنا قد أساءوا إلى 
الرب حين ذكروا أنه قد خشي من البشرء وتخوف من صعودهم إليه إلى غير ذلك مما لا يليق 
يدانه المقددنةقذلك فاح .هذا التغليق: المذكود ‏ لاخقلاف لعات البشر ينه قعليلا أسطوويا حية كذ 
يفهم منه أنه الناسء لو لم يقيموا هذا البرج لما اختلفت ألسنتهم مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر 
أن ذلك من آيات الله »ورد عليهم حيث قال تعالى: 8 وَمِنْ أَيَاتِِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِكَافُ 
ةا وَأَلْوَايِكُمْ إِنَّ في دَِّكَ لآيَاتِ لِلْعَالِينَ4 [الروم:22] وإن العلماء ذكروا أن هذه القصة 
المذكورة في سفر التكوين عبارة عن أسطورة:. وأنها ليست عبرية الأصلء وإنما تناقلها اليهود 
كالكثين منت أسناطين' الور اق و انتتعاروها بحذافيزها طن الكلد انييك !5 
7- وصفوا الله بأنه واقف على السلم:- 

يقول كاتب السفر: (فَحرَحَ يَقُوبُ مِنْ بر سَْع وَذَهَبَ مخ حَارَانَ. وَصَادَف مَكَانَا وَبَاتَ 
هُنَاكَ لَأَءِ نّ الشّمس كانت قَدْ عَابَثْء وأعد هن بكار الْمَكنِ وَوَضَعَهُ نحَتَ سه فاضْطْجعَ في ذإكَ 
الْمَكانِ. وَرَأَى خُلْمَاء وَإِذَ اسل مَنْصوبَةٌ عَل الأَرْضٍ وَرَأَسْهَا يمس السَمَاءء وَهْودًا مَلآِكةُ الله صَاعِدَةٌ 


(1) غرائب وعجائب اليهودء محمد عبد الحليم عبد الفتاحء ص 106» مركز الراية للنشر والإعلام: ميدان 
الحسيني» مكتبة فكريء القاهرة» جمهورية مصر العربية» ط1ء ط 2007م. 

(2) التكوين (11: 9-1). 

(3) تأثر اليهودية بالأديان الوثنيةء (ص 615). 
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وَنَازِاة علا وَهُوَدا لَب وَاقِلٌ عَلَيَاء فَمَالَ: «أنا الوب إِلهُ وَإِهُ إسحَاق ) (' . إن هذا 
اريك وأسن منج إن رشلل الول دافك 0 9 الفحن- أن تيوق 
التلمية "يقن على :قنفينة المدوشنة: ]ل الزنكل: يلف في "الدنيار الي القنا عه فين لق هذا إن 
دل عليها شيء يدل على تحريف التوراة أولأء ويدل على غباء كاتب سفر التكوين ثانيء بل هو 
غباء وكذب منقطع النظير حينما يصل الحد إلى التراث المقدس. ١‏ لَيْسَ كَوذْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
البَصِيدُ4 [الشُّورى:11] وهو دليل واضح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب الأنبياء وفق 
أهوائهم لا يراعون في ذلك لله وقاراً ولا لكلامه تعظما وإكباراً سوى ما يتفق مع أمزجتهم 
وأهوائهم فعليهم من الله ما يستحقون. 


8 وصفهم الله عز وجل بالجهل. 

ل و 5 
ال ال 0 0 وك 
0 الث ال[ آم 00 «أَيْنَ نْتّ؟» 0 «سَعخْتثٌ 0 ل 3 
عُرْيَانٌ فَاخْتبَأتُ». 11 فَقَالَ: من غناك لك راق هل أت من الشَّجَرَةٍ الّتى أَوْصَيِمْكَ ذل 
تأَكُلَ مثا ؟» 12فَقَالَ 7 أدَم: جا ْمَأ الي جعَلََْا مي ي هي أَعْطَئنِي مِن الشَّجَرَةِ فَكلْت) 2 

فيتضح من كلامهم هذا أن الله عز وجل لم يعلم بآدم حين أكل من الشجرة ولم يره حين 
أكل؛ بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ في الجنة»فهل يصح أن يقول أحد أن الله العليم بكل شنيء 
»والذي لا يغيب عن سمعه شيء مهما خفي ودقءيخفى عليه أمر آدم على هذه الحال التي ذكرت 
اليهود فلاشك أن ذلك من تحريفهم وتطاولهم على الذات العلية»ولو نظرنا في كلام الله عز وجل 
ل 


ففي القرآن العظيم يقول الله عز وجل #8 وَيَا أَدُمُ اسْكَنْ نت وَرَوْجُكَ الجَنَهَ دَكُلَا مِنْ حَيْث 
000 هَذْهِ و الشَّجَرََ فَتَكُونَا منَ الظَلِينَ(19) قَوَسْوّسَ غْمَا الشَّبْطَانُ لييْدِيَ طَّا مَا ؤُورِي عَنْهُّهَا مِنْ 


ويم و1 قَالَ مَا تاك رَبك عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ ا اراي را ا 
كه يَنَ النَّاَصِحِنَ(21) فَدَلَاهُمَا بهُرُورِ ا ذَانَا الشّجَرَة بَدَثْ ها سَوْامجَ] وَطَفقَا يْصِفَانِ عََيْها مِنْ وَرَقِ 


هه 2 


اله وَنَا 0 1 نما عَن يذه الشّجرَ َكل لكا إِنَّ الشَبْطَانَ لكُم) عَدُوٌ مُيينٌ(22) فَالَا رَنَا ظَلَّمْنَا 


(1) التكوين (28: 13-10). 
(2) التكوين( 3: 12-8). 
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نَفْسَنَا وَِنْ ل تَغْفِر لا ترما لََكُوئَنَ منَ اَايِرِينَ(23) قَالَ امبطُوا بَعْضْكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ ف في الأَرْضٍ 
مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إل حِينِ(24) ثَالَ فِيها تيَوْنَ وفيا تونُونَ وَمِنْهَا ْرَجُونَ(25) 4. [الأعراف]. 

ففي هذا النص من الكريم ما يتناسب مع كمال الله عز وجل وكمال سمعه وبصره وأنه 
تفيط يكل تنيع فكالنا أكل ل م« كَدَلَاهُمَا بد ور كَل ذَانَا 
الشَّجَرَةَ بَدَتْ َه سَؤْاتَ] وَطَفِقَا يِخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقٍِ اجَنَّة وََاَاهُمَا رَيُها ألا أَنْكُ) عَنْ يَلْكُه)ا الشَّجَرَةِ 
َأَقُلُ لَكه) إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكّ) عَدُوٌ مين [الأغراف22] قلع يشال اده :يق هو ولا من أعلمه أنه 
عريان؟ ؟ وهل أكل من الشجرة؟ كما يزعم اليهود. 

كما أن جواب آدم في القرآن الكريم هو الجواب اللائق بالنبي الكريم» حيث اعتذر بآنه 
معتد في هذا الأكل وسأل الله المغفرة والرحمة وهذا هو اللائق بآدم العبد الصالح والنبي الكريم 
لاما ذكره اليهود من أنه ألقى بلائمة على زوجته وحملها وحدها المسئولية. 

وكذلك ورد في سفر الخروج ما فيه خروج عن الأدب في وصف الله عز وجل بما يدل 
على جهله - تعالى الله عن ذلك - حيث زعموا أن الله عز وجل أمرهم بوضع علامات ليستدل 
بها عليهم حيث قالوا إن لوت ا لوف ل اده 

على ابام ٠‏ 323 ل دل الود تسن ىلل ده ليا وَالتَاتْمتئن 
الب عَنِ | الْبَاب وَلَيَدَعٌ اله ْموِكَ يَدْخْلُ وتم لَِضرب. 4سَحْنَظُونَ هذا 00 ا 
ال 

وهذا باطل فإن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: #عَالم 
لَب لَا يعْرْبُ عَنهُ َال در في السّماوَاتِ وَكَافي الأَرْضٍ ولا أَضْهَرُمِنْ ذَلِكَ وكا كبك إِلِّفي كاب مين 4 
ع :3] وما حون في أن وما ذل يئة من كن انون من عمل إلا كناكم شهُودا يصون 
فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ ره كَ مِنْ مِغْقَالٍ در في الأَرْض وَا في السَّمَاءِ وَلَا أَضْهَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْرَ إِلّا في كاب 


مين 4 [يونس:61] 


(1) التكوين (9-11:1). 
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الفصل الثاني 
النبوات في سفر التكوين 
ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: مفهوم النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود. 
المبحث الثاني: الأنبياء وصفاتهم في سفر التكوين. 


0 


المبحث الأول 
مذهوم النبوة وطرق نحصيلها عند اليهود 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم النبوة عند اليهود. 
المطلب الثاني: طرق تحصيل النبوة عند اليهود. 
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المطلب الأول 
مفهوم النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود 

يُجّوزْ اليهود والنصارىء على أنبياء الله ورسله اقتراف جميع الصغائر و الكبائر من 
الذنوبء فيما عدا الكذب في التبليغ فقطء لذلك فهم في نظرهم غير معصومين من الخطأ 
والخطيئة. خلق الله عز وجل الكون وأبدعه؛ لتعمير هذا الكون وإسعاد عباده؛ وعبادة الله عز 
وجل وحتى ابح ار الحا ار بالود ا زرو اح اوراز ال اااي 
لرُسْلا مُبََرِينَ وَمْنِْينَ للا يَكُونَ لئس عَلَ الله * حجحّة بَعْدَ الرسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِي © الساء 165] 
وقال تعالى # كَانَ النّاس آَمّةَ اك معت اللي ب ري النيرين ولول مط لات راكد يفف 
بَْنَ انََّسٍ فِيّا احتلَُوا فيه وَمَا املف فيه إلا لين أُونُوهُ مِنْ بَمْدِمَاجَاءَْهُمُ الَينَاتُ ث بَغْيَابَْنَهُمْ قَهَدَّى الله 
الَِّينَ آَمَنُوا يا اتَلَقُوا فيه مِنَ الحَنَّ بإذِهِ همدي مَنْيَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 ابمر213 8 وَمَا نُرِيِلٌ 
الْرْسَلِنَ إلا مُبَشرِينَوَمُئْدِرِينَ َمَنْ من وَأَصْلَحَ َلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرون 4 اسم«ه: فاصطفى الله 
كدالأنبياء والمرسلين رحمة منه» تبارك وتعالى لعباده وخلقه» ليخرجهم بهؤلاء الأنبياء من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن الظلمات إلى النور» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 
وليتجه الناس المسلك الصحيح في هذا الكون وفي هذه الحياة. فلا يمكن أن يكون الطاغية 
الظالم» الخارج عن أوامر الله متساويا مغ النبي الصالح, أو الأمير الصالح المتبع لأوامر الله عز 
وجل. وفرعون الذي ملأ الأرض تكبراً وفساداً وظلماء لايمكن أن بيكون مساويا مغ من سن 
الخطاب الذي ملا الأرض عدلاء والخلفاء الراشدين الذين ملأُوا الأرض بالقرآن نوراء فكان لابد 
من مبلغين عن الله عز وجل. وأن يكون هؤلاء المبلغين صادقين »في ضوء ذلك لابد من معرفة 
مفهوم النبوة والأنبياء عند اليهود. 
أولا: تعريف النبي والنبوة في الإسلام: 
1 - تعريف النبي والنبوة في الإسلام: 
أ-تعريف النبي في الإسلام: 
٠‏ تعريف النبي لغة: 

فشتق رمق "التنا وذو الكيد! '. قال تعالى لاعمّ يَتَسَاءَنُونَ© عَنٍ النبأ العَظِيم» 
[النَّاً:1 2 ]| وإنما سمي النبي نبياً لأنه ار مُخبر» فهو مخبر أي أن الله أخيرة» وأوحى 
إليه» قال تعالى 8 ثَالَتْ مَنْ أَنْبَآَكَ هَذَا كَالَ نبا بي العَلِيمُ الخَبيذ 4 [النُحريم:3]» وهو مُخبرَ عن الله 


)1( لسان العرب» ابن منظور. (ص194). 
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أ أذ 


تعالى أمره ووصيه #اتبَّْ عِبَادِي ي أن أنَا العَفُورُ الرَّحِيمُ # [الحجر:49] 8 وَنَبنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ 
إِبْرَاهِيمَ © [الحجر:151]» وتطلق وت لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدي 5 
والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغويء. أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
الت 
تعريف النبي اصطلاحا: 

عبد اصطفاه الله بالوحي") إليه المبعوث لتقرير شرع من قبله(©. 
ب- تعريف النبوة في الإسلام: 
تعريف النبوة لغة: 

مأخوذة من النبأء أي الخبر. قال تعالى لعَمَيَمَسَاءَلُونَ © عَنٍ النبأ العَظِيم © [النبأ 2-17]؛ أو 
من النبوة: وهي ما ارتفع من الأرضء يقال: نبأ الشيء إذا ارتفء(). 
تعريف النبوة اصطلاحاً: 

'النبوة لَفْظَةٌ تيد مَعْتَى الْإِخبَار عَن الله وَعَن 9و تيكف ان ةا اتات لا 
بع أو هو "اصطفاء الله عبداً من عباده بالوحي إليه" 7).'ولهذا المعنى الشرعي مناسبة ظاهرة 
مع كل من معنيي النبوة في اللغة: الخبر» والارتفاع" 7) 
تعريف الرسول: 


هو إنسان من البشر أوحى الله إليه بشرع جديدء وأمر بتبليغه!. 


(1) الرسل والرسالاتء عمر الأشقرء (ص13 ) مكتبة الفلاح» ط2» ط 1983م - 1403ه. 

(2) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني» (ص297): ط2: ط 1399ه - 1979. دار القلمء 
دمشق - بيروت. 

(3) الرسل والرسالاتء» عمر الأشقرء (ص15). 

(4) لسان العربء ابن منظورء( ج1» ص194»: 196). 


(5)تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء (ج11 ص122) الهيئة المصرية العامة 
للكتاب.1990م. 


(6)العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني»ء (ص297). 
(7)العقيدة الإسلامية وأسسهاء الميداني»ء (ص297). 


(8) النبوة والأنبياء» محمد علي الصابونيء دار الصابوني» ط2؛ 1400ه - 1980م » ص 11. 
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ثانياً: تعريف النبي والنبوة عند اليهود: 
1 - تعريف النبي والنبوة عند اليهود: 
أ-تعريف النبي عند اليهود: 
٠‏ تعريف النبي لغة: 
النبي هو من يتكلم أو يكتب عما يجول في خاطره؛ دون أن يكون ذلك الشيء من بنات 
أفكاريف يل كو مق قوة شارحة عفد اقوة ادحل المسيحيين والعيز اننين بو المسلمية 0 
ه تعريف النبي اصطلاحا: 
كلمة (نبي) في العبرية تعني: من تحدث باسم الله» أو من يتحدث الله من خلاله» أو الذي 


اختاره الله ودعاه للخدمة التي كرّسه لها2)؛ وهو ناقل الصوت السماوي إلى عباد اللها. 
ب- تعريف النبوة عند اليهود: 
الأكياق عن اللنتوهكنانا مقاخيدة بوه الأمور انع لاوم سبي 'اللتدنعوبيا ولد 
والأقدار» بوحي خاص منزل من الله على فم أنبيائه المصطفين!". 
ج- تطور مفهوم النبوة عند اليهود: 
القارئ لأسفار العهد القديم يجد أن مدلول النبوة اليهودي له معان كثيرة» ويتغير مفهومه 
على ضوء المرحلة التاريخية أو الظرف السياسي الذي مر به اليهودء فقد كان يقصد بالنبوة في 
بداية التاريخ اليهودي: 
1 - التحدث عن الرب من ناحية» وعن الشعب من ناحية أخرى. 
2- وأصبح النبي يطلق في عهد القضاة» وفي عهد الملك شاؤول (طالوت) على الرائيء 
الذي يوحى له. 
3- أما مفهوم النبوة في عهد مملكتي (يهوذا وإسرائيل) فأصبح يدل على التنجيم» حيث كانت 
مهمة النبي التنبؤ بأمور المستقبل؛ إذ كان لكل ملك من ملوك مملكتي يهوذا وإسرائيل 


(2) مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» (ص162). 
(3) موسوعة الأديان السماوية والوضعية» د. يوسف عيدء(ج5» ص44) دار الفكر اللبناني» بيروتء ط]ء 
5م. 
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مجموعة كبيرة من الأنبياء» يتنبأون بما ينبغي فعله» وبهذا تكون النبوة في تلك المرحلة 
مهنة كأي مهنة» يستطيع الإنسان أن يتعلمها. 

4- أما في مرحلة السبي البابلي فأصبح النبي يطلق على الواعظ لشعبه. مثلما فعل أنبياء تلك 
المرحلة وما بعدها. وبناءً على ما سبق: فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن مفهوم النبوة في 
التاريخ اليهوديء يتغير معناه حسب الظرف السياسي والاجتماعي/(!). 


(1) انظر: مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب.(ص162» 163) دار السيرةء ط1ء ط 2008م - 1428ه».. 
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المطلب الثاني 
طرق تحصيل النبوة عند اليهود 


إن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب والاجتهاد أبداً» فلو انقطع المرء إلى العبادة بالكلية: 
وتخلى عن سائر الحظوظ النفسية» وعن كل الرغبات والشهوات وسائر بقع الحياة» ولذائذها لم 
يؤهله ذلك لأن يكون نبياً أو رسولاً بحال من الأحوالء فالنبوة هبة خاصة؛ يختص بها الله بعض 
عباده المؤمنين؛ بيد أن الله يهيئ لها عبداً من عباده؛ فيحفظه من التلوث النفسيء والضلال 
العقلي» والفساد الخلقي» والانحراف الفطريء. ويضفي عليه من الكمالات النفسية والعقلية 
والخلقية» ما يؤهله لمقام النبوة الشريف(). 

فالنبي يمتاز عن سائر البشر بالعقل الراجح.؛ والخلق العظيم» من قبل النبوة ومن بعدهاء 
لأن الناس لا يصدقون إلا من يثقون فيه. وهل هو في غير الوحي معصوم من الخطأ أم غير 
معصوم؟ أجل هو معصوم من الخطأء لأن كل أعماله مستمدة من وحي الشرع؛ ولا يليق بالقدوة 
أن يفعل غير ما يقول به©). 


فإذا أراد الله عز وجل مخاطبة البشرء يصطفي إنساناً من جنس البشر ويكلمه بكلامه. 
ويأمره أن يبلغ هذا الكلام للبشرء لأن البشر لا يقدرون على رؤية الله وجهاً لوجه من هيبته 
وعظمته؛ ولأن البشر يستأنسون بإنسان منهمء لكن البشر من طبائعهم أنهم يكرهون من يتميز 
عنهم؛ ومن يتميز بشيء يقدرون على الأخذ بأسبابه» يعملون عمله حتى لا يتميز عليهم؛ ومن 
أجل طبيعتهم هذه إذ أراد الله تعالى أن يصطفي نبيآاء يختاره من فضلاء الناسء؛ ثم يؤيده بما 
يتميز به الناسء» وهذا الشيء الذي يميزه الله به» لا يقدر الناس على الأخذ بأسبابه حتى يتميزوا 
هم أيضاً فيبطلون بتميزهم: ميزة النبي عليهمء وهذا الذي يميز الله به النبي يسمى "المعجزة(6) 


في ضوء ذلك؛ يمكن توضيح طرق تحصيل النبوة في الإسلام وعند اليهود فيما يلي: 


(1) انظر: عقيدة المؤمنء أبو بكر الجزائريء (ص202-201). 

(2) انظر: النبوات وما يتعلق بهاء الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي:(ص8) تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقاء دار الكليات الأزهرية - القاهرة» دار ابن زيدون - بيروت؛: ط1ء 1986م - 1406م. 

(3) تعريف المعجزة: هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقاً لدعواته 
مقرونا بالتحدي مع عدم معارضته؛ وذلك كله في زمن التكليفءالإعجاز العلمي في القرآن الكريم, د. 
عبدالسلام اللوح» رسالة ماجستير نوقشت بتاريخ 1406ه- 1986م؛ قسم أصول الدين - شعبة التفسير 
الدراسات العلياء كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» الأردن. 
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أولاً: كيف تحصل النبوة في الإسلام: 

النبوة فضل إلهي وهبة ربانية» يهبها الله لمن يشاء من عباده» ويختص لها من يريد من 
خلقه. وهي لا تدرك بالجد والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنما هي بمحض الفضل 
الإلهي لا يخْمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله ذو المَضْلٍ العَظيم * [آل عمران:74]. فهي إذأ اصطفاء واختيار 
أكون إل لمن لحتاوة ادنار كا وكعالى لهاء اممق :“مد أهل لتخمثهالأنها بخطلع كتين رتكليت 
عظيم» لا يقدن عليه إلا أولو العم من الرجال» كما قال :تعالى: مخاطبا تائم الأنيياء والمرسلين 
«إِنَا سَدْلْقّي عَلَيْكَ قَوْلَّا بَقِياًا4 [المزمل:5] والنبوة لا تكون بالوراثة» ولا تكون بطريق الغلبة 
والاستعلاء؛ إنما هي اختيار» يختار الله سبحانه وتعالى لها أفضل خلقه» وصفوة عباده» يختارهم 
لحمل الرسالة» ويصطفيهم بين سائر البشر لهذا العمل الجليل!!) كما وضح الباري جل وعلا ذلك 
في كتابه العزيز فقال: #اللهُ يَضْطَفِي مِنَ الَلَائِكَةِ رُسْلَا وَمِنَ اناس إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِرٌ 4 [الحج:75] 
وقال جلت عظمته 8 إنَّ الله اضطَنَى آَدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عل العَاَينَ4 [آل عمران:133]. 

1 - مؤهلات النبوة في الإسلام(2: 


أ- المثالية: ونعني بالمثالية ذلك الكمال البشريء الذي يحوزه المرء المرشح لمقام النبوةء 
والذي لا يسمو إليه سواه من المرشحين لها من سائر الناس. 

باه شرت لسعب وسو أن كقن دخ العستنات» الكطاتسن و لير كهتنت بهذ البدة الاليية 
(عامل الوراثة) من الأصل الوالد إلى الفرع المولودء ومن هنا كان الأنبياء يبعثشون في 
أشراف أقوامهم, والمراد من الشرف بالمعنى العام: الترفع عن الدنايا الخلقية» والتنزه عما 
يخل بالمروءاتء ويهبط بالقيم البشرية» من كل سلوك شائن منحرفء تكرهه الطباع 
البشرية السليمة» وتشمئز منه النفوس الكريمة. 

ت- عامل الزمن: إن المراد من عامل الزمن» هو وجود مقتضيات في الزمن المعين» تحتم بعثة 
نبي وإرسال رسولء وتقتضيه»؛ ومن ذلك وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي 
كبير» فأصبحت الحال تتطلب نبياً مصلحاء يرد للحياة اعتبارهاء وللإنسان قيمته؛ وذلك 
كالفراغ الذي كان قبل إرسال موسى وأخيه هارون - عليهما السلام - وكالذي كان قبل 
نبوة عيسى ورسالته عليه السلام» وكالذي كان قبل بعثة محمد #ِلِةِ ورسالته» فإن الأحوال 
التي كانت سائدة في تلك الأزمنة الثالثة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة رسولء» 
لإصلاح البلاد والعباد» وكان الناس يومهاء يشعرون بالحاجة الملحة إلى نبوة تغير 


(1) انظر: النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني»ء (ص8). 
(2) انظر: عقيدة المؤمن» (ص196). 
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الأوضاع الفاسدة» التي سادت يومئذ»» ومجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من 
شأنه أن تتطلع معه النفوس إلى مصلح. يصلح الله به البلاد والعباد» وذلك لما عزز الله 
تعالى في الفطرة البشرية من الشعور بالرحمة الإلهية» وقربها كلما عم الشرء وعظم الفساد» 
شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماءء وتطلعه إليه. 

2- طرق تلقي الوحي الإلهي في الإسلام: 
الوحي المباشرء وهو أن الله تعالى قلب العبد إعداداً خاصأء بتصفيته من الكدورات 
والرعونة النفسية ثم يلقى إلى صاحبه بكلماته التي أراد أن يوحي بها إليه» فيتئقاها ذو القلب 
الطاهر» وهو النبي من أنبياء الله تعالى ويعيها وعياً كاملا صحيحاء وهو جازم بأنها كلام الله 
تعالى» وحيه إليه» وذلك لما يجد في نفسه من ضرورة: تحتم عليه ذلك وتضطره إليه» أكثر من 

ضرورة(!. 

أ- الوحي: هو ما يوحي به - الله تعالى - من كلماته الصادقة في أخبارهاء العادلة في 
أحكاهياء تطويفة جمعرقة أحدها مزجواةه 'إسانا هيا ميك الذاين أن مون وه معز فهة صبتويت 
أبيه» أو أمه: أو أخيه ذلك الصوت الذي عاشر دهراً يسمعه؛ ويفرق بينه وبين سائر 
الأصوات. 

ب- أن يخاطب الله تعالى من أعده لذلك من أنبيائه ورسله. فيسمعه كلامه المباشر مع القرب 
وبدونه» ولكن من وراء حجابء فيسمع النبي الكلام ولا يرى المتكلم» وقد تم هذا للنبي 
محمد يه ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى؛ إذ عرج به يخ حتى بلغ سدرة 
المنتهى» وكلمه ربه تعالى» وفرض عليه الصلوات الخمسء غير أنه لم ير ربه تعالى؛ أما 
قوله تعالى 9 وَلَقَد رَه تَْلَهَ أَخْرَى(13) عِنْدَ سدْرَةٍ اَْهَى(14) عِنْدَهَا جَنَهُ الأوَى(15) إِذْ يَغْشَى 
السَّدْرَةَ مَايَعْمََّى(16) مَا رَاعٌ البَصَرُ وَمَا طَمَّى(17) لَقَد رَأَى مِنْ أَيَاتِ رَبّهِ الكبْرَى(18) 4. [النّجم].. 
فإن الضمير في قوله تعالى 9 وَلَقَد َه تَزْلَةَ أَخْرَى4: يعود إلى جبريل اكتثةء لا إلى الله 
تعالى» وتم هذا التكلم من وراء حجاب لموسى بجبل الطور. 

ت- أن يوحي الله تعالى إلى من اصطفى من رسله؛ بواسطة ملك يرسله إليه» وكان جبريل عليه 
السلام موكلا بالنبي 5 وهو الذي صحبه في إسرائه ومعراجه» ومازال معه يأتيه بوحي 


ربه حتى قبض(©. 


)1( انظر: عقيدة المؤمن» (ص197). 
(2) انظر: عقيدة المؤمن» (ص198-197). 
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يتضح مما سبق أن طرق الوحي الإلهي ثلاثة وهي كالتالي: 
كما قال تعالى: ل وَمَا كَانَّ لَِشَر أن يكَلَمَهُ الله إِلّا وَحيًا أو مِنْ وَرَاءِ حاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فبُوحِيَ 
بدن مَا يَشَاء إِنَّهُ عن حَكِيمٌ4 [الشُورى:51]. 

يقول ابن تيمية في كتابه (النبوات) 'وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على 
النبوة» وبرهان عليهاء فلابد أن يكون مختصاً بهاء لا يكون مشتركاً بين الأنبياء وغيرهمء؛ فإن 
الدليل هو مستلزم لمدلوله لا يجب أن يكون أعم وجوداً منه؛ بل إما أن يكون مساوياً له في 
العموم والخصوصء أو يكون أخص منهء وحينئذ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء» لكن إذا كانت 
معتادة لكل نبيء أو لكثير من الأنبياء» لم يقدح هذا فيها فلا يغيرهاء أن تكون معتادة للأنبياء'(1). 
ثانياً: طرق تحصيل النبوة ومظاهرها عند اليهود©: 
أ- مظاهر النبوة ووسائل التنبؤ في سفر التكوين: 
1 - الاتصالات الروحية المزيفة: 

إن كثيراً من الاتصالات الروحية المزيفة» تفتتنا حتى في هذه الأيام» تماماً كما فعل 
أنبياء إسرائيل المحترفين» الذي تفننوا في خداع معاصريهم في القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد. 

يقول كاتب السفر على لسان أشعيا: ' وَلكِنَّ هؤلآء أَنضًا صَنُوا حمر وَتَاهُوا بامنشكر. 
الكاهِنْ وَالتيْ ترتحا بالمشكر. ابتلَعَيَا الْحَمُْ. تاها مِنَ الْمُسكرء ضَلاً في الوؤيّاء فَلَِا في الَْضَاءِ. '(8). 
فقد كانت الخمر والمسكر إحدى الوسائل الممكنة لتلقي الإلهام؛ وهذا مخالف لعقيدتنا الإسلامية. 
2- الموسيقى: 

كذلك عملت الموسيقى كعنصر إثارة استخدام في تملك الروح للنبي»ويعطي شاول هنا 
المثل الحيء فقد قال له صموئيل (النبي) يقول كاتب السفر: 'عِنْدَ مَحِيِيِكَ إِلَ هُْنَاكَ إِلَ الْمَدِيئَةٍ 
أَنّكَ تُصَادِفٌ زُمْرَةَ من الأَنييَاءِ َآزِلِينَ مِنَّ الموققة وَأَمَامَه رَيَابُ 2 وَنَايّ وَعُودٌ وَهم يكَكَأُونَ. 
َمبَجِلُ عَلَنِكَ زوخ الب فَتكا مَعَهُمْ وَتتَحَولْ إل رَجْل آخر"4). 


(1) انظر: النبواتء للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية»ء (ص11).» دار الفكر. 

(2) انظر: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» لواء أحمد عبد الوهاب»(ص20) مكتبة هبه عابدين» 
القاهرة »ط2, 1413هء 1992م. 

(3)أشعياء (28 : 7). 

(4) صموئيل الأول(10 : 6-5). 
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3- اختلال العقل أو الجنون: 

يقول كاتب السفر: 'قَدْ جَعَكَ الك عِوَضًا عَنْ ييُويَادَاعَ الكَاهِنِء لِتَكُونُوا وَكلآء في 
نْتِ الرَبّ لكل رَجْل مَجْنُونٍ وَمْقتَيَء فَتدْفَعهُ إل الْمِمْطَرَة ا 5 
4- الهذيان والهوس: 

ومن المعلوم: أنه كان في إسرائيل ا ا 
ل : يقول كاتب السفر: '28فَصَرَخُوا | بصت كال وتطكن شه 
عَادتِمْ بِالشِيُوفٍ وَالرُمَاحِ حَتَى سَال مِنْبُمُ الم 9وا جَارَ الطهْرء وتوا إلى جين إِصعَادٍ ليمة. 
َُ 1 صَوْتٌ اه 
- الوحي والنجاسة: 

وقد كان الوحي إلى حزقيال أن يأكل من عجين الشعيرة لمدة 390 يوماً وقد نجسه 
ببراز الإنسان؛ فيكون ذلك آية لبني إسرائيل. 

يقول كاتب السفر: "«وَخْذْ أَنْتَ لِتَفْسِكَ قَمْحَا وَشَعِيرَا وَفُولاً وَعَدَسَا وَدُخْنَا وَكَرْسَنَة وَضَعْهَا 
في وعَءٍ وَاحِدِء وَاصْتَغْها لِنَِكَ خَيرًا كَعدَدٍ الام التي تمك فيا على جَنْبكَ. ا 
يما تَأكلَُ. 10وَطَعَامُكَ الَنِي َكل يكُونْ الوزن كل بوم عِشْرِينَ شَاقِلاً. مِنْ وَفْتِ إِلَ وَفْتٍ تَعْهُ. 
1وشْرَبُ الْمَاَ ايل ٠‏ سدس الهينء مِنْ وَقْتٍ إِلَ وَقْتٍ تَثْرَنَه. 0 الشَّعِير. عَلى 
الخْءِ اي 3 ص الإنَْانٍ تبره أمَام 0 . 3ََوَقَالَ الرَبُ: «هكَدًا يَأَكْلْ بَئو إِسْرَائِلَ خْبْرَمْ 
المّجس بَنَ الأممٍ ال بنَ أَطْرْدْهم إِلت». 4 [فدْلْتُ: «آوء يا سَيْدُ الرّبُء ها تبي لَم تنَتجّش. وَمِنْ 
صبَايّ إِلَ الآ ل كن ميق الل تي لت كفْفَالَ لي: «أنظز. قَدْ جَعَلْتُ 
كَ حَِي الْثّرِ بَدَلَ خرْءِ الإنان» فعَضتم خْبرَكَ عَلَنو».'/8) 
6- عشق النساء المتزوجات: 

يقول كاتب السفر: '[َوَقَالَ الرَبُ ِي: «اذْهَبٍْ أَيْضًا أخبب امْرَأَةَ حَيِيبَةَ صَاجب وَزَانِئَةَ 
كَحَبَةِ الرَبٌ لني إِسْرَائِيلَ وهم مُتَفِنُونَ إل آله أخْرَى وَمُحِبُونَ لأَفرَاصٍ الزّيب». "4 


(1)أرميا (29 : 26). 
(2)الملوك الأول (18 : 29-28). 
(3) حزقيال (4 : 15-9). 
4 خرف 1 


2 
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7- التنبوؤ النسائي: 
والمقصود به تنبؤ النساء الإناث من الأنبياء. وهن في الكتاب المقدس كما يلي : 
© مريم, أخثت موسى وهارون جاء في سفر الخروج "20 فَأخَرَتْ مَرْي اليه حت هَارُونَ 
لدف بِيَدِهَاء وَخَرَجَتْ مي النمَاءِ وَرَاءَهَا بدُفُوفٍ وَرَقْص. بن مَرْيه: «رَْمُوا لِلوَبٌ فَإِنَهَ قَد 
َعَظّم. فس وَرَاكِبَهُ طَرَحهُمَا في الببخر "7" 
0 0 - سف 0 1 وََكلََتْ 007 وَهَا ارون 0 موسى سب لمر 00 2 
ل و2 00 كن ياج قرم ال أ ان 2 أَرْضٍ. 
مَل الرَبّ حال ِمُوسَى وَهَارُونَ وَمَرْت: «اخْرْجُوا أ ثم القلآنة ِل خَيْمَةَ الاجيماع». . فَخَرَجُوا م 
التلآن. قزل الرَبُ يفي عَمودٍ سحَابٍ وَوَقَفَ في بَابٍ | الية. وَدَعَا هَارُونَ وَمَرْتمَ فَخَرَجَا كلآهها. 
َهََالَ: «انْمَعًا كلامي. إِنْ كن مِنك نِنْ لِلرَبٌء فاليا أَسْتَغْلِنْ لَهُ. في الخ لقف #وأنا عر 
مُوسَى فَلَنْسَ هكدَا بل هو أن في كل بتي. هما إلى َم وَحَيَانَا أتكلم مَعَهُء لآ بالألْعَاز. وَشِبَْ الرَبّ 
يُعَاينُ . فَلِمَاذًا 0 ل عض و و0 
وجاء في سفر ميخا " 3 «يّا شَعِْيء مَاذَا صَتَغتُ بك وَبِمَادَا أَْجَرَئُكَ؟ اشْهَدْ عَلِنَ! لهإني 
أَصْعَدْتْكَ مِنْ أَرْضٍ مِضرء وَفَككْثُكَ مِنْ بَْتٍ الْعُْودِبَةِء وَأَرْسَلْتُ أَمَامَكَ مُوسَى وَهارُون وَمَرْيم". (0) 
ايه 0 وَبَارَا رَلق بن غ أببشوع في ذلِكَ 07 2«أَجْل قباد القُوَادٍ في إسْرَائِيل» 
لأَجْلٍ انْيدَ ب الشَّعْبٍء بَارِكُوا الَبٌ. لَإسَْعُوا أَمما الْملُوكَ وا را ا آنا لوبت أتوتم. 
مر 5 ه إسْرَائيل. هيا رَبٌ بخْرُوجكَ مِنْ سَعِيرَء بِصعُودٍِك مِنْ صخْرَاءِ أذ دوم الأَيْضُ ازتعدتِ. 
الشعَاوات اننا قطرك. كذااقالشيفت: طروت ماف رونت الخبال يف اوقد الت وسناء هذا 
مِنْ وَجْدِ الرَبّ إِله إِسْرَائيل". 6 
ل ات ا 0 اي ؤي عل 
لينا. 3 كوا | ا الي الشتفل: 2020 5 أَفْوَاجِئ. لأَن 2 له 1 وَبهُ تَورَنُ 


(1) الخروج( 15 : 21-20). 
(2) العدد ( 12 :8-1). 
)3( 
4( 
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ل ل ل ل 
الجا كبوا عق 3 000 الْبَينَ ذَبْلَثْ. 216 سس 

لهاو شد قر ىمناو َم 0 لور الْمَزَْة 
ْو مع الشرقاء يمه كرسي الخد لآم للوث أعيدة ال ولد و عا لمتكي 
وجل أ قاف درس وَالأَشْرَارُ في اطلام يضفئون. أَنَّهُ لَنْسَ بِالْقُوة 0 0مُخَاُو 
لَب يَتَكَسِرُونَ. مِنَ السّمَاءِ يْعِدُ عل الب يدِنْ أَقَاصِيَ الأَرْضٍء وَيْمْطِي عِرًا لِملِكه. وَيرِق قَرنَ 


:1 
. ' خلوة امرأة شلوم "فَدَهَبَ حَلَتيَا الْكَهِنُ وَأَخيَام وَعَكْبُور وَشَافَانُ وَعَسَابا إلى حَأََة اليه 


مر شَلُومَ بن يِفو بن حَزخَسَ حا َارِسٍ الثَيَاب. وَهيَ سَاكِنةٌ في أوزشَلِمَ في الْقِسْم 90 
0 8 : «هكدًا قال الث لله سْرائيل: فووا للج أنه :يسام إن كاحكنا قال الث 


هِأَئَدَ شا عَلَ هذًا الْموْضِع وَعَلى سكانِهء كل كلام | لسَفْرٍ الذي قَرَآهُ مَلِكُ مُوذَاء 17مِنْ 
ل د ول لأ اق وق ب ل 1 بْدِهِمْء فَتَشْتَعِلٌ عَضَِي عَلَى هذا 
ة 


© حنة بنت فنوئيل" :دكاتت ني حَنّهُ بت فَنُوتِلَ من سبط أَشِير وَهِيَ مُتَقدَمَةٌ في يام كثيرةٍء 
ا ماديا 7و مل حو ع ونين ستة. لأ قار الْبَكَلَ؛ 
عَابِدَة بِأضوام وَطَلِيَاتٍ ل للا وَتَارَا 38فهي في تِلكَ السَاعَة وَقَفَتْ تخ لزب وَتَكلْمَتْ م 
قي جميع الْمنْتَظِرِينَ فِدَاء في أُورْشَلِم. وووًَا هلوا كل شَيْءٍ حَسَب نَامُوس الرَبّ» 9 الل 0 
0 00 ل 0م أي َنْمُو وَيِتَعَوّى بالروحء مُمْتلِنا حِكمَةء وَكانَتْ بَعْمَةٌ الله عَلَيهِ".<” 
0 ا ا سك انمد 
الوِحْوَةٍ وَمَكَثْنا عِندَهم يوْمَا وا جِدَا. 8نم حَرَجْنَا في الع عن ا جئا إل قَيْصَريّ» فَدَخَلْنا 
نْتَ فِبليّس الْمبشْرِء دكن واج ار قتا عِنْدَه. 9 5 باة 
يكبن 0وَيَنَما نْنُ مفِهُون أَيَامَاكَثَةء اْحَدَرَ مِن الْيَُودِية بن اه ابوس" (4) 
وهناك نبيات كاذبات حذر منهن الكتاب المقدس كما جاء في سفر حزقيال " 17 «وَأَنْتَ 
ا ابْنَ آدَمَ فَاجْعَلَ وَجمَكَ ضِدّ بَتاتٍ شَعْبِكَ اللَّاني يََنَ من يَلْمَاءِ دَوَاتينٌَ» تا ين 8 1 وَقُلْ: 


2 ملوك الثاني( 22 : 17-14). 
3 لوقا (2 : 40-36). 


) 
) 
) 
(4) سفر أَعْمَال الرسّمل (21 : 10-7). 


( 
( 
( 
( 
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هكذًا قَالَ السَيّدُ الكبٌ: وَيْل لوا 02 وَسَائِدٌ لكل أَوْصَالٍ الأيِْيء ا 1ن 0 
قَامَةٍ لاضطِيَادٍ التّفُوس. أَفَتَضْطَدْنَ نُفُوسَ شَعِي وَتَسْتَخْبيرَ أشمسكك 1-9و تتَجُسْلَي عِنْدَ شَعِْي 
لأخل حَفْتَهْ شَعِيرِ وَلأَجْل فتَاتِ مِنَ الْخْيْء لإمَائَهِ نفُوسِ لآ يَنبَنى أَنْ تموتء وَاسْتِحيَاءِ تفوس لآ 
بي أن تَاء كذِِكُنَ على شَعِْي السَاوِعِينَ للْكَزِبِ؟" 
أما النساء اللاتي تنبئن وحذر منهن الكتاب المقدس أمثال: 
»إيزابيل جاء في ريا يُوحنًا اللأهوتي: ١‏ 9ن عرف أ أَعَالَكَ وَمَحَبَّتَكَ 00 وَإِعَانَكَ وَصَيرَكَ 
أن أعماكَ الأخيرة أكْثرُ مِنَ لأولّ. كن عِندِي عَلَِكَ قَلِيلٌ: أَنَدَ الع مر يِل الي ول 

بيك حل لوقو غيدي أ انْ يَزْنوا وا وَيَأكوا مَا دع لو 3 ف 
َِاها وَلَمْ تنْبْ. 22هَا أ آنا لقا في فراش » َال أن ينون معها في ضيقة ممه . إِنْكَانوا لآ يَنُوبُونَ عَنْ 
َعْمَالهم. 23وََولآدهَا لهم بالمَْتِ. فَسَتغْرف جَمِيمْ الكتائن أي أنا هْوَ الْفَاحِض الْكْلَى وَالُْلُوبٍ'(1). 
(حز 13 : 17) © 
»2 ونوغدية جاء في سفر نحميا " 4 لَاذْكْرْ يا إلهى طُويًا وَسَتْلّط حَسَبَ أَعمَالهِمَا هزو, 
ونُوغذية اتبيه وَبَاقي لأا ان يخيفُوتبي "(3) 
يتضح مما سبق أن هذه المظاهر والوسائل مخالفة تمامأ لوسائل النبوة في الإسلام؛ وما خالف 
الإسلام خالفناه. 
ب- طرق تحصيل النبوة عند اليهود: 
1 - الكذب والخداع والخيانة: 

يقول كاتب السفر: ال ل أنه دَعَا عسو ابْتَهُ الأَكرَ 
ا فك وفوذ. ‏ شن لل ويل عي اام لي 
به. 6و1 ل نينث بكم ص وك قإل: اثتي 
وَاضتغ لِي أَطَهِمَةَ لكل وَأَاركَكَ أَمَامَ الب قَبلَ وَقَان. #قالآنَ يا :١‏ بي امم لقؤلي في ما أ آمك بهد 


(1)روْيًا يُوحَنَا اللأفوتي(2 : 23-19). 
(2) (حزقيال 13: 17) 
(3) نحميا (6 : 14). 
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فى الم وَخُذْ بي مِنْ هتاكَ جَذَيَئْنِ جَيدَيْنِ ٠‏ فق المقزق» َأَضْتَعَهُمَا أ أطْهِمَة لأييكَ 6 
ا ل أيه يأ - حَت يُارِككَ قبل وَفَاتِهِ». 1 َال يَعْقُوبُ ب لِرفقَة ل «هُوَدًا عسو أخي 
رَجُلْ أَشعر وَأ ا رج أمأش. 212 ا أبي فَأَكُونْ في عَينَيِْ كُتَاونِ الال ار 
بركة». ا" أَمّهُ: «لغتككَ عَلَمَ يا ان: ات التو قط ا 4 زهب وَأَخَدْ 

2 8 ففعفك أنه أطليفة 3616 أو يح 5وْخَزَثْ رفمَة ه ثيب عسو 5" الْقَاخْرَةَ 
اكاك عِنْدَهَا في ١‏ ا وَألَسَثْ 0 ا الأضفرّء َس يَدَيْهِ 00 عَنْقَهِ و 
جَذْنَ المفرئ: 17وأغطة: | الأطفة وا حير الني صَبَعَتْ في يَدِ يَعْقُوبَ ائنبا. 

8فدخَلَ ل أبيه وَقَال: ديا أ 7 قَقَال: «هائدًا: مَنْ أ أَنْتَ تَ يا ١‏ بنى ؟» وفقَال يَعْقُوبُ ب لأببه: جأن 

عيشو بكْزك. د فعَثُ 5 كلدتي. فم ا دم 0هَلَ إسا 
لابْنه: دما هذا ١ ١‏ الَنِي لقث ذا ! بني ؟» فَقَال: جح لدت إِلهِكَ قَدْ يَشْرَ لي». 1 َال إسا 
لِيَعْقُوبَ: «تَقدَم كا بي أت 7 ابنفي عسو َم و لآ؟». 72د يَعْقُوبُ بُ إل إسحاق أبيه » 
فَجَسَهُ وَقَال: «الصَوْتٌُ صَوتٌ يَعْقُوبَ » وَلكِنّ الْمَكَيْنَ يَدَا عسو » . 2 يَعْرفَةُ هُ لأ يَذَيْهِ كن 
مُشِْرَتِنِ كَبَدَيْ عبشو أَحِيهء فَبَارَكَهُ. لاوَقَالَ: «هّل أَنْتَ هُوَ اي عسو ؟» فََالَ: «أنَا هُوَ». 
دفدَالَ: صر بتي حَقَ بارِكَكَ شِي». َنم 4 فأكل, وَأَحْضَرٌَ لَه حَرَا َشَربَ. 
قال ل 0 أَبُوهُ: «تَقدَم َقبي يا ١‏ ابي ». 7 دم وَقَيلَهُ ٠‏ فْشََ رَانحَةَ ابه وَبَارَكه دَقَال: 
«انْظار! را حَهُ ني كَرَائحَةٍ حَقْل قَدْ بَارَكَهُ الوَبُ. 8 يْفطِكَ الله من تتى السَماءِ وَمِنْ دَسّم | ا 
َك جنطة وخر 29إنشتخبذ لك شُعُوبء وَتَشَجذ لَك قبائِلٌ كن سينا إخْوَتِكَ» وَلَيَسْجْدْ آَكَ بثو 
أمّكَ. يس 0 َلوين. 0 لبد 

لاه أ أ ىمر فيد ل ةوخن إل أبيه اوقل 7 0 ا 

صَيِدٍ انيه حَقٌ باركي نقْسْكَ». 0 اق أبنوة: «مَن أَنْتَّ ؟2« 39 جا نا ابْثكَ يكرك عسُو». 
فاق إسحاق ازْتعَادًا عَظِهًا جدّا وَقَالَ: «قمَنْ هُوَ الي اضطَّادَ صَيْدًا وأَقَّ به إِلَ فكت مِنَ الْكْلّ 
قَبْل أن نجي برك ؟ نَعَمْء ويكون مباركا». نتن تيع شر كلام دمع رطا علبة 
0 جدًا 2 00 لأَببه: اك ايك أي». 0 «قَد د 2 000 وَأَخَذَ ا 
0 3 0 8 ما قت إلى 0 007 إسحاق 0 و «إني ل سَيُِد ذا الى 
وَدَفَْتُ إِلَيْهِ جمِيعَ إِخْوَتهِ عَبِيدَاء وَعَضَدَْهُ بجنطَة وَخَمْرٍ فَمَاذَا 0 إِلَبِكَ يا ابنى ؟» 38فَقَالَ عسشو 
لأببه: 517 رك وَاحِدَةٌ فَقَط يا ل َاركي 8 م َ أ وَرَفُعَ عبسو صَوتَه 0 وفأَجَاتَ 
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ا أبُوةُ: «هُودَ 0 لأَرْضٍ ا 0 تَى السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ. 0مَوَيِسَيْفِكَ تعيش, 

يتضح مما سبق أن هذه الطريقة هي إحدى الطرق للحصول على النبوة فهي إحدى 
الطرق الدنيئة التي نسبت زوراً وبهتاناً إلى الأنبياء الصالحين. 
2- التنبؤُ الجماعي: 

يقول كاتب سفر صموئيل الأول:" 18فَيَرَبَ دَاوْدْ 22 وَجَاءِ إِلْ ُوييِلَ في الرَامَةٍ ا 
ِكل مَا عل به شَاوْل. وَذَهَبَ هُوَ وَصَمُوثِيلَ وََقَامَا في نَآيُوتَ. وخر شَاوْلَ وَقبِلَ لَه: «هُوَدَا دَاوْدُ 
في تابوت في الرَامَةِ». 0مَفأَرسَلَ شَاوْلٌ رسلا لأَخذِ ذَاوْد. ون روا جمَاعَةَ الأَثَاءِ يَعَكَأُونَ» وَصَمُويِلَ 
وَاقعا ريسا عَم اك لله على يُسْلٍ شَاوْلَ فَتتبأو | هم أيْضَا. 21وأَخبَرُوا اد يشلا 
آخَرِين» نبوا اهمأ ع ثم عَادَ هَاوْلُ فَأَْسَلَ رُسْلاَ تاقد نقتأ وا هم أ نضا 25 "3 

يتضح .مما منبق: أن التنبق الجماعي عند اليهود::هو.ظريقة من الطرق الدئيئة التحصيل 
النبوة عند اليهودء وإذا كان التنبؤ الجماعي كل شخص ينبأ هو ومجموعة معه فلماذا إذاً النبوة 
وما الفائدة منها إذاء وما فائدة دعوة الناس إذا كان التنبؤ جماعيء فلماذا الدعوة إذأ وما هي 
الأمور الغيبية التي ستكون في هذه الطريقة طالما أن التنبؤ جماعي وبشكل مكثف هكذا. 
3- التعري والانطراح على الأرض!3) 

يقول كاتب السفر: " 22فَذَهَبَ هُوَ(والمقصود به شاول) يض ف الرَامَة وَجَاءَ إل البار 

عَطِهةٍ التي عِنْدَ سِيِخُو وَسَأَلَ وَقَالَ: «أيْنَ صَمُوتِيلٌ وَدَاوْدُ ؟» قَقِيلَ: «هَا هما في تآيُوتَ في الرَامَةِ». 
3ذْهَبَ إِلَ هْتَاكَ إلى تلوت في التَامَةء هَدَانَ عَلَيْهِ أ عار الله كان وده ركفا دجاه 
إلى تَاُوتَ في اماما هو أنضا ابه ونيا هو أ: 0 وَانْطَرَحَ عُرْيَانَا ذلِكَ امار 

له وَكْلَ اللّيْلِ. لِنِكَ يَُولُونَ: «أَشَاوْلَ أيْضًا بن الْأْبيَاءِ ؟»"(4) 

يتضح مما سبق أيضاً أن هذه طريقة من طرق تلقي الوحي والنبوة عندهم وهو التعري 
والانطراح على الأرضء فلماذا هذا التصرف إذا كان النبي واقف لينزل عليه الوحي ويتلقى عن 
الله رب العالمين الأوامر والنواهيء فلماذا التعري إذأ والانطراح على الأرضء بل إن الإسلام 
حارب التعري ودعا إلى الحشمة. وإن التعري تأباه الفطرة السليمة الصحيحة لأنه من طبائع 


1) تكوين (27: 40-1). 
2 صموثيل الأول (22-18:19). 
3) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» لواء أحمد عبد الوهاب» (ص22). 


) 
) 
) 
(4) صموئيل الأول (24-22:19). 


( 
( 
( 
( 
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الحيوانات. ونحن البشر أكرمنا الله ككَ بالعقول لنميز بين التصرف الصحيح والتصرف الخاطئ» 
وما علاقة التعري والانطراح على الأرض حينما يوحي الله إلى أحد أنبيائه بالغيب؟. 


- 
قا 


7 


الرد على تحصيل النبوة : 

إن النبوة هبة من الله واختصاص من العلي القديرء لمن شاء من خلقه» وهي تختلف في 
الإسلام عنها في اليهودية في نقاط جوهرية: 

1: النبوة لا تكون بالإرث فولد النبي لا يكون نبياً بطريق الإرث عن أبيه» بل هي 
بمحض الفضل الإلهي والاصطفاء الرباني!!)» قال تعالى: 8 إِنَّ الله اضْطفّى دم وَنُوحًا وَأَلَ إِبْرَاهِيمَ 
7 لّ عِمْرَانَ عَلَ العَاينَ 4 [آل عمران:33]. 

الفوة ل( شنط لكائن ابداء نيك تحط للؤسقء يكاكئة اللطارن و النلك فق معط 

لغير المؤمن» قال تعالى: حكاية عن "النمرود" الذي ادعى الإلوهية في زمن إبراهيم اتقذل 7 

مر إِلَ الَّذِي حَاحّ إِبْرَاهِيمَ في َب َنْ ناه الله املك إِذْ م َال أنا حيبي 
وَأِيتُ قَالَ إِْرَاهِيمُ قن لله ين بالسَّمْسٍ من لَذْرِقٍ كت با مِنَ الَهِْبٍ قَبهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالَهُ لا بد 
القَومَ الظَلينٌ 4 [البقرة:258]. 

3 الفبوة بخاطنة والزيهال و ل قوق للشناء : أبذ انم الحقفة ير كتيسن الريك اك ب القيواة 
دون النساءء أن النبوة عبء ثقيل» وتكليف شاقء لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة» لأنه يحتاج 
إلى مجاهدة ومصابرة» ولهذا كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم» وابتلوا ابتلاء شديداً 
في سبيل تبليغ دعوة الله لقَاضْيئْ كنا 00 العَرْم مِنَ الرّصْلِ 4 [الأحقاف:35] والدليل على أن 
النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: 9 وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ َبِكَ إِلَّا ِجَالَا نُوحِي إِلَيْهِمْ َاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ 
كُنْتمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:43]. 

4: النبوة لها ميدان واسع؛ وغرض نبيل» وهدف من أسمى الأهداف ودعوتها الأساسية؛ 
إنما هي الدعوة إلى (الإيمان بالله) والدعوة إلى (الإيمان بالآخرة) وإيثارها على الحياة الدنيا 
الفانية» التي يلمع فيها كثير من الناسء والملك يتعارض مع هذه الدعوة؛ لأنه مظهر من مظاهر 
العظمة الدنيوية التي جاء بالغرض عنها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم: فلو كان 
الأنبياء هم (الملوك) والأمراء والسلاطين؛ ثم دعوا الناس إلى الزهد في الدنياء والتعلق بالآخرة 
لما كان لدعوتهم أي وقع وأثر في النفوس؛ لأنهم يعيشون عيش الملوكء ثم يزهدون الناس في 


(1) النبوة والأنبياء » الصابوني» ص 10. 


(2) نفس المصدر السابق» ص10. 
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هذه الحياة» والداعي إذا لم يكن بسيرته قدوة فلن يكون لكلامه أي تأثيرء وليس معنى هذا أنه 
يمتنع اجتماع (النبوة والملك) في إنسان» فقد يجتمعان في الشخص الواحد كما حصل لسيدنا 
(سليمان بن داود) عليه السلام» ولكنه قليل ونادر!!) وقد ذكر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
لقَالَ رب اغْفِرُ لي وَهَبْ لي مُلْكَ لَا يخي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ِنّكَ أَنْتَ الوَهّابُ(35) مَسَحَرَْالَهُ ريح كجْرِي 


- 
َه 
0 


بأمْره رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ(36) وَالسَّيَاطِنَ كُلَّ بَنَاءِ وَغَوّا ص (37) وَآَكَرِينَ مُقَرَنِنَ في الأَصْنَادِ(38) هذا 


6 | سمه 


د 


عَطَاوكا قاف أ أتيناك بكاو نات 893) 4 3305 


)1( النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» (ص11-10). 
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المبحث الثاني 
الأنبياء وصفاتهم في سفر التكوين 
وفيه ثمانية مطالب:. 
المطلب الأول :آدم كك:. 
المطلب الثاني: فوح 6ن. 
المطلب الثالث: إبراهيم كنة. 
المطلب الرابح: لوط اكنة. 
المطلب الخامس : إسماعيل 2ن:. 
المطلب السادس: اسحق تنة. 
المطلب السابح: يعقوب "إسرائيل” نن:. 


المطلب الثامن: يوسف 22ه:. 


113 


المبحث الثاني 
الأنبياء وصفاتهم في سفر التكوين 
اختار الله كَيدَالأنبياء الكرام ليكونوا سفراء بينه وبين عباده» واصطفاهم من بين سائر 
الخلق ليحملوا الأمانة العظيمة أمانة الوحي وتبليغ الدعوة والرسالة لعباده» وقد اقتضت حكمته 
العلية أن يجِعلهم أكمل البشر خلقاء وأفضلهم علماء وأشرفهه تسباء وأعظمهم أمائة» وأن يحفظهم 
بعنايته» ويكلأهم برعايته» فاصطفاهم لحمل الرسالة؛ واختارهم من بين سائر الخلق ليكونوا 
حملة مشعل الهداية والإصلاح؛ وقادة ركب الإنسانية إلى طريق السعادة» وشاطئ الأمن 
والسلام» إلا أن ظهرت زمرة من البشر تشكك في الأنبياء وعصمتهم بل أنه يُجّوزون عليهم كل 
الذنوب والخطايا والآثام من الكبائر والصغائر ما عدا الكذب في التبليغ »فالدارس لنصوص العهد 
القديم يتفا جأ بأن سيرة الأنبياء في التاريخ اليهودي تصف جميع الأنبياء بالنقائص والعيوب التي 
يتصف بها عامة الناسء وقد رد الله عليهم في القرآن الكريم وبين الصورة المشرقة الوضاءة لهم 
في ضوء ذلك ترى الباحثة أنه لابد من الرد على هؤلاء اليهود في الصفات الخبيثة التي نسبوها 
إلى الأنبياء زور ومناقشتهم في .ضوء القرآن والسنة والعقل العقيدة. 
ولقد ورد ذكر ثمانية أنبياء كرام في سفر التكوين هم آدم؛ وزوجته حواءء ونوح. 
وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ولوط» ويعقوب» ويوسف عليهم جميعاً السلام. وسنورد أهم 
الأحداث والمحطات في حياة و سيرة كل نبي. 
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المطلب الأول :آدم اقنة 
1. معني كلمة آدم الكلنتا واشتقاقاتها: 
يري أهل الكتاب أن المقصود بآدم: (أدام) > الإنسان الأول» والكلمة العبرية ربما 
مشتقة من كلمة (دم) > دم 610004 فآدم يعني الأحمرا!). وجمعها أو آدم: أبو البشر» ويطلق على 
أفراد الجنس والنسبة "آدمي7 هو اسم عبري ومعناه "إنسان" أو "الجنس البشري» ويقول بعض 
الثقاة إنها جاءت في الأصل الآكادي أو الآشوري "ادامو" أي "يعمل" أو "ينتج" وهو الإنسان 
الأول( 
2. قصة خلق آدم اكت في سفر التكوين: 
ا "وَجَبَلُ الدب الله 1 آدَمَ ثرَابًا مِنّ الازْضن؛ 0 فَصَارَ 


آدَمْ نَفْسَا حَّة. وق الدب ةي َي شرق وو ناك دم لبي جبة. و نت الوث 
الإله مِنَ ا وَشجَرَة الْحيَاةِ في وَسَط ال .ور مغرقة 
0 به بي ,,([4 

الحَيْرِ وَالشّرٌ 


أما قصة خلق آدماتئلا في القرآن الكريم: فقد جاءت قصة خلق آدماتتكا في القرآن الكريم في 
عدة سورء منها سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساء»ء وسورة الحجرات» وسورة 
الأعراف. وسورة الحجرء وسورة الإسراء؛ء وسورة الكهف» وسورة طهء وسورة صء وغيرها 

من السور في القرآن الكريم. قال تعالى: © إِذْ قَالَ رَْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن حَالِقٌ ب يَشَرًا مِنْ طِينٍ © فَإِذًا 
عاق لتفشث وين روسن لقث لا معدي > [ص:72-71]. فآدم الت في القرآن الكريم مخلوق 
مكرم» معززء خلقه الله من طينء نفخ فيه من روحه؛ أسجد له ملائكته» وكرمه بالعلم» وهي 
صورة مغايرة تماماً لما ورد في التوراة المحرفة التي بين أيدي الناس اليوه(ة) 

3. الصراع بين الله والإنسان من أجل العلم: 

يقول كاتب السفر: "وَأَوْصَى الربٌ الإلهُ آدَمَ قَائِلاً: «من جَميع شجَر الْجَنَهَ أكُل أكلاء ' وَأمّا 

شر مَغْرفة الحبْرِ وَالشَّرٌ فلا نأك مِنَاء لأَنْكَ يوم َكل هنا مَوًْا تفوث"0) 


(1) تفسير كلمات الكتاب» معجم الألفاظ العسرةء (ص2). 
(2) المنجدء (ص5) 

(3) قاموس الكتاب المقدس» (ص3). 

(4) تكوين (2: 9-7) 

(5) انظر: أباطيل التوراةء محمد البارء (ص50) 

(6) تكوين (2 : 17-15) 


زهان 


هذه النظرة الغريبة التي تصور أن الله يخاف من أن يعرف آدم الأمورء ويعرف الخير 
والشتن4 هي أساس 'الضندام .بين العلم. والكنيسنة:والعهد القديم يصون 'الصراغ بين الأنسان الذي 
يريد أن يعرف والله الذي يزعمون كذباً وبهتاناً أنه لا يريد الإنسان أن يعرف شيئاً!!). 

4. الخطيئة والمعصية في سفر التكوين وفي القرآن الكريم: 

أ- الخطيئة في سفر التكوين: 

يقول كاتب السفر: "فَرَآتٍ المَرأةُ أن 00 إلألء وأا بَجَةٌ لِلْمْيُونء وَأَنّ الشَّجِرَة 
00 فَأَخَدَتْ مِنْ تَمَرِهَا وَأَكُلثْء وَأَعْطَتْ رَجْلََا أيْضًا مع َافْكَِحَثْ أذ ْ 
ا" 

فالخطيئة هي أكل آدم من الشجرة وعصيان أمر الله تبارك وتعالى ولكن هذه الفقرة 
تفليو أن الذي أكك بمو الشكرة أرالا ززوكة ادو تيع ذلك أكل منها اذم كانيا افتحرون افوا |3 
حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة. 

وتركي على الأكل:من التنجره «الطرد لان الجنة. كما جاء في سار التكوين” 

يقول كاتب السفر: 'فأَخْرَجَهُ الرَب الإلهُ مِنْ جَنَِ عَذْنِلِيَْملَ الأرْضَ الي 0 5 
الإنتسانء وَأقامَ َرْقيّ جَّةِ عَذْنِ الكرويم» وَلَهِتٍ َيف مُتقلْبٍ لِجرَاسَةٍ طَريق شَجَرٍَ الحا 

يقول شراح الكتاب المقدس. 

نعم فإنه بسبب الإنسان قد وضعت اللعنة على الأرضء أي التربة كما أنه بدوره سيواجه 
المشقة والحزّن:والألم كل آياة. حياتة على الأرضن::وكذلك تنبت له الأرطن شوكا وحبكا تنوكا 
يخنق ثمر الأرض الذي يكد ويسعى وراءه» وليس ذلك فقطء بل إنه بعرق وجهه يأكل خبزاء 
وما تل كيويات الإعنان: اند تمع لعشت الحقك ماذة عات ذلك لعشي الذي كان في قري 
الخليقة لكل حيوان الأرضء وكل طير السماء"7). وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: 

ا ل 1 0 
الأمر فحق عليه حكم الموت ولعنت الأرض بسببه وحكم عليه أن يأكل منها بالتعب كل أيام 


حياته وطرد من جنة عدنت'(5. 


1 كر ناميل القوراه مهد لبان رصن 45): 

كوين 026 

63 تكوين( 3 : 224-23). 

4) شرح سفر التكوين» لماكنتوش وآخرون»: (ص104). 
5 اتوي القفاث اللسس ف 


) 
) 
) 
) 
) 
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يقول ابن حزم: 'وبعد ذلك وأسكن في شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب 
بحراسة شجرة الحياة ورأيت في نسخة أخرى منها ووكل بالجنان المشتهر إسرافيل ونصب بين 
يديه رمحا نارياً ليحفظ طريق شجرة الحياة وإن لم يكن أحدهما خطأ من المترجم وإلا فلا أدري 
كيف هذا7!) فهذا بلا شك يدل على التحريف. 
ب- المعصية في القرآن الكريم: 

قال تعالى: # وَعَصَى 3 وه مَعَوقَ(191) 1 م 1 قَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122) 4. [طه]. 


قال القرطبي " وقوله( وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ قَعَوَّى ) يقول: وخالف أمر ربه؛ فتعدى إلى ما لم يكن له أن 
يتعدى إليه. من الأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء وقوله(ثُمَّ اجْيَبَاهُ رََّهُ قَتَابَ عَلَيْهِ 
وَمَدَى) يقول: اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فرزقه الرجوع إلى ما يرضى عنه.؛ والعمل 
بطاعته» وذلك هو كانت توبته التي تابها عليه» وقوله(وَمَدَى) يقول: وهداه للتوبة» فوققه لها". 
وترتب على الأكل من الشجرة ؛الهبوط من الجنة كما جاء في القرآن الكريم: 
والمقصود به هو الهبوط إلى الأرض ليكمل آدم وزوجته حواء باقي حياتهما والاستمرار 


و 


فيها على الأرضء يقول تعالى: ل كَأَرَفَّْا الشَّيْطَانُ عَنْهَا َأَخْرَجَهُا بجا كَانَا فيه وَقُلْنَا امبطُوا 
ره ىم سل 2 م ه ره كه 

بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ : عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقرٌوَمََامٌ إِلّ حِبِنِ(36) فتلقى دم مِنْ رَيْهِ كَلَاتِ 
كنات عله اث 52 9 6 ا ل 2 ا ل 
00 ور و ل 


م 
و 5 2ه 9 و. روعغٌ ب 


وَلَاهُمْ كرّنونَ(38) *. (البقرة38-36). 


(1) انظر: الفصلء (ج1 ص121). 
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المطلب الثاني نوح اقنتة: 
1- السي :و المولك: 


نسب نوح عليه السلام: هو ابن لامك ابن متوشالح ب بنك يه ضاف 
يارد بن مهليئل بن قينان ابن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشرا نا '). والمقصود باسم نوح: اسم 
سامي معناه 'راحة(2. 
2- الطوفان: 

1 - يقول كاتب سفر التكوين : "ها أَنا آتِ بِطُوفَانٍ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضٍ لأَهْلِكَكُلَّ جَسَدٍ فيه 
زُوح حَيَاةٍ مِنْ نخْتٍ | 0 د َدْخْلٌ الَْنَ 
أنْتَ وَبَنوكَ وَامْرَآكُكَ وَنْسَاء بنك مَعَكَ. وَمِنْكُلَ حي مِنْ كل ذِي جََسَدء اثَينٍ مِنْ كَل 
تُدَخِلْ إِلَ الْقَْكِ لاسْتمَائيها مَعَكَ. تَكُونْ دَكَرَا وَأنتى. مِنَ الطب رِكَأجْتَاسِهَاء وَمِنَ اليَامُ 
كَأجنَايهاء وم نكل دبَبَاتِ الأرضٍ كَأَجتايَا"(0) ش 

2- يقول كلتب سسفر.التكوين: "وقال الربُ لنوح: «اذخل أنْت وَجَميمْ نِْكَ إلى الفكِ» أي إل 

زفت انا ا َدَيّ في هذا الجيل. أن جميع الهم العامة اكد مع متققة شنيفة دكي ون 

وَمِنَّ لهانم الي لَنْسَتْ بِطَاهِرَةٍ | تئر ودر وال ود عور لسَّمَا اشاء ا سبع تيع كر 
وأقى: لاشتناء تمل عل ود ك0 ) أَرْضٍ. أن يعدم سَبْعَةٍ يام يْضًا نِضًا أَمَطِرُ عَلَ ا لأَرْضٍ 
َرْبَعِينَ يَوْمَا وَأربَعِينَ ليه وَأَمْحُو عَنْ وَجْهِ لض كل قث غيلقة». عل بيخ خب كل ما 
0 به را 


-ه 


وجاء في القرآن الكريم »قال تعالى: احَنَّى إِذَا جَاء آَمْرْنَا وَكَارَ الَُورُ ْنَا ايل فيا مِنْ ك[ 


د 
رَوْجَيْنِ لبن وََهلَكَ إِلَامَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَولُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ مَعَهُ إلا قَِيلٌ 4 [هود:40]. 

يقول ابن كثير: "هذه موعدة من الله تعالى لنوح اكت اقنغ:إذا جاء أمر الله من الأمطار 
المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفترء بل هو كما قال تعالى8 مَمَتَحْنَا أَبُوَابَ السََّاءِ بَاءِ 
مُْهَمرٍ(11) وََجَرْنَا الأَرْضَ عْيونا كَالتَقَى الا عَل أَْرٍ قَد قر(12) وَعمَلناهُ عَلَ ذَاتِ لوح وَدُشرِ(13) 


جْرِي بأعْيْنَِا جَرَاَ لنْ كَانَ كُفِرَ(14) *. [القمر]وأما قوله « وَكَارَ الود © فعن ابن عباس التنور وجه 


1)قصص الأنبياء :ابن كثير (ص67) تحقيق سعيد اللحام »منشورات دار مكتبة الحياة ٠1413ه‏ 1993م. 
2)قاموس الكتاب المقدس» (ص982). 
3)تكوين (6 : 20-17). 


) 
) 
) 
(4)تكوين (7 : 5-1). 
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الأرض» أي صارت الأرض عيوئاً تنور حتى فار الماء من التنانير» التي هي مكان النار 
ضارت تفور ماءء: وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف؛ وقوله 8 وَأَمْلَكَ إلا مَنْ سََىَ عَلَيْه 
القَوْلُّ4 أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول ممن لم يؤمن بالله. 
فكان منهم ابنه سام الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله؛ وقوله 8 وَمَا 
َمَنَ 4 أي «وَمَا آَمَنَ مَعَهُإِلّا كَِيلٌ 4 أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا 
كمسين عاماء فعن؛ ابن: حناس كأنو قنانيق: لفسا منهم نتياوهمء وحن ؟كعت الأحباز “كانو] اثنيث 
وسبعين نفساء وقيل كانوا عشرة. وقيل إنما كان نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وكناثنه 
الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام» وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة وهذا فيه نظرء 
بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط 
ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكه(!) 

يتضح مما سبق أن القرآن الكريم وافق سفر التكوين في أبرز الأحداث في عهد نوح 
عليه السلام وهو الطوفان. 
3- انتهاء الطوفان: 

يقال كاتق سير التكوونية. "2 ذكن الله أوك! وال «الوخوائن وكل ليام ااتي عه و الغللية. وخاز 
اللّْدُ 00 0 5 الْمِيَاةُ. 0 2 اه 0 2 000 
ا 0 0 0 الور غلى جلي أزازاط. وكات 0 
إلى الشهر العَاشر. وَفِ العَاشِرٍ في أُوَلِ الشهْرٍء 3 0 الجبالٍ. 

ا 0 نْْكِ الي كان قد عَيلها وأَرْسَلَ الْهْرَابَ بَء فَخَرَحَ 
ا اليا عن الارض. 0 م ان 00 
0 يَدَهُ 0 5 0 0 النأك. قَلْبِتَ أَيْضًا سَبْعَةَ م أَخَرَ وَعَادَ سل 0 
لفك 0 ل ا ا 0 أن الْمِيَاةَ قَد 

وَكآنَ في الس 000 الشَّهْرٍ الأول في أَوَلِ 0 نّ اليا فَشِمَّتْ عَنِ 
الأرْض. فَكَشَف نوج الْغِطَاءَ عَنْ لفك وَنَطَرَ فَإِذَا وَجْهُ الأَرْضٍ قَدْ نَشِفّ. وَفي الشَّهْرِ الثّانء في 
اليَؤم السَابع وَالعِشْرِينَ مِنَ الشَهْرِء جَفْتٍ الأنص. 
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َكل الله نُوحَا قَايلاً: «اخرج مِنَ الْكِ أنْتَ وَامْرَأكُكَ وَبَئُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ"(1) 

أما القرآن الكريم فقد جاء في انتهاء الطوفان في قوله تعالى: 57 
وَيَا سَمَءُ أَقْلِعِي وَغِيضٌ الَاءُ وَقْضِيَ الأمْرُ وَاسْبَوَتْ عَلّ الْودِيّ وَقِيلَ بدا للْقَوْم الظَلميِنَ 4 [هود:44]» 
وقال تعالى: «قِبلَ يا ُوح امبط بسَلَام م وَبرَكَاتٍ عَلَيِكَ وَل أمم ين مَك وَأَمَمٌ سَنَْهُع ثم يَمَسْهُمْ 
َِا عَذَابٌ ليع [هود:48]. 

فقد أخبر الله تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض أن 
تبتلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #8 وَغِيض الَاء4* أي 
شرع في النقص #8 وَقْضِيَ الأمْرُ4 أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر باللهء لمي بق منهم 
ديار» 9وَاسْتَوَتْ) السفينة بمن فيها لعَلَ الْجُودِيَّ4 'قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت 
الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجلء فلم يغرق» وأرست عليه سفينة 
نوح التكاءوقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح 
اكثعلى الجدوى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد 
كانت بعدها فهلكت؛ وقال الضحاك الجودى جبل بالموصلء وقال بعضهم: هو الطور"7©) 
من خلال ما سبق من النصوص يتضح : 

1 - أن العقيدة الإسلامية تتفق مع سفر التكوين في أن الله هو الذي أمر بوقف الطوفان . 
عد مون ندى : من السفينة» ولا يرد أي ذكر لمدة الطوفان 

ف القرآن الكريه( 

ويقول حسن الباش في كتابه القرآن والتوراة: 

'والمدقق في التوراة يرى أنها أوردت بعد واقعة الطوفان أسماء من أتوا بعد نوح 
لمن أولاده وأحفاده أحفاد أحفاده. وقد قسمت شعوب العالم الشرقي حسب تقسيمات أولاد 
نوحاكتثةا ومن أنجبواء والحقيقة أننا لو دققنا النظر في الفترة الزمنية التي تفصل بين نوح 
وإبراهيم عليهما السلام» لوجدناها طويلة وذلك للتقديرات التالية: 

1 - حمل نوح اكللافي السفينة من آمنوا معه وأهله وهم قلة» وعلى أكثر تقدير وحسب إحدى 
الروايات كانوا سبعين بين إناث وذكور إن لم يكونوا اقل بكثير. 


(1)تكوين( 8 : 17-1). 
(2)تفسير ابن كثيرء» (ج2» ص 484 5). 
(3) الله والأنبياء» محمد البارء (ص69). 
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2- بعد هبوط السفينة واستقرارهاء من المفترض أن من كان مع نوح اكالم ينفصلوا عنه إلا 
بعد أن تكاثروا جداء وضاقت بهم الأرض التي نزلوا بهاء وهذا يحتاج لمثات السنين: 
لأنه لا يعقل أن يذهب أولاده كل في جهة؛ ولم تتجاوز عائلته عدد الأصابع: وطبيعة 
الإنسان يقتضي الاجتماع» وليس الابتعاد عن بني جنسه. ثم ما الداعي لابتعادهم عن 
بعضهم, والأرض التي نزلوا بها تتسع لشعوب برمتها7). 

حياة نوح مع قومه في فقرات(2: 
وقد ذكرت قصة نوح مع قومه في ست سور من القرآن الكريم بشكل مفصلء وأبرز ما 
فيها النقاط التالية: 

1- إثبات نبوته ورسالته» وهذا تناقض مع التوراة حينما قالت كانت رجلا بارآأء ثم قالت نوح 
يسكن؛ 

2- دعوته لقومه دعوة ملحة»؛ وثباته وصبره فيهاء واتخاذه فيها مختلف الحجج والوسائل. 

3- إعراض قومه عنه؛ فكلما زادهم دعاءً وتذكيراً زادوه فراراً وإعراضاً وإصراراً على 
الباطل» واحتقارا لإتباعه من الضعفاء» ثم دعوة نوح على قومه بعد اليأس من إيمانهم 
وسخرية قومه منه. 


4- عبادة قوم نوح اتنا للأوثان الخمسة» وهي: (ود - وسواع - ويعوق - ويغوث - 


ونسرا)ء وضلالهم الكثير. 

5- تنكر قومه لدعوته؛ وتكذيبه فيها بحجة أنه رجل منهمء ثم طلبهم إنزال الععذاب الذي 
يعدهم به. 

6- شكوى نوح إلى ربه» وبيان الله لنوح بأن لن يؤمن معه إلا نفر قليل» حتى لو تعاقبت 
الأجيال. 


7- أمر الله نوح بصنع السفينة» ثم انقضاء الأمر الإلهي بالطوفان» وتحسر نوح على ولده 
الذي أبى أن يركب معه في السفينة. 
قال تعالى لاوَنَادَى نُوحٌ ابنهُ وَكَانَ في مَعْرْلٍ يَا ّي ازْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الكَافِرينَ4 [هود:42] 


هذا هو الابن الرابع» واسمه 'يام". وكان كافراء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن 


)1( انظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأن يفترقان؟ حسن الباش (ج1» ص115»: 116). 


(2) انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني (ص 369). 
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ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» قَالَ سَأَوِي إِلَ جَبل يَعْصِمُنٍ نا 


200 8-0 عم 0 ا 5 سوم انز و 
لا عَاصِمَ اليومَ منْ أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَّ وَحَالَ ينها الج فَكَانَ مِنَالفْرَقِينَ4 [هود:43] )١(‏ 


ع 
ٍِ 


8- بيان أن الذين بقوا بعد نوح هم ذريته فقطء وذلك في قوله تعالى: #8 وَجَعَلْنَا دَريتهُ 


البَاقِينَ # [الصّفات:77]. 


(1)تفسير ابن كثير (ج/2 -ص484 ) 


- 


قَالَ 


وو 
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المطلب الثالث: إبراهيم اكيت 


1 - المولد : 
والمقصود باسم 00 ومعنى أبراهم "الأب ا أو "الأب المكرم" ومعنى 
إبراهيم "أبو رهام' أي 'أبو جمهور7!'؛ وبالعبراني مطيع الله(©) 
'كان مولد إبراهيم بالسوس من أرض الأهواز وقيل : ببابل وقيل بكوثى وهي قرية من 
سواد الكوفة» وقيل : بحران ولكن أباه نقله إلى أرض بابل وهي أرض نمروذ الجبار". (0) 
9 ايام انز في سفر التكوين والقرآن يق 
وود هران لوا نت حل فلن يدوق ا ل أراوتاخور 
لأَشِهِمَا امْرَأَتينِ: اسم امْرَأَة َبرَامَ سَارَاي»ء انم | ا 00 نأو أ لك وأ بتشكة: 
وكلديها شازائ: عاقنا لحتل لها وك وَأحَدَ تار أبر برام اثتة» وَلُوطًا : كن هازاق» أكن انشف :ود اراي كثنة 
مَأ أبْرَامَ اثيهء فَحَرَجُوا مَعَا مِنْ أور الْكلْدَايِينَ يقني إل أَنْضٍ كنْعَانَ. فَأَنَوا إلى حَارَانَ وَأَقَامُوا 
]31 عكاء ». 2 3 ص 5 اا سا 2 اناد "(ك4 
هَْاكَ. وكَانَتْ أيَامْ تارَحَ مِمَتيْنِ وَحَمْسَ سِنِينَ. وَمَاتَ تَارَحُ في حَارَانَ "[8) 
من خلال نصوص التوراة نتوقف عند مجموعة من الأمور منها: 
1- الخلاف في تسمية والد إبراهيم اليك فنص التوراة يقول (تارح)» وفي القران الكريم نجد 
2- لوط حسب النص التوراتي ابن أخ إبراهيم اكتلا. 
3- في التوراة تزوج إبراهيم وناحور شقيقه من امرأتين الأولى سارة لإبراهيم وكانت عاقرا 
والثانية ملكة بنت هاران أي ناحور تزوج ابنة أخيه فيكون هو عمها!. (5 
فحسب النص التوراتي يرد أن والد إبراهيماكك: هو تارح وقد هاجر بابنه ووالديه 
الآخرين أو الكلدانيين باتجاه أرض كنعان وأثناء مرورهم بحاران توقف فيها ثم مات والد 
إبراهيم وتابع مسيرته باتجاه أرض كنعانءأما النص القرآن فيورد أن والد إبراهيم هو آزر 


(1) قاموس الكتاب المقدس» (ص0). 

(2) إبراهيم أبو الأنبياء» عباس العقاد.ء (ص666-665)دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان - بدون طبعة. 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن؛ 
(ج1ص103) عدار النشر : دار الفكر - بيروت»ء لبنان -1399 ه :1979 م. 

(4)تكوين( 32-27-11). 

(5)انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» (ج1» ص 123» 124). 
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ولم يرد بأنه هاجر بأولاده من أور الكلدانيين. بل ذكرت الآيات الكريمة أن والد ممه 
على ذين قومة وهم يعيدون الأصنتامء :كان معاذياً لأبراهيم اله اقنلا ودعوته إلى التوحيد(!) 
ب- إبراهيم انز في القرآن الكريم: 

ذكر القرآن الكريم قصة إبراهيمائت: في أكثر من خمس وعشرين سورة منها قال 
على (طوَقذ اناه شمن قد ليئ517) ذل يدو ما ذه ليل أ 


7 


ها عَاكِمُونَ(1) كَالُوا وَجَذنَا أَبَاءنَا هَا عَابِدِينَ(53) فَالَ لَقَدْ كُنتْمْ نتم وَأَبَاوْكُمْ في ضَكَالٍ مُيينِ(10) فَالُوا 


جتنا باق أ لنت من الي (55) قل بل نكن وك التماوات وَالأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهْنَ ونا عَلَ ذَلِكُمْ 
مِنَ الشَاهِدِينَ(56) *. (الأنبياء). 
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قال تغالن : و َل إرَايمُ لأبيه بيه أَدَرَ أَتَتَخِذُ أَضْنَامًا آَقةَ إن أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ مين 4 
[الأنعام:74]. وقال تعالى: ل وََجَْنَاهُ وَنُوطًا إِلَ الأض التي بَارَكْنَا فِيهًالِْعَاينَ * [الأنبياء: 71]. 
من خلال نصوص القرآن يمكن أن نقف على مجموعة من الحقائق من أهمها: 
1 - والد إبراهيمائكين: بنص القرآن الكريم ( آزر) وفي التوراة (تارح). 
2- في القرآن الكريم عبادة الأصنام عند قوم إبراهيم اتكلا. 
3 أتى الله إير اهيم ايه افلا رشده في سن مبكرة. 
4- نجاة إبراهيم ولوط إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين!”) 
من خلال ما سبق نجد أن الخلاف بين التوراة والقرآن كبير جد ومهم جدا وفي أغعلب 
مفاصل سيرة إبراهيم اكل:ولاسيما حين يتوقف القرآن الكريم عند نجاة إبراهيم اكلا وذهابه إلى 
الأرض المباركة. 
يقول محمد الطيب النجار: 
"الذي نؤمن به هو أن (آزر) اسم لوالد إبراهيم اك لأن القرآن الكريم قد ذكر هذا الاسم 
في عبارة واضحة صريحة لا ينبغي أن يلجأ فيها إلى تقدير أو تأويل". 
كاده بعكى المتسوية نو قو ا ا إن لوالد إبراهيم» أحدهما كان 
علماً عليه» والثاني كان وصفاً له وكلاهما يدل عليه'() 


(1) المصدر السابق (ج1» ص 123» 124). 

(2) القرآن والتوراةء حسن الباشء (ج1» ص123» 124). 

(3) تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» محمد الطيب النجار:(ص95) مكتبة المعارف؛: 
الرياضء ط1ء 1399ه/1979: ط2 1403ه/1983م:. 
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ويقول حسن الباش: 
'تشدد التوراة على أن تارح والد إبراهيم هو من نسل نوح؛ وتورد أنه من آدم إلى 
إبراهيم يوجد عشرون شخصان ونوح هو الشخصية العاشرة في السلسلة التوراتية ثم تبدأ 
السلسلة الثانية من سام وحتى إبراهيم وتضم عشرة شخصيات والفاصل الزمني بين ولادة نوح 
وولادة إبراهيم 808 سنة:» بينما الفرق بين وفاة نوح ووفاة إبراهيم 117 سنة» وهي يعني أن 
إبراهيم حسب نص التوراة عاصر أواخر أيام نوح إذ تذكر التوراة أن إبراهيم ولد عام 1998م؛: 
وتوفى نوح 2006 ق.م وهذا يعني أن إبراهيم عاصر نوحاً حوالي 58 سنة:؛ يخبرنا القرآن 
الكريم عن إرم ذات العماد وقوم هود - عاد - ثم يخبرنا عن النبي صالح وقومه ثمود» وهذان 
القومان استخلفا قوم نوح لم يكن إبراهيم قد ظهر على الأرضء والزمن الذي استغرق حتى 
تكونت الحضارات بعد نوح ليس زمناً يسيرأء وعصر إبراهيم غير عصر نوح وليس من 
المعقول أن خلال ثمان مئة سنة نقام كل هذه الحضارات وتكثر الشعوب بهذه الأعداد التي نراها 
في ما بين النهرين وفلسطين ومصر واليمن والأحقاف وغيرها والقرآن لا يركز على النسب 
بقدر ما يركز على الإيمان والتقوى7!) 
ج- هجرة إبراهيم اكت: في مصر يتاجر بالشرف: 

إبراهيم اكغثة: النبي في مصر يتاجر بالشرف: 

يقول كاتب سفر التكوين: "'وَحَدَتٌ جُوعٌ في | الأ فَاْحَدَرَ أ برام إل ل هْتَاكَ 3 

الْجُومَ ف الأوقى 5 شدية ا تعدت لا 00 أن يَدْخْلَ ودر لَه قال لشاناف: امزأته: مني قَلْ 
عَلِفْتُ أَنَّكِ امرَأةٌ حَسَتَه الْمَنظر. فَيَكُونُ إِذَا رآكِ الْمِصْرِيُونَ أَمُمْ يَقُولُونَ: هذه ٠‏ امرألة. بوني 
وَيَسبفُوكِ. ولي إننِ أختي» دل خاسيه وَتَخيَا تي من أَجْلِكِ». 

فَحَدَتَ لَمَا دَخَلَ أَبِرَامُ | نَّ الْمِضْريَنَ رَأَوا اْمَْة اه . وَرَآهَا رُوَسَاءْ 
فِعَوْنَ وَمَدَحُوهَا َنَى عون 3 58 إلى بنتِ فرِعَْنَ» فَصَنَعَ إلى أَبرَامَ حَيرَا بِسَبيًاء وَصَارَ ا 0 
0 تعر وَجير وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأ وَأئنّ وَجمَال. فصَرَبَ لَب فِرِعَوْنَ وَيَْتَهُ 0 علا بِسَبَبٍ سَارَايَ 

اللواتسعمو رَامَ وَقَال: : «مّا هذًا ١‏ | اي صَتَفْتَ بي ؟ لِمَاذَا له خيزن آنا د 
5 هِي أختي » حَتَّ أَحَذْئا بي لتَكُونَ 1 ؟ وَالآنَ هْوَدَا امْرَآنكَ! خُذْهَا وَاذْهَبْ!». فَأَوْصَى عَلَنْ 
فزعؤن رجالا فَشَيعُوُ وا امْرَأنَهُ وَل مَاكانَ له 


(1) انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» (ج/125-124-1). 
(2)تكوين (12 : 13-10). 
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وقال كاتب السفر في موضع آخر: 0 من هتاكَ إلى أَرْضٍِِ الْجَنُوبٍء وَسَكَنَ 
بيْنَ فَادِشَ وَشُورَ ونرب في جَرَارَ. كال نراقم عن ضارة امرا عراية : «مي أختي». َأَرْسَلَ أَعالِكُ مَلِكُ 
جَرَارَ ا فَجَاءَ اللَّهُ إلى أبعالك في خم اللي وَقَالَ لَهُ: : «ها أ أنت مَيَتٌ بن أجل الْمزأة الي 
أَخَدْينَا نا م كَّ متْوجَةُ يبغل». ولكن ل يكن أ أَعَالِكُ قَدٍ اهْترَبَ إِلَمنَاء فَقَال: ا و ا 
ا اي ٠‏ وي أيْضًا نَفْسْهَا قَالَتْ: هُوَ ا خي ؟ بِسَلامَةٍ قَلّي ور سا0 
قال له في الخلم: «أ أَضًا علدت أََكَ بِسَلامَةٍ لبك فعَلْتَ هدًا. وَأنا أَيْضَا أَمْسَكتْكَ عَنْ أن 
ع 0 ذلِكَ لم أَدَعْكَ تَمَسْها. فالآن رُدَّ ام الرَجْلِء فَإِّهُ نين فَبِصَل لأَجْلِكَ فَتَخيَا. 00 
لشت ترُدُّهَاء ٠‏ فَاغْلَ أَنكَ و أن وَكُلّ من أك». 

بَكْرَ أجالِكُ في ال فد وَدَعَا جميع عببدِه» وَبَكلمَ بك هذا الكلام في مَسَامِعهمْ؛ فَحَافَ الإجّال 

جنًا. ثم دعا أ أِعالِكُ ! إِبْرَاهِمَ وَقَالَ لهُ: : «مَاذًا | فَعَلْتَ يتا؟ وَبِمَاذًا لكات لماعل مت فل وفل 
ع ل 0 أعَِكُ ليرا 0-0 َأَيْتَ حَتَى عَيلْتَ هذا 
اكيم م نه أبي: ل لك 
لله مِنْ بت أبي 517 هذا مَعْرُوفْكِ الي تضتعين إليّ: في كل مَكانٍ تأني إِلبِهِ فولي عَنِي: هُوَ 
أي ». 

فَأَخَدَ عاك عتما وا وَعَبِيدًا وَإِمَاءَ وَأَعْطَاهَا لإتراهم» وَرَدَ ليه سَارَة | مُرَأَتهُ. وَقَالَ أَعَالِكَ: 

من 


0-6 


«هُوَدًا رضي فداه مَكَ. اسكٌن في ما > حَسْنَ في عَيْيَيِكَ» “قال لِسَارَة: «إني قدأ أَعْطَيْتٌ أَخَاكِ أَلَمَا 


ل واجوء فَأنصِفْتِ». فَصَل إبرَاهِم إل 
الله فَسَتَى الله أَعالِكَ وَامْرَأتهُ وَجَوَارِيهُ فَوََدْنَ. لأنَّ ارب كان قَدْ عق كل رَحِم لبت أ يعالِكٌ بِسَبب 
سَارَة مَأ إِيرَاِم 

حدثنا مُحَمَّدْ بْنَ مَحْبُوب حَدَثنا حَمَادُ بْنْ َيْدٍ عن أَيُوبَ عن مُحَمَّدٍ عن أبي هريرَة رَضِي 
اللّهُ عنه قَالَ: لم يكذ إيْرَاهِيم عليه السام إِنَا ات كذبات نتن ن مِنْهْنَ فِي ذَات اللّه عرَ وجل 


3 


َولَهُ 'إني سَقِيم” وقوله: ' بل فعلَهُ كبِيرَهُم هذا" وَقال بَينَا هو ذات يَوْمٍ وسَارة 0 أتى على جِبَارٍ 
مِن الجبَابرةٍ فَقِيل لَهُ إن ها هنا رجن مَعَهُ امْرَأةٌ من أخّن الناس فأرسل َيِه فَسَأَنَهُ عَنها فقال 
مَنْ هذه قال أَخْتِي فأتى سارة قَالَ يَا سارة لَيْسَ علَى وَجْه رض مُوْمِنْ غيْري وغيْرك إن هذا 
سَأَلَنِي فَأَخْبَرته نك أَخْتِي فلا تكذبينِي فأرفلل إِليْهَا لما دخلت عَلَيْهِ ذهب يشناولها بِيَدِهِ فَأَخِدَ 
فَقَال ادي الله لي وَنَا أَضرك فَدَعَت الله فَأطليق 8 تتاولها الثَانِيَ فَأَخِدْ مِثلهَا أو أشَد فَقَالَ 
اذعي اللّه لي ولا أضرك فدَعت فَأَطلِق فَدَعَا بَعْضْ حَجِبَتِه فَقَالَ إنَكم لَمْ تَأَتونِي بإنسان إِنَمَا 


(1)تكوين( 20 : 18-1). 
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أَتَينُمُونِي بشيْطان فَأَخْدَمَهَا هَاجِر فَأتَنْهُ وَهُو قَائمٌ يُصلّي فَأَوْمَاً بيده مهيا قَالَتَ رَدَ الله كيد الْكافِر 
أو الفاجر يدر وَأَخْدَمَ هَاجَر(1. 

يتضح مما سبق أن إبراهيم قال سارة هي أختي يقصد بذلك أخته في الإسلام لأنه لم يكن 
أحد مسلم غيرهاء وفي ذلك رد على التوراة المحرفة التي زعمت أن إبراهيم قدم زوجته 
لفرعون مصر للتجارة بالشرف واكتساب المال زوراً وبهتاناء كما أن الله قد عصم سارة لأنها 
زوجة نبي وطلب منها أن تدعو له أن يفك الله عنه ويفرج عنه ما به من ضرر ثم لا يؤذيها. 
ويقول الإمام ابن حزم: 

'وفي موضعين من توراتهم المبدلة أن سارة امرأة إبراهيم اتككةا أخذها فرعون ملك 
مصر وأخذها ملك الخلص أبو مالك مرة ثانية وأن الله سبحانه وتعالى أرى الملكين في مناهما 
ما أوجب ردها إلى إبراهيم اكنغة؛ وذكر أن سن إبراهيم اكنغ:إذ انحدر من حران خمسة وس بعون 
غاما وأق اسحق.ولددله:وهو. اخ مائة مده ولسبانَة عد ولد تسعون غاماً فضح أنحة كدان يؤية 
عليها عشر سنين وذكر أن ملك الخلص أخذها بعد أن ولدت إسحاق وهي عجوز مسنة بإقرارها 
بلسانها إذ بشرت بإسحاق فكيف بعد أن ولدته وقد جاوزت تسعين عاماً ومن المحال أن تكون 
في هذا السن تفتن ملكاً وإن إبراهيماكتة: قال في كلتا المرتين هي أختي وذكر عن إبراهيم اللا 
أنه قال للملك هي أختي بنت أبي لكن ليست من أمي فصارت لي زوجة فنسبوا في نص توراتهم 
إلى إبراهيم عليه السلام أنه تزوج أخته وقد وقفت على هذا الكلام من بعض ما شاهدناه منهم 
وهو إسماعيل بن يوسف الكاتب المعروف بابن النغرالي فقال لي أن نص اللفظة في التوراة 
أخت وهي لفظة تفع في العبرانية على الأخت وعلى القرابة فقلت يمنع من صرف هذه اللفظفة 
إلى القريبة ههنا قوله لكن ليست من أمي وإنما هي بنت أبي فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب 
وأمل ما في هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه فخلط ولم يأت بشيء"2. 
ويقول صابر طعيمه: 

"إنه يتعارض تماماً دينياً مع ما تصفه التوراة عن إبراهيم اقث#من أن إبراهيماكك: بنى 
بيتاً للرب وكان نبياً ورسولاًء ثم يجيء إلى مصر في هذا النص ليكذب على الفرعون ويقول 
على زوجته إنها أخته» ومهما يكن من أن التوراة قد تحدثت في موضع منها عن أن سارة ههي 
بالفعل أخت لإبراهيم فإن العلاقة الزوجية هناء هي الأقرب للصدق والحقيقة في علاقة سارة به 


ثم تفسر التوراة في هذا النص كنا جوانب قبيحة في تكد ية إبراهيم فتصف بأنه كان 'تنزه 


(1) صحيح البخاري - 60 كتاب أحاديث الأنبياء » 8- باب 'واتخذ الله إبراهيم"' ص 641 (ح3358) اعتنى به 
أبو صهيب الكرميء 1419ه - 1998م - بيت الأفكار الدولية للنشر. 
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نبي الله عن ذلك" جباناً - يقتلونني ويستبقونك - بل إن في النص بعد ذلك معنى يجرد إبراهيم 
من رجولته فضلاً عن إبائه وعظمته كنبي ورسولء هذا المعنى هو أنه كان 'ديوثا' على أهله 
يعيشون على ريعهم وينعم بثمن امرأته» وقد يصبح من المؤكد بعد ذلك اللغط التوراتي الذي 
روى في الإصحاح العشرين من سفر التكوين عن خبر ارتحال إيراهيم إلى أرض الجنوبء 
وإقامته بين "قادش" 'وشور" غربته على حد تعبير التوراة في 'جرار" الموقع الذي يرجح بعمدض 
البحاث من المشتغلين بتاريخ المنطقة أنه المكان الذي يقع إلى شرقي 'خان يونس" والذي يعرف 
'بأم الجرار" والمنطقة التي نزل فيها بعد ذلك هي منطقة 'بثر السبع' من وجود موقف مشابه 
تماما لقفصة إبراهيم وسارة مع فرعون مصرء حين جاء أيضا في هذه المرة ملك جرار؛» وأخذ 
سارة بعد أن قال إبراهيم - مثلما روت عنه التوراة في هذه المرة الأولى - إنها أختي» حتى لا 
يقتله ملك المنطقة الجديدة التي حل بها ويأخذ زوجته تقول التوراة بالنص: وانتقل إيراهيم من 
هناك (أي من مصر) إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في "جرار" وقال 
إيراهيم عن سارة امرأته هي أختي فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة وقضت معه ليلة؛ 
وأيضاً مثلما قدم الفرعون المصري لإبراهيم الخير الكثير بسبب امرأته سارة "أخذ أبيمالك غنماً 
وبقرأ وعبيداً أو إماء أعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته'(0. 
ويقول حسن الباش: 

'فالتوراة التي دونها أحبار اليهود غفلت أو هي نسبت أن سارة امرأة حرمة شارفت على 
السبعين فكيف يقولون عنها إنها حسنة جدا؟ ويستشف أيضاً أن إبراهيم ذهب إلى مصر ليتاجر بجمال 
زوجته ليحصل على الغنم والبقر والحمير والعبيد» وهذا الكلام مرفوض من أساسه لأن زوجته 
شارفت على الهرم؛ ثم حاش لإبراهيم أن يعتمد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فيجعل امرأته وسيلة ليحصل 

على الغنم وبقية الماشية والعبيد» وهذا لم يأت على ذكره القرآن الكريم لأنه ينافي أبسط قواعد النبوة 

وقوانينها الإلهية» ويبدو أن إبراهيم لم يطل الإقامة في الأرض المباركة بسبب حدوث جوع فيهاء 
والتوراة تنص على أنه هاجر إلى مصر ومكث فيها مدة"27) 
ويقول محمد الطيب النجار: 

'ولما ضاقت الحياة بإبراهيم مع هؤلاء الوثنيين الجاهدين؛ فر بدينه متنقلاً من مكان إلى 
مكان» فرحل من العراق إلى فلسطين؛ ومعه زوجه سارة» وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله 
عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: 8 كَأمَنَ لَهُ ُوطّ وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَّرَيٌ إِنَهُ هُوَ العَزِيرٌ المَكِيمْ4 
وأقام في 'شكيم' وهي مدينة نابلس» ثم رحل إلى مصر وأقام فيها ما شاء الله له أن يقيم» ورجع 


)1( اليهود بين الدين والتاريخ» (ص46). 
)2( القرآن والتوراة, حسن الباش» (ج1» ص140). 
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منها بالمال الوفير والرزق الكثير» حيث استفر مرة ثانية في فلسطين مع الفئة القليلة التي آمنت 
به واستجابت لدعوته وكان معه زوجته سارة» وقد زادت سنها على السبعينء وجاريتها 
(المصرية) هاجرء وحينئذ أخذ إبراهيم عليه السلام يتم نشر دعوته؛ ويقوم بأداء رسالته» وقد 
تركت هذه الهجرة آثارها العظيمة في نفس إبراهيم؛ لكثرة ما أفادته التجارب ومعاملة الناس: 
والمحن الرهيبة التي تعرض لها في سفره وتجواله» وترحاله» وتلك سنة الله - أبداً - مع 
المصطفين من عباده يصفي نفوسهم بما يتعرضون له من خطوب الزمن وتتابع المحن» ليجعل 
منهم خير أسوة وأكرم قدوة على توالي العصور والأجيال17) 
3- أبرام ولوط يفترقان بعد العودة من مصر: 

الك "فَصعِدَ أ يرام من مِضرَ هو وامرا مَأ وك مَاكان لَه وَلوظ مَعَهُ إلى 
الْجَنُوب. وك مُ غَييّا جدًا في الْموَاشي وَالْفِضَةِ وَالذّهَبِ. وَسَارَ في رِخلاتِهِ مِنَ الْجَنُوبٍ ِل يَنْتِ 
ينانا 00 الكت عبن فيه في البتَاعة, يق يلت إيل وقاي» إلى مكان ي الْمذْيَح لبي عَبِلَهُ 
هُنَاكَ أولا. وَدَعَا هَُاكَ أ ام بام الرب. 

وأو الاير مع أنرام» كان له نا عم ور وَم. هما الأزض أن يَسكتا معاء إذ 
كنت لامها كبيرة» َل يدا أن ا فَحَدَتْ مُحَاصَةٌ ين رْعَاةٍ مَوَاثَى برام وَرْعَاةٍ مَوَائِي 
وطٍ. وكا لكا ورين سعد سكن ف الأرْضٍ. كَل برام لوط : لآ تكن مُحَامَمَةٌ يني 
َبَتَك وَبئْنَ رُعَاق وَرُعَاتِكَ» لتنا نحْنْ أَحَوَا الضف | لأرْض أ أمَامَكَ؟ ا اغترِل عَن. إِنْ ذَهَبْتَ 
الا نا يَعِتاء وَإِنْ ييا فنا شقلآ». لعف واد دَائَِةٍ ارد أنّ تميقا سف قبت 
أَخْرَبَ - ع وَعَمُورَة كَجَنَةِ الرّبٌ» كأَرْضٍ مِضْر. يي إلى صُوغَر. فَاخْتَا أرط له 
كل َائِرَةِ الأردْن» وَانتحَلَ ُو 3 َاغتَرلَ الْوَاحِدُ عَنِ الآخَرٍ. أبرَامُ سَكنَ في رْضٍ كَنْعَانَ وَلْوظ 
سَكَنَ في مُدْنِ | دَائرةِ وَنَكَلَ خِيَامَهُ | إلى سَدُوم. و وَكآانَ أَهْل سَدُومَ أَشرًا شْرَارَا وَخْطَاةَ لَنَى الرَبٌ جِدّا". 
يقول محمد البار: 


'تز 


فو لقو 31-21 لوطا شان مع انرناهيم: إلى مضيو ورعتمنا خريدا نتمم تصن كانميت 
أملاك إباهيم وفيزة جذاء-يسيب”ما احصل غليه مزه فزرعوق» لقاع إعطائه زوجته سارة» وكذلك 
كان لوط (3) 


(1) تاريخ الأنبياء» محمد الطيب النجارء (ص105» 106). 
(2) تكوين (13 : 13-1). 
)3( أباطيل التوراة» (ج1» ص766). 
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يقول حسن الباش: 


"إن شخصية لوط المرتبطة بشخصية إبراهيم: وفي القرآن الكريم يتضح أن إبراهيم اتجه 
إلى الأرض المباركة ومعه لوط وسارة» وان لوطأ آمن بعقيدة التوحيد وأعلن أنه مهاجر إلى 
الله وليس لغاية أخرى وفي التوراة يرافق لوط إبراهيم في هجرته؛ لكن التوراة ترى أن لوطا 
كان يمتلك غنما وبقراً وخياماً ولكثرة أعداد الحيوانات التي معه لم تحتمله الأرض مع إيراهيم: 
والقارئ لهذا النص يتبادر له أن كلا منهما كان يمتلك الرؤوس من الحيوانات» وحقيقة الأمر أن 
الانفصال الذي تم بين إبراهيم ولوط ليس انفصالاً أبدياًء فإبراهيم استقر في الخليل ولوط استقر 
في دائرة الأردن عند البحر الميت والمسافة بينهما ليست بعيدة» وأسباب الافتراق والغايات 
واضحة في القرآن الكريم الدعوة لعقيدة التوحيد وتبليغ رسالته؛ فإبراهيم يدعو في منطقة ولوط 
يدعو في منطقة أخرىء ولما كانت المنطقة التي يقطنها إبراهيم عليه السلام قريبة من المنطقفة 
التي يسكنها لوط عليه السلام فإنهما كانا يلتقيان باستمرار ويتواصلان» وذهب لوط في مهمته 
الشاقة ليهدي قوم سدوم وعمورة(". 


- الوعد الإلهي لإبراهيم اكنية 


يقول كاتب سفر التكوين: ال ما عترَالِ لوط عَنْه: وسيم وانظز من 
الْمَوْضع لي أت فبه مالا وَجَئُوبا وَشَْقا وَعَرْيا. أنغيا ل ا 
وَلِنَسلِكَ إل الأدِ. وَأَجْمَلُ نَسْلَكَ كََرَابٍ الأنضء حَقٌّ | إذَا اشتطاع أ حَدٌ أن يعد رَابَ ب الأرْضٍ 
نك أبضًا يد قم امش ففي لض طُولاوعَضَهَاء 00 أغطيها». فَقَلَ أَبْا ام خِيَامَه وَأَقَ وََقَام 
عِنْدَ وات مرا الي في حَبْرُونَ» وَبتَى هْتاكَ مَدْبًا ِلوَبَ"2 


يقول محمد البار: 

'وواضح جداً من هذه المزاعم أن اليهود يدعون أن الله أعطى أرض فلسطين لإبراهيم 
ونسله؛ والمقصود من نسله أولاد إسحاق 'لأنه بإسحاق فقط يدعى لك نسل حسب زعمهم كما أن 
المذابح والحرائق لا تنتهي من التوراة المحرفة" فالظاهر أن هذا الإله هو إله اللحوم والمشاوي 
لأنه "اليهود لوحدهم كما يزعمون" وهكذا تزعم التوراة أن نسل إبراهيم من إسحاق 'لأنه بإسحاق 
فقط يدعى له نسل" سيكونون مثل تراب الأرض ومثل نجوم السماء» ورغم مضي حوالي أربعة 
آلاف سنة من هذا الوعدء فإن نسل إبراهيم من إسحاق لا يزيدون عن 15 مليون؛ هذا مع العلم 
أن معظم هؤلاء ليسوا من نسل إبراهيم اكتكةا مطلقاً بل من الأمم التي تهودت مثل عرب اليمن: 


)1( القرآن والتوراة» أين يتفقان وأين يفترقان؟, (ج1» ص 149-148). 


(2)تكوين (13 : 18-14). 
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وبعض الأحباشء ويهود الخزرء (بحر قزوين وهم يهود روسيا وبولندا والدول الاشتراكية) 
ومعظم يهود أوروباء وهكذا يبدو كذب هذا الوعد الذي اخترعه أحبار اليهود الذين كتبوا التوراة 
المحرفة والذين زعموا أن الرب قال لأبرام 'لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الكبير» نهر الفرات" بعد أن قطع معه العهود والمواثيق المدعمة باللحم المشوي والمذابح 


الي 1 
55 ومن افسلة محمه 6ه قال 9 0 


4 


لِلنّاسٍ إِمَا ما قَالَ وَمِنْ ذُريّيِي قَالَ لَايتَالُ عَهدِي الظَلِيَ4 [البقرة:124]. 

ويقول طوني مفرج في موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسط: 'وهكذا تتطور 
مدالة أنضن الماة 7 

ولم أقف على الوعد الإلهي هنا كثيراً لأنني قد تحدثت عنه في الفصل الأول في الربوبية 
تميز الرب مع اليهود مع الرد على هذا الكرايس لزان اكريز ولت التوية والعقل: 
ويقول كاتب السفر: "وَقَالَ لَهُ: «أنَا الدب الَنِي عن ور الْكَلدَايِينَ ليُعْطِيَكَ هذه 


الأَرْضَ لِتربَا». فَمَالَ: «أيما السّميّدُ الرَبُء بمادًا عل أن أرنه) ؟»"60 

ل ل 
الوعد أكثر من مرة في هذا السفر. 
يقول الإمام ابن حزم: 'حاشى لله أن يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لربه هذا الكلام فهذا 
الكلام من لم يثق بخير الله عز وجل حتى طلب على ذلك برهاناً. 


5- العهد مع إبراهيم بالختان: 
يقول كاتب السفر: "وقَالَ الله لإيراجم: "وَآما ما أَنتَ فَتَخفّظ عَهْيِيء أَنت وَتَسْلْكَ مِنْ بغي 
في أَجْيالهم. هذًا هْوَ عَهْدِي الذي تفظوت ينني وتنم ا 


00م ؛ فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ يني وَيَنْنْ. | بن تن يام يخ مَك كل ذَكَرٍ في 
أَجْيالِك: وَليث البلت وَالْمَبا بفِضّةٍ مِنْكُلٌ ابن غيب لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ. يدن خقانا وَلِيدُ بنيِكَ 


1) أباطيل التوراة» (ج2» ص78). 

2) موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسطء (ص42). 
3 تكوين( 15 : 7- 8). 
( 


) 
) 
) 
(4) انظر: الفصلء لابن حزم» (ج1» ص129). 
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الما بِضّتِكَء فَيَكُونْ عَهْدِي بي ليك عدا أبيبًا.وآمَا لكر للف النِي لآ بخن في لخم عليه 
تفط يَكَ اللقش نف قا قت 0 

يتضح من الفقرة السابقة أن الحديث في سفر التكوين قد تتكرر في قصة إيراهيم عن 
العهد أكثر من مرة بين الفقرات يقول محمد البار: "كل الجرائم تهون عند هذا الرب الذي تصفه 
التوز: أذ المحواقة» ا اهدا ذه الفتان ولحد القولة فيق مغرم هذا بهو الله المشوي» وهسعه أن 
يضيكي ربكل شم ها :دا اللحم المشوئ يفوع في الموزاعية المسكدة" ومناداء الكتان :جازيناء 
وعلامة الدم مستمرة لحم الغرلة» ولا يهم بعد ذلك أن يعبد اليهود - أبناء الله وأحباؤه - الأوثان 
كما يزعمونء كما لا يهم أن يقتلوا أو يسرقوا أو يزنواء كل الجرائم تهون ما دام لحم الغرلة 
يقطع علامة على العهد الوثيق مع الله أما النفس التي ترفض الختان ولا تختين لأي سببء» 
فتقطع تلك النفس من شعبها لأنها تنكث العهد وانتهت قصة العهد مع الختان7©) 

وهذا يدلل على دموية اليهود وما حرب الفرقان التي حدثت في غزة في 
7 مم في قطاع غزة المحاصر وما حدث فيها من معارك وأحداث واستخدام اليهود 
كل ما في طاقتهم من قوة ضد قطاع غزة يدل على دموية اليهود وإرهابهم المستقي من التوراة 
المحرفة المتوافق مع الظلم والعنجهية التي يمارسونها ضد العالم الإسلامي خاصة والدولي 
عامة» وما أحداث صبرا وشاتيلا في لبنان ودير ياسين في فلسطين المحتلة وانتفاضة الأقصى 
في القدسء» كل ذلك وغيرها يدل على دموية اليهود وإرهابهم وظلمهم واحتقارهم للعرب 
والمسلمين» وإن دل على شيء فهو يدل على تحريف التوراة من اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم 
الدين. 
6- موت إبراهيم اكفتا: 

يقول كاتب السفر: "وَهذهٍ أَيّامْ سني حَيَاةٍ إِبْرَاهِيمَ الى ع اشوافيكة وشا انون د 
وَأَسْمَ إِنْرَاهِمْ رُوحَهُ وَمَاتَ بِشَلْبَةٍ صَالِحَةٌ. شَيْخًا وَشَبْعَارَ أيَامَاء وَائْصمَ م إِلْ قَوْمه. وَدَفْمَهُ إسحاق 
00 ابَْاهُ في مَعَارَةٍ الكنيلة في خثل: عثزون بن ضور الجتيّ النِي أَمَامَ مَْرَاء الْحَمْلِ الَنِي 

شتراة إِبْرَاهِمُ مِنْ بتي حِث. . هُتَاكَ ذُفِنَ إِبْرَامُ وَسَا َه امرَأئه "00 

يتضح مما سبق أن إبراهيم اكتكلاقد توفي عن عمر يناهز مئة وخمس وسبعون عاماً حافل 
بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وكانت دعوته عالمية في أور - كنعان - الشام - ومصر 


وغيرها من المناطق يقول طوني مفرج: 'وعندما مات إبراهيم عن مئة وخمس وسبعين سنة» 


(1)تكوين( 17 : 14-9). 
(2)أباطيل التوراة. (ج2»ء ص81). 
(3)تكوين( 25 : 27 10). 
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كان إسماعيل هناك؛ إلى جانب أخيه إسحاق؛ وقد دفن الأخوان ووالدهماء أبا الأديان الإبراهيمية: 
في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صومر الحثي الذي تجاه ممراء قرب امرأته سارة(). 

يقول صابر طعيمه: 'واضح كما تبين آيات التوراة هذه نغمة التعصب المبكرة عن 
الأفضلية المدعاة عنصرياً لإسحاق باعتباره كما قلنا قد أصبح فيما بعد أب للإسرائيليين واليهود. 
حين أنجب ولده 'يعقؤب" واشحة جدا نغمة التعضت المبكرة حتى .هتا بتقفديم اسم التصغيز 
إسحاق» وهو الصغير فيما يمكن أن يقوم به من مسؤوليات أهله في مجتمع كان عامل كبر السن 
مناطق ما يمكن أن يقوم به الرجل وما يوكل إليه» وأيضاً واضحة جداً نغمة التعصب المبكرة في 
إيثار والتصاق إبراهيم وتبعيته للزوجة الأولى حتى وهو ميت فحيث دفن إبراهيم» دفن في حقل 
عفرون بن صوحر الحثي وهو من القبيلة التي وقف أمامها إبراهيم حين ماتت زوجته سارة "0. 
7- الداعية إبراهيم كته : 

ترد قصة إبراهيم التلامتفرقة في سور كثيرة من القرآن الكريم كما هو معهود في 
المنهج القرآني» حيث ترد فقرات من القصة تليق بالمقام وتؤدي الغرض المطلوبء فتأتي بالعبرة 
والموعظة والتثبيت للنبي يلد وترد ملامح من حياة إبراهيم عليه السلام المديدة في سور عديدة 
في سورة البقرة» وآل عمرانء والأنعام» والتوبة» وهود.» ومريم؛» وطه. والأنبياءء والحج.: 
والشعراءء والعنكبوت»: والفرقان» والصافات» وسنرى الصورة مغايرة كل المغايرة لتلك التي 
قَرْسِمْها'لنا القوواة تحن ششخصيةإنزاهيه + القرآن يصون ابزاهيم عليه الدنلام وجلا كامل:النفاء 
كامل الصفاءء كامل الحب لله ولعباد الله» إن إبراهيم لحليم أواه منيب دعا إلى عبادة الله ونبذ 
الشرك. 

إبراهيم اك الذي عاش عمره المديد كله في حب الله والدعوة إليه إيراهيم الذي 
يواح الانشاكد: لقن الليكاكيا بسو سحو و خطن انل شور فد النعة يدها لفون سس 
يمتلك بها حباً وإعجابآء الحالم الكامل» والأناة الكاملة» الحب الكامل لله الذي يصغر أمامه كل 
حبء هذا ما جاء عن إبراهيم في القرآن!0) 

أ- دعوة أبيه: 


موعو 


0 


رصدر 


)1( موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسط» نوبليس» (ص47) الأشرفية» بيروت» لبنان» ط2. 03م 
(3) انظر: الله والأنبياءء محمد البارء (ج2. ص86). 
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بسع لس 


بن رن تتغوة ليطا 10+ 3 َدَرْحْمَنَكَ وَاهْجْرْنٍ 


اتضحت الحقيقة كاملة في نفس إبراهيم ١‏ إن أباه آزر وقومه في ضلال مبين» وتقدم 
الفتى اليافع إلى أبيه بكل الحب والأدب والإخلاصء ينبهه إلى ما هو فيه من الضلال وعبادة 


الأوثان. 
ب-دعوة قومه: 
وانتقل إبراهيم عليه السلام من دعوة أبيه إلى دعوة قومه. قال تعالى: # وَإِبْرَاهِيمَ إِذ قَالَ 
ِقَوْمِهِ اعبْدُوا الله وَانَقُوهُ دَلِكُمْ حَبْدْ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ تعْلَمُونَ(16) إِنَّا نا تَْبدُونَ مِنْ دون الله أو وتَانا وَكَْلْقُونَ إنْكَا 


الزن عدون من كوب الله لا نيكُون لحم رقا دَلتموا عند لله ارق وَاضبدُوة وَافكروا 1 لَهُ إِلَبْه 
ُرْجَعُونَ(17) وَإِنْ تكَذَّبُوا َقَد كذّبَ أَمَمٌّ من قَِْكُمْ وَمَاعَلَ الرَسُولٍ إلا الام امُينٌ(18) »4. (العنكبوت). 

ثم انتقل إلى تحطيم الأصنام والتماثيل التي يسجد لها القوم ويقدمون لها النذور والذبائح 
والقرابين عبادة لهذه الأوثان» قال تعالى: # وَلَقَد نينا و رَشْدَهُ مِنْ قَبْلَ وَكُنَا به عَالِينَ(51) إِذْ 


َال لأَببهِوَقَوْمِهِ ما هو الكَئِيلُ التي أَنْتَْ ها عَاكِفُونَ(52) قَانُوا وَجَدْناأَبَاءنا ها عَابدِينَ(53) فَالَ لَقَدْ كُنتمْ 
نتم وَأَبَاؤّكُمْ في ضَكَالٍ مُينِ(54) َانُوا أَجِبَْنا بالق 3 أَنْتَ مِنَ اللّاِبِينَ(55) َالَ بل رَبُكُمْ رَبّ السَّمَاوَاتِ 


5 
مع سا نا 


وَالأَرْضٍ الَنِي فرفر ]نال ذَلْكُمْ من اللورواة وَ َال لأكيدن َضَْامَكُمْ يفك أن وله ١‏ 
مُْبرِينَ(57) كَجَعَلَهُمْ جُدَادا إلا كبيرًا هُمْ لَعَلّهُمْ إِلبه َرْجِعُون(58) َانُوا مَنْ كَعَلَّ هدًا بأهِيَا إِنَهُ فِنَ 
الظَّلمينَ(59) فَالُو | سَمِعْنَا قَنَى يَذْكُرُهُمْ بُقَالُ ل لَهُ إِبْرَاِيهُْ(60) 4. «الأنبياء). وهكذا نجد الفتى إبراهيم 
يحاجج قومه بالحكمة. 


ع 


51 


ت- محاجة إبراهيم اكت لعباد الطبيعة: 
وانتقل إبراهيم اتلتلتكعادته في التلطف إلى دعوة قومه» وتنبيههم إلى الباطل الذي 
يعيشون فيهء بالحكمة والأدب الحجمء بدعوتهم إلى ترك عبادة الطبيعة مثل الكواكب والنجوم 
والشمس والقمرء من باب المنهج العقلي في الاحتجاج على الخصمء ويقول تعالى:8 وَحَاجّهُ قَوْمَُ 


0 .2 وه م 
مع 


7 2 000 لله قّ ضر 1 تق 56 
قَالَ أمَحَاجُونٌ في الله و قَدْ هَدَانِ وَلَا أَحَافُ مَا د تثْ رِكُوحَ بد إلا أن يسَاءَ َي عَبِنَا وَسِمَ ري كُلّ عَيْءٍ ءٍِ عِلَا دلا 


7 5 
نر شرن عد باعي 2 004 


1111 شْرَكُتُمْ وَلَا تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أ شْرَكْتَمْ بالله ما ل يَُرْلْ به علَيكُمْ سُلْطَانا 


روموى سه 


المَرِيقيْنٍ أَحَقٌّ بالأمن إِنْ إن كنتم تَعلمونَ(81) #. (الأنعام). 
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وخرست الألسن أمام هذه الحجج الناصعة» وجاء التعقيب من المولى سبحانه وتعالى: 
ل الَذِينَ آمنُوا يلوا إِتَاتُم بطم أوليِكَ هُمُ الأ وَهُمْ مهْتَدُونَ(82) وَيَذْكَ حجنا اها إبْرَاِيمَ عل 


هاري لس 


قَوْمِهِ تَرْفْعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إن رَبَكَ حَكِيم عَلِيةٌ(83) 4. [الأنعام]. 
ث-محاججة 000 للنمروذ: 
ذَالَ إبْرَاهِيمُ رَيٍّالَّذِي بي 
م مِنَ الَمْرِبٍ تَبْهتَ الَّذِي 
كفَرَ وَاللَهُ لَايَْدِي لقم 4 [البقرة:1258]» وقف إبراهيم ١‏ يل تأمام هذا الطاغية وقال له أنت 
بشرء أنت لست بآله» واحمرت حدقتا النمروذء ولكنه تماسكء وقال له: ما هذا الذي تقول يا 
إبراهيم؟ فقال إبراهيم: ل رَبٌّ الَّذِي حي وَيمِيِتُ4 وعلم النمروذ أنه لا يحيي ولا يميتء ولكنها 
المكابرة والفساد وإظهار قدرته أمام رعيته وعبيده» قال: انا أَحْبِي وَأُمِيثُ» أمر بقتل إنسان قم 
أمر بالعفو عنه؛ فأنا قد أمته في الأولى وأحييته في الثانية» وعلم إبراهيم ك#آن لا فاندة من 
الجذل بهذه 0 المتعالي العاف فعمة إلى كليل لا تسكن ممه لمرو مخ اللكاييةة 
قال إبراهيم الئة: ٠‏ قَإنَ لله يني بالشَّمْسٍ مِنَ الَمْرِقٍ نَأتِ بمَامِنَ الَكْرِبِ4 فوجئ النمروذ بهذا 
الجواب المفحم: لا تَبهِتَ الَّذِي كَمَرَ وَاُْ لا يدي الَوْمَ الظَالِينَ4. ولم يمن تمروذ جواياً وظلة قاهرا 
فاه طوال اليوم من هول الصدمة» وتنبهت عقول العبيد الذين أعماهم سلطان النمروذ وجبروته: 
وبدأت النفوس تمل من عبادة هذا الذي لا يكاد يبين» وقامت الحجة على قوم إبراهيم الا بكل 
فرقهم وأوثانهم وعباداتهم المختلفة» الكواكب والنجوم والشمس والقمرء والأوثان المختلفة» 
وعبادة النمروذ كلها انهارت!!) 
ج- قصة إبراهيماكة: والطيور الأربعة: 

قال تعالى: طوَإِذْ َل ام رب أن كيت نحي الى قَالَ أَوَك تُؤْمِنْ كَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ 
َلِي فَالَ مَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّرِ قَضْرْمْنَّ إِلَكَ ثم عل عَل كُلَّ جَبَلٍ مِنّْهُنَّ جرْءَا ثم عه بأييئّكَ سَنْيًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزْ رُحَكِيمٌ 4 [البقرة:260]. وفي أرض الشام سأل إبراهيم اككلاربه أن يريه كيف يحيي 
الموتى» واشتد الشوق بإبراهيم ليرى القدرة وهي تتحرك رأي العين» سأل ربه كيف يحيي 
الموتى؟ وجاء الجواب #اأَوَ] تُؤِْنْ كَالَ بَقّ4» وفي السؤال والجواب تعليم للبشرية على مدى 
أجيالها ليتضح لها مدى الحركة النفسية والشوق الذي كان يكابده إبراهيم اتن لينتقل من الإيمان 
واليقين إلى عين اليقين وحق اليقين» وجاء الأمر بأن يعمد إلى أربعة من الطيرء فمزقهن 


(1) انظر: أباطيل التوراةء محمد البارء (ج2»ء ص93). 
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وخلطهن وقسمهن أقسامء وجعل على كل جبل جزءاً ودعاهن بأمر الله فإذا عضو يطير إلى 
صاحبه؛ وإذا كل ريشة تأتي إلى أختها وتلتصق بهاء حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان 
عليه» وهو ينظر تجتمع الأبدان إلى الرؤوس دون أن تختلط عضلة أو ريشة بعضلة الآخر 
وريشته هناك بلغ الإيمان إلى عين اليقين وحق اليقين!') 

فالقرآن الكريم يقدم أبا الأنبياء» الخليل إبراهيم اتلاء في صورة المثلى التي التزمها 
القرآن إزاء الذين اصطفاهم الله وصنعهم على عينه» وحملهم أمانة بلاغ كلماته» والجهاد في 
سبيل هداية الناس» إلى صراط الله المستقيم فإبراهيم هو: 
1 - أبو الأنبياء: 

قال تعالى ل وَوََبْنَا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ كُلَا هَديْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَاوِنْ قبل وَعنْ ديه اوه وَسْلَهَانَ 
الوا زإؤقلت وتوص :وااو وكذلك تخري القيوة زه وركرنا وق ريض وإنناض كلوق 
الصَاِينَ(85) وَإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ ود وين ولوطا وَعُل تَضَّلْنَا عَلَ العَاِنَ(86) وَمِنْ أَبَائِهمْ وَدُرَيّاصِمْ 


وَإِخْوَانهِمْ وَاجْسَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ | إِلّ صِرَاطِ مُسْتَقِي(87) *. [الأنعام]. 


2- أمة.. وإمام: 


قال تعالى: 8 وَإِذِ بل إبرَاهِيمَ لل 0 د 
ثَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظَاميِنَ 4 [البقرة:124]. 
3- الصالح.. والمصطفى في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: ل وَمَنْيَرْحَبُ عَنْ مِلَةِإنرَاِيم إِلَامَنْ سَفه تَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَمَيْئه في الدّنَْا ون في 
الآخِرَّةٍ لَّنَ الصَّالِينَ © [البقرة:130]. 
4- الأواه.. والحليم.. والمنيب: 

قال تعالى: ا إِنَ إِبْرَاهِيمَ لَأَوّاهٌ حَلِيمٌ4 [التوية:114]. 

قال تعالى: # 3 إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ زاك مقي 4 ه75 
5- الصديق.. 


قال تعالى: 8 وَاذْكُرْ في الكِتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَّيقًا ياك [مريم:41]. 


)1( انظر: نفس المصدر السابق» (ج22 07) 
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6- كليل الرحمن: 
قال تعالى: 8 وَمَنْ أَحْسَنٌ ديئَا يمَنْ أ: َم وَْهَهُ له وَهوَ عن وَانََعَمِلّة إَْاهِيمَ حَنيًا واد لله 


إبْرَاهِيمَ حَلِيًا4 [النساء:125]. 


7- الأسوة الحسنة: 


قال تعالى: 9 كَدْ كائث لَكُمْ أسْوَةٌ حَسََةٌ في إِبْرَاِيمَ وَالَّذِينَ معَهُ إذْ قَانُوا لِقَوْعهِمْ إن مره مِنْكُمْ 
وها تَعْبدُونَ مِنْ دون الله كَمَرنَابِكُمْ وَبَدَا يناو ل 
راحم أيه َأستَْفِرََ لَك وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ ربا عَليْكَ توَكَلنَاوَلئِكَ تنا وَِئِكَ الَصِيدُ4 


[الممتحنة:4]. 
8- الناظر في الملكوت ليقيم الدليل العقلي على التوحيد: 
قال تعالى: # وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاحِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقِنِنَ 4 


ف 
2 ٍ 
ا 0 


0 نْ قَالَ بَلَ وَلَكِنْلِيَطْمَئِنَ َي قَالَ قحل 
َرْبعَةً من الطر قَضْرْهُ َ إِليْكَ د َم اجَعَلْ عل كُلَّ جَبَلٍ منْهُنَ جَرْءًا ثم ادْعَهُنَّ يبك سَعْيا وَاعْلَمْ أن لله عَزِيرٌ 
حَكِيم © [البقرة:260]. 

9- محطم الأصنام: 


قال تعالى: # وَتَالله لَأَكيدَ 


20 َس 0 
ٍوَإد قل إرَاهِيمُ وب 


2 
1 


كِيدَنَ أَضْتَامَكُمْ بَمْد أَنْثوَلُوا مُدْبرِينَ © فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا إلا كيرا هُمْ 


لعل م إِليّهِ يَرجِعُونَ # [الأنبياء:58-57]. 


عم 


0- مطهر البيت ورافع قواعده: 
قال تعالى: 8 وَإِذْ عَلْنَا الت مََابَةَ ناس وَأَمْنا وَاتخِذُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلْ وَعَهِدْنَا 


عو 


م وَإِسْتَاعِيلٌ أَنْ طَهْرًا بتي للطاففة والفاكقة وَالركّع السَّحُودِ» [البقرة:125]. 


1- الممتثل لأمر الله أن يذبح ولده الوحيد: 
قال تعالى8 00 ذَاهِبٌ إل رَيّ 0 رَبَّ هَبْ لي مِنَ الصَالِنَ(100) قَبَشَّدْنَاهُ بعلم 


حَلِيم(101) ف بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يا بتي إن أَرَى الام أن دبك قانطر” مَاذًا ترز قال يا أيك افمل ما 
ُؤْمَرُ سَتَحِدَنِ إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ(102) َل مَك وَتَلَّهُ لِلْجَبين(103) وَتَاديْئَاء أَنْ يَا إِبْرَاجِيم(104) 
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قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا إن كَذَلِكَ نَجْرِي المحْيِنْنَ(105) إِنَّ هذًا خُوَ البلا المِنْ(106) وَمَدَيْنَاهُ بنِبْح 
عَظِيو(107) *. [الصّفات]. 


هذه بعض صفات أبي الأنبياء - خليل الرحمن - إبراهيم عليهاتكافي القرآن الكريمءلا 
كما تزعم التوراة المحرفة فالفارق الأساسي بين ما يرد في التوراة المحرفة وبين ما ورد في 
القرآن الكريم» من قصة إبراهيم اكثغالا يكمن في الاختلاف في التفاصيل وفي بعض الوقائع التي 
ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراة» أو ذكرتها التوراة المحرفة ولم يذكرها القرآن الكريم؛ وإنما 
يكمن الفرق الأساسي في المنهج والتصور والمغزى من إيراد القصة في الكتابين الكريمين» 
الذي حرف أحدهما وهو التوراة من قبل أحبار اليهودء وبقي الآخر محفوظاء قال تعالى: «إِنا 
نَحْنُ تَرِْما الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ4 [الحجر:9]. فإبراهيم اكافي التوراة (المحرفة) رجل كل همه 
الحصول على المال والثروة والولد والعهد من الرب» بأن يعطيه ونسله أرض كنعان» ومن أجل 
ذلك يقدم القرابين والمحارقء» ولا يرد في التوراة المحرفة شيء عن دعوة إبراهيم اكثلالأبيه 
وقومه للإيمان بالله» ولا ترد في هذه التوراة قصة تحطيمه للأصنام؛ ورميه في النار» ومحاجة 
الطغاة» وجاء الحديث عن الملائكة بصورة مغايرة لما في القرآن» ففي التوراة يختلط الأمر على 
كاتب التوراة المحرفة» فتارة يتحدث عن الملائكة بأنهم الرب نزل في صورة بشرء وتارة 
يتحدث عنهم بصفتهم ملائكة» ولكنهم يأكلون ويشربونء لم يرد شيء عن أمر الله تعالى بإخراج 
إسماعيل وأمه هاجر إلى واد غير ذي زرع؛ ولا عن رحمة الله وظهور ماء زمزم في التوراة 
الموجودة بين أيديناء ولكن نشير إلى أن إسماعيل وأمه كانا في برية بئر سبع كما تشير إلى 
ظهور الماء من البئر هناك؛ ولا يرد شيء مطلقاً عن بناء الكعبة» ودعوة إبراهيم الناس للحج 
إلى بيت الله في التوراة المحرفة» لذلك نجد الفرق واضحاً في القرآن الكريم والتوراة المحرفة(!). 


(1) انظر: أباطيل التوراة» (ج2. ص99-98). 
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المطلب الرابع: لوط الكيلة: 
1 - المولد والنشأة: 
أ- نسب لوط اتتة:: هو لوط بن هاران بن تارح "آزر" وهو أبو إبراهيم آزرا!"'» ولوط اكننة 
ابن أخ إبراهيم 2ك 
مت ديف مم انقو اة عقر ل عاق ال اتعبوعولية ان: 0 نواه وإشور وقاران: 
وَوَلدَ هَارَانُ لوطًا. وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلَ تَارَحَ أبيه في أْضٍِ ميلادِه في أ ور الكلدَائتِينَ"2. 
يتضح مما سبق أن لوط اكتلا» ولد في أور الكلدانيين في العراق» لكنه لم يستقر فيها 
تركها ورحل. 
2- هجرة لوط اكت:إلى الشام: 
يقول كائب السفز+ "وَأحدَ تار أبر َامَ انه وَلُوطًا بن هازاق» ان لفلف وتاراق كله ايزا 
بام انيوء فَخَرَجُوا مَعَا من أور الْكلْدَائيِينَ لِيَذْهَبُوا إلى أَرْضِ كَنقان. فَأنَوا إلى حَارَانَ وَأقَامُوا هَْاكَ"(8) 
تتداخل شخصية النبي إبراهيماك: مع النبي لوط اكتكلا. ولا خلاف في أن لوطأ هو ابن 
أخي إبراهيم؛ وذلك حسب ما ذكرته التوراة» ويبدو أن صلة قوية تربط الشخصيتين ببعضهماء 
إذ تبدأ هذه الصلة منذ أن نجى الله إبراهيم2: من قومه في وادي الرافدين» قال تعالى: 
ل وَتجَيناهُ وَلُوطًا إِلَ الأرْض الَتِي بَارَكْنَا فيهًا للْعَاِنَ4 [الأنبياء:71]. فتوضح الآيات النجاة لإبراهيم 
ولوط عليهما السلام» وتوضح التوراة هذه الصلة إذ تبين أن لوطأ هو ابن أخي إبراهيم لكنها لم 
توضح لما هاجر معه دون سائر أقاربه؛ فالذين هاجروا مع إبراهيم هم لوط وسارة» وبعض من 
آمن بعقيدة إبراهيم. 
القرآن الكريم يوضح أن هجرة لوط مع عمه كانت هجرة إلى الله وفراراً بدينه 
وعقيدته): يقول تعالى: 7و رد را ار 0 
ب- يقول كاتب السفر: "فَزَهَبَ أ أَبِرَامُ م قَالَ لَه عل ا ار بْرَامُ ابنَ 
0 فأَحَدَ أَبَْامُ سَارَايَ اقزاله روطان ن أجيه. و1 مشولبيا 
التي افتتيا وَالنفُوسَ التي امتلكا في حَارًا أن وخَرَجُوا لذبو ِل أَرضٍ كَنْعانَ. فَأََوا إلى أَرْضٍ 


(1) انظر: العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص378). 
(2) تكوين ( 11 : 27- 28). 
(3)تكوين ( 11 : 31). 
(4) انظر: القرآن والتوراة (ج1» ص147). 
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كَنْعَانَ"(1). مازال الحديث هنا مستمراً عن هجرة لوط مع عمه إبراهيم وزوجته سارة إلى أرض 
كنعان. 
ج- لوط مع إبراهيم في مصر: 

يقول كاتب السفر: ' برَامُ من مِضْرَّ هُوَ وَامَْا رن وَل مَاكانَ ع له ولْوظ مَعَه إل 
الْجَنُوب" وَلْوظ الس لسَائِز مَعَ 5 َلآ ل وَل تحْلهُمَا | 0 أَنْ يكنا مَعَاء إذ 
كانت أَملاكيما كبيرة, فلم يدا أ ن يكنا مما هحَدتْ مُحَاصة ين رع مََائِي الوم وها قواني 
وط. وكا 0 الأَرْضٍ. ودر برام لوط : «لآ تَكُنْ مُحَاصَةٌ يني 
َبَتَك وَبَيْنَ رُعَات وَرُعَاتِكَء لأَنَنَا حْنْ أَحَوَانِ. ألَنْسَتْ كُلَّ الأَرْضٍ أُمَامَكَ؟ اغْتَزِل عَنِي. إن ذَهَنْتَ 
شالاً فنا يَمِيتاء وَإِنْ ينا فنا شمالاً». 

2 أى كل ذَابِرَة اَن أنّ جميعهًا سَئْن» ة: َبْلَمَا أُخْرَبَ ل 
كجَنَةِ الب كأَرْضٍ مِطْر. جيتما نجي إِلّ صُوطرٌ. شار أو لطيو ”5 دَائِرَةٍ الأَردْنٌء وَارعل لوط 
شَرْقَا. فَاعْتَرَلُ الْوَاحِدُ عَن الآخَرٍ. أَبْرَامُ سَكَنَ في أَرْضٍ كَنْعَانَ وَلُوظ سَكنَ في مُدْنِ الدّ دار" 2). 

يتضح مما سبق أنه لابد من الاعتزال بين لوطاكئة: وعمه إبراهيماكتة» لكن هذا 
الاعتزال في التوراة مغاير للقرآن ففي القرآن الكريم يتضح أن إبراهيمائك: اتجه إلى الأرض 
المباركة ومعه لوط وسارة» وأن لوطأ آمن بعقيدة التوحيدء وأعلن أنه مهاجر إلى اللهء وليس 
لغاية أخرىء وفي التوراة يرافق لوط إبراهيم عليهما السلام في هجرته؛ ولكن التوراة ترى أن 
لوطأ كان يمتلك ككينا وتكن | خواف كردا أعداد الحيوانات التي معه؛ لم تتحمله الأرض مع 
إبراهيم ات وتصور التوراة أن كل منهما يمتلك مئات الرؤوس وحقيقة الأمرء أن الانفصال 
الذي تم بين إبراهيم ولوط عليهما السلام ليس انفصالا أبديا. 

فإبراهيم اكنثة: استقر في الخليل ولوط اكلنلاستقر في دائرة الأردن عند البحر الميتء 
والمسافة بينهما ليست بعيدة» وافترقا لتبليغ الدعوة لعقيدة التوحيد» وتبليغ رسالتهء فإبراهيم اتن 
يدعو في منطقة ولوطاتك: يدعو في منطقة أخرىء وقد أوردت التوراة» وأورد القرآن الكريم أن 
شعب سدوم وعمورة كان شعباً شريراً يأتي الفواحشء ولما كانت المنطقة التي قطنها إبراهيم الكل 
قريبة من المنطقة التي يسكنها لوط اكنثة» فإنهما يلتقيان باستمرار ويتواصلان7) 


(1) تكوين( 12 : 4. 5). 
(2) تكوين (13 : 12-10). 
)3( انظر: القرآن والتوراة, حسن الباش» (ج1» ص149). 
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3- لوطاكتة: في سدوم وعمورة: 
يقول كاتب السفر: "وَنَقَلَ خِيَامَهُ | إلى سَدُومَ. وك َكآانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرًا اك 
ا فعا العلاكان إل ساي مدو أو لاقف ساون َلَمَا رهما لوط قَامَ 
0 وَسيحَدَ بوَخجه إلى الأزض. وَقَالَ: «يَا سَيَدَيّء ميلا ِل يَنتِ عَبد وَبَا وَاعْسِاا أ اكلم 
تبكرَانٍ وَتَذْهبَانِ في طَربِيِكمَا». قََالاه «لآ» بَلْ في السَّاحَةِ بَتُ». فَأَلَ عَلَهْمَا جدّاء فَمَالا إِلَبه 
وَدَخَلا بَنْتَهُ فَصَتَمَ لَهُمَا ضِيَافَةَ وَخَبَرَ فِيرًا "017 
ذهب لوطاتتة: في مهمته الشاقة» يهدي قوم سدم وعمورة7)؛ ويدعوهم إلى عبادة الله 
وترك الرذائل التي سادت عندهمء ويعلق الإمام ابن حزم رحمه الله قائلاً: فت أن الملكيق بإنا 
عند لوط وأكلا عنده الخبز الفطير وأن لوطاً سجد لهما على وجه الأرض وتعبد لهماء وقد 
مط مكل بهذا" وإنه كذن» ون المتلاتكة لأ تاكن قطير ا ولاتميكمو ا وأن الأنياء عليه الشلت لا 
يسجدون لغير الله تعالى ولا يتعبدون لسواه7, ويتضح أن الملائكة وصلت إلى سدوم فهو 
الإنذار المبكر. 
4- أقبح الصفات: 
يقول كاتب 0 "قبل ل بالحيق 0 المي 0 0 ا د 
! إلى الشّيح, 5 الشدت نضا فَنَادَا وض وَقَالُوا | لُ: ئْنَ الرَجُلانِ اللذّ ن دَخَلا إل 0 
أخْرَحهُمَا ْنا لتغرقيعا». : ٠‏ فَحَرَحَ إِلْمْ لوط إلى لباب ولق باب وَرَاءَهُ 0 دلا لوا 3 شر 
إِخْوَتٍ. هْوَدَا لِي ابْنئَان لم ترقا رَجُلا. أخْرجحهُما لي فافعَلوا يما 5 يحْسْنُ في عبوم. نا هذان 
الرَجُْلآنِ قلا وا هما فقا لما ا ا ا سَعْفِي ». َتَالُوا: «ابعذ إِلَّ هْتاكَ»"47) 
يتضح مما سبق أن قوم لوط مجرد ما سمعوا بضيوف لوط وهم الملائكة أتوا إليهم ليمارسوا 
الرذيلة ورفض لوط ذلك؛ رفض أن يسلم الرجلان اللذان هما في بيته لرجال قومه» وفي الحقيقة 
هم ملكان جاءا لإهلاك قوم لوطء ولابد من سبب قوي جعلت الملائكة تقوم بهذه الحرب على 
قوم لوطء ألا وهي رذيلة اللواط» ونهاهم لوط عن ذلكء إلا أنهم رفضوا وأبوا إلا أن يستمروا 
في أقبح الصفاتء والرذائل الدنيئة المشينة» التي جعلت الملائكة تأتي إلى ذلك المكان» قال 
تعالى 8 وَلُو طَ إِذْ و 


دعو م 


ثَالَ لِقَوْمِهِ أَنَأنُونَ المَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالنَ(80) إِنَّكُمْ لت تُونَ الرّجَالٌ 


1) تكوين( 13» 12)؛ تكوين ( 19 : 3-1). 
©القرآن والتوراةء (ج1» ص149). 

؛ (ج1» ص132). 

ين (19 : 9-4). 


3)الفصل 


) 
) 
) 
4) 


( 
( 
)الفصل 
)تكو 
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ا 


2 


لور م رد الاي 20 
َْْ ناس يَتَطَهَرُونَ(82) فَأَنْجَيْناه وََهلَهُ إلا اهرَآَنَهُ كَانَتْ مِنَ العَابرينَ(83) وَأَمْطَر 


66 


كيف كَانَّ عَاقِبَةٌ امج رمِينَ (84) 44. [الأعراف]. 


وفي سورة هود قال تعالى: ليا إيْرَاهِيمُ عرض عَنْ هذا إِنَّهُ قد جا أَمرُ وَبّكَوَإِتُمْ َنِم 
عَذَابٌ غَيْدْ مَرْدُودِ(76) وَنَّا بجَاءَتْ دُسُلْنَا لوطا بِيء بم وَضَاق بم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ(77) 
يجام ْم يرون ْو قبل كاوا يمون ال لسَّيكَاتِ قَالَ يا م عَوّلَاءِ بات هُنَّ أَطْهَرُ َكُمْ فَانَقُوا الله 
َك خْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ وج ل رَشِيدٌ(78) قَالُوا [ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنَّ وَإِنَّكَ لتَعْلَمْ مَا 


5 
و اذ او - 
قوة أو 


و79 قال لز أن في يكُمْ وي إِلَ رُكُن شَّدِيٍ(80) قَالُوا يَا لُوط إِنَا رُسْلُ رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَيْتَ 
َه فصي 
سن الصَّبْحُ بقريب(81) قتعا آنا نا جملا بغانيها حائلها وأقط تا تهلنها: حجار هن سِجيلٍ 
مَنْضُودِ(82) مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَيّكَ وَمَاهِيَّ مِنَ الظَالينَ بِبَعِيدِ(83) #. [هود]. 


ور تمان دكت نز ري م7160 إِذْ نَكَ هُمْ أَحُوهُمْ لُوطّ آلا تتَقُونَ1611) إِنّْ لَكُمْ 
رَسُولٌ أَمِينٌ(162) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُون(163) وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجْرٍ 8 جْرِي إِلَاعَلَ رَ ب العَايِنَ(164) 
َنَأنُونَ لذَّكْرانَ ِنَ العَالنَ(165) وَتَدَرُونَ ما لق لَكُمْ ربكم من أَْوَا كُمْ بَلَ نت قَْمٌ عَادُونَ(166) فَالُوا لين 
0 َالَ إن لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالينَ(168) رَبّ تَجُني وَأَهْلٍ ب يَعْمَلُونَ(169) 


-ه 


َتَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أحمَينَ(170) إلا عَجُورًا في العَابرِينَ(171) تُمَ دمن الأَكَرِينَ(172) وَأَنْطَرْنَا عَلَيِْمْ مَطَرَا قَسَاءَ 
مَطَرَ ارد 0 َيه وَمَا كانَ أكْترهُمْ مُؤْمنِينَ(174) *. [الشعراء]. 

يقول الباش: 'تتحدث الآيات عن مجيء الملائكة لإنذار لوط بأن الله سيتم أمره وعلى 
لوط أن يرحل ليلا أو قبيل الصبح» ويهرب لوط مع بعض من أهله؛ ومن آمن معه وتلتفت 
امرأته فيسقط الله النار عليها فتحرقء ولم تحدد الآيات الكريمة من بالذات الذين نجاهم الله مع 
لوطء بينما ترى التوراة أنه هو الوحيد من الرجال الذي نجاه الله ومعه من النساء ابنتاهء وظاهر 
قول لوط في التوراة عرض على الرجال ابنتيه ليفعلوا بهما ما يحلو لهم على ألا يتعدور على 
ضيوفه؛ يوضح القرآن الكريم موقفهء قال تعالى:ا قَالَ يا قَوْم هَوٌلَاءِ نان هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَقُوا الله 
َكَا رون في ضَيْفِي ألَيْسَ مِنْكُمْ وج ل رَشِيدٌ(78) فَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنَّ وَإنّتَ لََعْلَمْ ما 
ُرِيدٌ(79) 4. (هود).وإن إيراد التوراة قولها أصهارك وبنيك وبناتك؛ فإن ذلك يعني أن للوط بنات 
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متزوجات قد تكون ابنتاه فيهن فكيف يقبل الأصهر بذلك الشين والعار وكيف كان موقفهم حين 
عرض لوط ابنتيه لقومه ليفعلوا بهما ما يحلوا لهه؟17) 
- الإنذار المبكر إلى لوط اكتكة: 

يقول كاتب السفر: "وَقَالَ الرَجُلآن لِلُوطٍ: «مَنْ لك أيْضًا ههتا؟ أ ا 00 وَبتَاتِكَ وَل 
مَنْ لَك في الْمَدِيئةِء أخرخ مِن المكان, لأثنا لكان هذا | لمكن كد عم صر خْهُمْ أَمَامَ الوب 
َرْسَلَنَا | اليب لمتلكة». فَخَرَجَ لوط وَكلَم أضهازة الآخِذِينَ تاه وَقَالَ: «قُومُوا 0ه 
لأنَّ الرَبّ مُهِْكُ 0 3 كان ترم فى أ ين أَضْهَاره. وَلمَا طَلَع الْفَخِ كن الْمَلكار ن يُعَجَلآنٍ لُوطًا 
ائلين: دهم خذ امرا امْرََتَكَ وَابْتدة تيك الموجوتتين لكلا لِك بإنم الْمَدِيئَةِ». وفكانوان تهت نَّ الرَجُلانِ بِيَذِهِ 
د امرََيهِ وَبيدٍ ا نَةِ الب عَلَيْه وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ خَارَ الديتة. وَكنَ لَمَا أَخْرَجَامْ إل 
خَارمَ نه قَآلَ: <«اهْرْبٍ لِحَيَاتِكَ. ل تنظز إلى وَرَائِكَء وَل تيف في كل التَائِرَةِ. اهْرْبْ إل لجل كلا 
0 َقَالَ لَهمَا لوظّ: «لا يا سَيد. هود ل الي 

صَبَعْتَ إل باسْتِقَاءِ تْسِيء وَآنا لآ أَفْيِر أن ب إِلَّ الْجَبَلٍ لَعَلَّ الشَّرّ لشَّرّ يُدْرِكي فَأَمُوتَ. هُوَدًا 
الْمَدِبتَةُ هذه قري هرب إِليَّا وَهِيَ صيرَة. 0 5 لست هِيَ صَهِرَة؟ فتخيا تذيي». 1 
هُ: «إفي قَد رَقَفْتُ وَجْمَكَ في هذا الآَمْر أَيضَاء أَنْ لآ أَقْلِبَ لا م أشرع اهْرْبْ إل 
هَُاكَ لأ لآ سيم أن أل شيا حَقى تجء إلى »0 

قال تعالى: ١‏ تَالُوا ا لُوطُ إن رصْلُ وَبكَ لَنْ يَصِلُوا يك كَأَْرِ بَِْلِكَ بطع من اللي وََا يَلتِثْ 
نكم أَحدّ إِلّا رتك إِنَُّ مُصِبّها ما أَصَابَيم يتف الخ الى الشئغ قرب (81 ققا جاه أرقا جد 
عليه اسَافِلَها وَأمْط ناعلئها جكاذ هَمِنْ سجيلٍ مَنُضُودِ(82) 4. [هود]. 


ويعلق الإمام ابن حزم وكمة ارك انل "0 مكلو أختهيان؟ لوومة لقف ويتوين ويكاته التاكيانت 
من أن يكونوا صالحين أو طالحينء؛ فإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين» وبطل عقد الله 
تعالى مع إبراهيمائتة: في ذلك؛. وحاشى لله من هذاء وإن كانوا طالحين فكيف تأمر الملائكة 
بإخراج الطالحين؟ وهم كانوا مبعوثين لهلاكهم» فلابد من الكذب في أحد الوجهين» وبالجملة 
فأخبارهم معفونة د 


(1)القرآن والتوراة. (ج1» ص 155-154). 
(2)تكوين ) 9- 2). 
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6- هلاك قوم لوط افك سدوم وعمورة: 
يقول كاتب السفر التكوين: "وَإِذْ أَْرََتِ الشَّمْش عَل الأَرْضٍ دَخَلَ لوط إلى ضوغر, 
َأَمْطَرَ الب عَلى سَدُومَ قتموزة كيك 7 َا من عِندٍ الوب مِنَ السْماء. وقلَب يلك 5 و 
الدَائِرَة» وَجمِيعَ كان الْمدْنِء ؛ وَتَبَاتَ الأزضٍ. وَتََرَتِ اه ل 0 
وجاء في القرآن الكريم قال تعالى: 8« كَتَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَحْمَعِنَ(170) إلا عجو 0 
الاير 171 فم ع الآَحَرِينَ(172) وَأَمَطَرْئا عَلَيْهِمْ مَطرًا قَسَاءَ مَطَرُ امدْذَرِينَ(173) إِنَّ في ذَلِكَ 0 
وَمَا كَانَ َكْتَرهُْ مُؤْمِننَ(174) 4. (الشعراء). 


3 


فى 


الخلاصه: 
الملاحظ أن هناك اتفاقاً بين التوراة والقرآن على أن مصير قوم لوط ذو شقين: 
1 - التدمير وقلب الأرض بهم. 
2- حرقهم بنار من السماء أمطرها الله عليهم2) وقد حددتها التوراة بالكبريت والنار من عند 
الرب من السماء. 
يقول محمد البار: 'كلام فارغ لأن العذاب إنما نزل بقرى قوم لوط فقط - ونظرت امرأته 
من ورائه فصارت عمود ملح - ولا تذكر التوراة أنها كانت كافرة وكانت تؤازر قومها(6) 
وذكر المؤرخون: أن أهل سدوم كانوا نحو من (400 ألف) وأن لهم خمس قرى» هي: 
صبغهء وعمره؛ وأدماء وصبويمء وبالع»ء7) والله أعلم. 
ولما جاء الملكان إلى سدوم لإنذار لوط بخراب المدينة» أساء أهلها معاملتهاء محاول 
على أن المديفة كانت مستحقة الخزان القريب»: إنما نجا لوط من الخراب» ولكن ‏ امرأته تحولت 
إلى عمود ملح لأنها نظرت إلى الوراء متأسفة على الممتلكات التي خلفتها وراءهاء مما دل 
على أنها لم تكن مستحقة النجاة» ونعلم من الكشوف الجيولوجية أن المنطقة التي تقع جنوب 
البحر الميت قد اكتست بالملح» وربما كان سبب هذا الانفجار تحت سطح الأرضء» حدث بعمل 
إلهي» وبالرغم من نصائحه بقي أصهار لوطه أو ربما الذين كانوا سبيصاهرونه في المدينة» 
وهكلوا(5) 


1)تكوين( 19: 23: 26). 

2 انظر: القرآن والتوراةء (ج1» ص157). 
3 الله والأنبياء» محمد البارء (ج2» ص126). 
( 

( 


4 العقيدة الإسلامية؛ الميداني» (ص378). 


) 
) 
) 
) 
) 


4) قاموس الكتاب المقدسء (ص822-821). 
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ورفع جبريل82: أرضهم إلى السماء ثم قلبها عليهم» وأمطرتهم السماء بحجارة مسومة 
> محلمة بك كلاو سه مقا تشتل سي بغينة :فلن مسعكه زبكة :اوح السلة #الشقت داهف : 
واه قوماه. فأصابها حجر من تلك الحجارة فأهلكها على الفورء وانطلق لوط النت#من تلك 
الأرض التي لوثها هؤلاء القوم الفسقة. ذوي الطبائع الغريبة الشاذة» والتي تصر على فسادها 
وشذوذهاء وتتفاخر بذلك الشذوذ والفساد» وترى أنها اخترعت ما لم تعرفه البشرية من قبل» فهو 
تكل اعت ذ يطاو كوا 

ولو حققنا بشكل دقيق في الفاحشة التي كان يرتكبها قوم لوطاتلة: لأدركنا وعرفنا أنه من 
أبقمم انوراغ ا الجنسية الشاذة» وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مرتكب هذه الفاحشة 
يصاب بأمراض خبيثة قاتلة ومنها مرض الإيدز 'فقدان المناعة" وقد أكدت جميع التقارير الطبية 
العالمية أن لا دواء مكتشف لعلاج الإيدز حتى هذه اللحظات؛ وأن المصاب بهذا المسرض أو 
المهيأ له ينقل الفيروس الآثم إلى الآخرين عن طريق الشذوذ أو نقل الدم» وأن الذي يصاب به لا 
يلبث طويلاً ثم يموتء وقد أكدت التقارير الطبية أن أفضل حل للتخلص من المصاب بالإيدز بعد 
وفاته هو حرق جتته تمامآء ولو دفن في التراب فإن الجثة تتفسخ ولكن الفيروس المسبب للإيدز 
لا يموت ومن الممكن أن ينتقل إلى أشخاص أحياء عن طريق التربة» والذي يلفت نظرنا أن قوم 
لوط أبيدوا جميعاًء سوى لوطاتلتكة: ومن آمن معه ولم يرتكب الفواحشء وقد نصت التوراة» ونص 
القرآن الكريم» على أن تدمير قوم لوط تم أولاً: بتدمير المدن ومن فيهاء حيث قلبت رأساً على 
عقبء, ثم أمطر لله عليهم؛ وعلى من حاول الهرب منهم؛ ممن كانوا على أطراف المدن بحجارة 
انق كيل ونه اللكينة كت ريدو ديعا :كرفا بالدان:والكويفةوثلاخدظ أن مكنا البكدسن 
الميت» التي غمر قسم منها مدن قوم لوطء مياه مالحة مرة: لاذعة» ولا حياة لأي شيء فيهاء 
حتى الجراثيم الصغيرة لا يمكن أن تجد فيها حياة!”) 

حكم اللائط في الإسلام: يقول ابن كثير: 'وذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائشط 
يرجم سوا كان مخصسا أو الأ.ونضن عليه الشافعي وأحقدهيخ حبل. وطائفة كثيرة من الأنة 
واحتجوا أيضأ بما رواه الإمام اأعمودو أخل السنن عن انث 0 أن هوك ا عله قال "2 
ولكترة يمل عكل قوم لوط فاقتلُوا القَاعِلَ وَالْمَفَعُول به 07 وذهب أبو حنيفة إلى أن اللاشط 
يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط '4) 


(1) انظر: الله والأنبياء» (ج2؛ ص133). 

(2) انظر: القرآن والتوراةء (ج1»ء ص159). 

(3) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحدود عن رسول الله باب ما جاء في حد اللوطي حديث رقم (1376). 
4( 


4) قصص الأنبياء» ابن كثير» (ص153). 
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قال الإمام الترمذي في تعليقاته" واختلف أذل العلم فِي حَدّ الوط نراق تتطنيه أن عَلَيْه 
الجم أحطة َم يُحَصن وَهذا قول مالك والشافِي وَأحْمد وإبلحق و قال بَعْضْ أخل العلم من 
فقهَاء التابعين مِنِهُمْ الْحَسَنْ البَصنْريُ وإبراهيم 0 وَعَطاءْ بْنْ أبي رجاح وغْيهُمْ قالوا َه 
اللوطِيّ حَدُ الزاني وَهُوَ قول التوْريّ وأفل الكوقة" 

ذهب قوم لوطء وبقيت العبرة والعظة» إن في ذلك لاية للمتوسمين الذين ينتقرون في 
العواقب» ويفكرون في نتيجة تصرفاتهم وأعمالهم؛ وبعد فهذه قصة قوم لوط» تتكلم جريمتهم 
أللأخلاقية البشعة »حيث أن العلاقة الجنسية أمر طبيعي بين الزوجين الذكر والأنثى: أما الشذوذ 
الذي يتمثل في الاتصال الجنسي بين الذكر والذكرء فهو تصرف خبيث» وعمل مشين» وخروج 
على سنة الله في خلقه. 

ومن هنا حارب الإسلام اللواط» وفرض على مرتكبيه أقصى وأقسى العقوبات» وجعل 
نهايته الدمار والوبال» كما وقع لقوم لوط27)» فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم» يمتثل ما 
أمره الله عز وجل بهء ويقبل ما أرشده إليه رسول الله يِ من إتيان ما خلق له من الزوجات 
الحلال» ولا يتبع الشياطين حتى لا يدخل» في قوله تعالى ل وَمَا هِيّ مِنَ الظَلِينَ بعد [هود:183]. 
ويجب على الإنسان إتباع الحق حتى لا يصل إلى ما وصلوا إليه قوم لوط في بشاعة سلوكهم 
الأخلاقي» والنهاية الأليمة التي وصلوا إليها بما كسبت أيديهم. 

فالقرآن الكريم يقدم لوطاتكل:؛ في صورة مشرقة وضاءة مثلى»؛ حامل للأمانة مؤدى 
للبلاغ» مجاهد في سبيل هداية الناس» إلى الصراط المستقيم لا كما صورته ثقافة الدياثة» ونزع 
العصمة عن الأنبياء والمرسلين تلك التي سطرها أحبار اليهود في أسفار العهد القديم» فوضعوا 
يولك لد بريه كي اكه الازدراء للأنبياء والمرسلين ولت دوت وحيسن غحمة اليداء 
والمرسلين» حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ ببْن أمْمَاءَ هُوَ ابْنْ أي جُويْريّة ة حَدّثنا جويريّة بْنُ أُسسْمَاءَ عن 
مَالكٍِ عَن الزهري أن سعيد بْنَ المَُيّب وأَبَا عبد 5 عن أبي هْريْرة دقال قال رمئول الله 
5" يرحم َم اللَّهُ لوطا لَقَد كَانَ يَأُوي إلى ركن شديد"(6 


(1) سنن الترمذي كتاب الحدود عن رسول الله باب ما جاء في حد اللوطي تعليق على حديث رقم (1376).. 

(2) انظر: تاريخ الأنبياء» محمد الطيب النجارء (ص123). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء »باب قول الله تعالى ' إِلَقَدْ كانَ فِي يُوسُف وإخوتِه 
أيَات] رقم الحديث (3135). 
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يتضح مما سبق أن لوط اكن: 
1 - كان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك كما أنه كان يدافع عن الملائككة 
الذين جاءوا إليه. 
2- العبد الصالح صاحب العلم والحكمة. 
3- الناهي عن الفحشاء والمنكر. 
4- المتطهر. 
5- الذي نجاه الله تعالى. 
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المطلب الخامس: إسماعيل اكنك: 
1 - المولد والنشأة: 
اح م ا م ا ا 
أنْتِ خبل» فَلِيبنَ انا وَتدْعِينَ امه إسْمَاعِيلَ» لأنّ الب قد مع لمَدَلَيقِ "2 
ب- نسب إسماعيل اكغ:: هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام!ة) 
ج- ذكر مولد إسماعيل اكتلةا في التوراة. 
يقول كاتب السفر: "وما سَارَاي مره أبَْامَ فلم يد لَه. وَكانَتْ لَهَا جَارِيَة مِضرِيَةٌ اسْمهَا هَاجَرُ 
قتَلَثْ سَارَاي لأبرام: «هوذا 0 الولاقة. اذل عَلى جارتتي لعل أرق نما بتين». 
شيع وا لت ساراي. أذ سا رام خاخز المطرنة خاريجاء من اكد عدر يهن 
لإقامَة أَبَْامَ في أَرْضٍ كُنْعَانَ وَأعْطَئها لأ العامة فَحبِلَثُ. وَلَمَا رََثْ ما 
حَبلَثْ صَكْرتْ مَؤْلآئا في عَببَيَا. قلت سَارَايُ لأبراة: «ظلِي عَلَِكَ! آنا دَقَهْتُ جَارِتي إل عي 
لازت ا حبآث صَفْتْ فى ينها ْضي الوبُ ني وَتَكَ». قال بام مسازاي: هود جارك 
في يَدِكِ. افْعلبي ينا مَا يحْسَنْ في عَْبيِكِ». ادا سَارَايُء فَهَرَمَتْ مِنْ وَحْها. 
وها ملك الوب عَلى عدن الماء في ال على الْعينٍ التي في طَربيقٍ شوز. وقَالَ: «ا 
هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَايَء مخ أئة أننت؟ : بن تَذْهَبِينَ ؟». فَقَالَتُ: «أنا هَارِبَةٌ مِنْ وَجْهِ مَوْلآَنِ 
سَارَايَ». فَثَالَ لهَا مَلآكُ الربٌ: «ائجعي إل مَوْلآَيكِ وَاحْضَعِي تخت يَدَينا». 0 الكَبّ: 
ا من الكثرة». وَقَالَ لَهَا مَك الربّ: «هًا أَنْتِ خبلى» فََلِدينَ ابنا وَتَدْعِينَ 
سْمَهُ إِسْمَاعِيلَ» لأَءَ نَ الب قد سهع ذلك وإ يكو ! إنمانا مقا ل لخر 
. احدٍ عَلَيه ا ِخْوَته يََكُنُ». فدَعَتٍ اسْمّ الوب الي تَكلْم مَعَهَا: «أنت إِيلٌ رُني». لأَمّا 
قَالثْ: «أههتا أَيْضًا رَأَيْتُ بَعْدَ رُؤْيَةِ ؟» ِذَلِكَ ذُعِيَت الم بثْرُ «بثرٌ أحئ زِيْ». ها هي بَيْنَ قَادِسَ وَبَارَدَ. 
فَوََدَتْ هَاجَرْ لأَبرَامَ اتا وَدََا أَبْرَامُ اسم انيه اي وََدَئْهُ هَاجَرْ «إِسْمَاعِيلَ». كن أَبْرَامُ ابْنَ 
ست وَتَمَاننَ سَنَةٌ لما وَآَدَتْ هَاجَرْ إسْمَاعِيلَ لأَبرَاء"4) 
من نتاج رحلة إبراهيم إلى مصر مع الهدايا والخير الكثير» وكل آيات التكريمء التي 
وهبت لإبراهيم فتاة مصرية فرعونية اسمها "هاجر”, ومع أن آيات التوراة ترى في كل ما منحه 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ (ص73). 
(2) تكوين (16 : 11). 

(3) انظر: العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص379). 
(4) تكو 


4) تكوين (16 : 16-1). 


148 


إبراهيم بأنه كان هدية له» إلا هاجر فترى التوراة أنها كانت في خدمة السيدة سارة وجارية لهاء 
ومن عجب أنه فقط بعد عشر سنين كما تقول التوراة في فلسطين» تستشعر السيدة التي تعيش 
الوحدة» والعقم دون أمومة» أنها كبرت وأنها لا تلد وأنها يتمت في أعماقها عن غلام يملأ عليها 
الحياة» ويؤنس وحدتهاء آن الأوان لتطلبه ولو لم تكن من ذاتهاء وبالفعل فإنها طلبت على حد 
تعبير التوراة من إبراهيم أن يتزوج بالجارية "هاجر" ويضطجع معهاء ليأتي منها بأولاد تقر بهم 
عين السيدة التي لا تلدء ورغم أن هذا المعنى هو مفهوم التوراة في التكوين من الإصحاح 
السادس عشرء وهو معنى قد يتقبل داخل دائرة الأمور الأخلاقية. 

العفة والكريمة» وهو معنى قريب مما يمكن أن يكون في بيت تسيطر عليه القيم 
الأخلاقية فيه معاني النبوة» والرسالة الدينية» بل هو معنى قريب مما يمكن أن يكون بين علاقة 
زوجية ناجحة؛ يقفها أحد الزوجين من الآخرء إلا أن المنهج العجيب للتوراة يعود فيقول» وقبل 
أن تلد السيدة الثانية هاجر ولدا هو الغلام الذي وصف بعد ذلك في القرآن الكريم» في سورة 
الصافات بالحلم والسلم: #رَبٌّ هَبْ لي مِنَ الصَالِنَ4 [الصّآفات:100] هذا الغلام هو إسماعيل ابن 
إبراهيم عليهما السلام» وبمعنى الإصحاح المذكور من تكوين التوراة» فيحكى عن غيره قصد في 
التدوين إباء الجارية المصرية هاجرء ورفضها حياة المذلة والهوان» التي تفرضها عليها سارة - 
ضرتها - فخرجت هائمة إلى أن حدثها الرب هي الأخرى. 

وفي منهج التوراة من اليسر أن يحدث الله الجميع» البار منهم والفاجرء كأنها هي 
الأخرى "هاجر" كانت نبيه ورسوله يخاطبها الله ويناجيهاء بأن تمتثل لإذلال سيدتها سارة»ء لهاء 
ولا تخرج من أسرهاء ثم يؤكد الإصحاح في هذا الجو العجيب قصة ميلاد "إسماعيل" بن إبراهيم 
ولد هاجر في أرض كنعان - فلسطين - قبل رحلة أبيه إبراهيم إلى مكة ورفقة الفتى لأبيه!") 
وهكذا تزعم التوراة أن ساراي قدمت إذلالاً شديدآء ووافقها إبراهيم على هذا الظلم كما تزعم 
التوراة» كما وافقها ملاك الرب 'حاشاه ذلك" أيضاً على هذا الظلم؛ الذي قال لهاجر: ارجعي إلى 
مولاتك واخضعي لها). ولم يشر القرآن الكريم إلى رحلة إبراهيم لمصر وزواجه من هاجر©. 
2- تزعم التوراة أن البركة لإسماعيلء والعهد لإسحاق: 


يقول كاتب السفر: " قال يرام . للّه: : «لَيْتَ إسشعاعيل يَعِشُ أ أمامك 1 فَقَالُ ا اللّهُ: «بل شار 
امرَآئكَ عَِرُ أَكَ ابا وتَدْعُو اسْعَهُ إسحاق. نه سر يِه وأا إِسْمَاعِيلٌ 


ء 
0 


قَنَدْ سَعِفْتٌ لَكَ فيه. هَا أن نا ارك وأَثْهزة وَأَكرهُ كيرا جد عَشَرَ رَيْنسَا ل كاد وَأَحْمَلة أ أَمَّهَ كَبيرَة. 


)1( انظر: اليهود بين الدين والتاريخ» (ص 48-47). 
(2) انظر: أباطيل التوراةء (ج2»ء ص102). 


(3)انظر: القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش» (ج1»ء ص141). 
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وَلكِنْ عَهِْي أَقَهُ مَمَ ماق الَنِي تَإدَهُ لك سَارَهُ في هدًا الْوَقْتِ في السّئةِ الآتبة». فَلَنَا فَرَعْ مِنَ 
اكلم مَعَهُ صَِدَ الله عَنْ إِيرَاهِم. 

أَخَدَ إِبْرَاهِيمْ إِسمَاعِيلٌ اتة» وَجميعَ ولَانِ با نيه وجمبع الْمُبِعاعِينَ بِفِضَّتهِء كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ أَهلٍ 
2 بَنتِ إِبْرَاهِيمَ» ٠‏ وَخَنّنَ لَخمَ عَرْلهِمْ في ذإِكَ ليؤم عنيه 6 كله اللّهُ. وَكانَ نَ إِبْرَاهِمْ ابن قشع وشيين سن 
جِينَ خْنَ في لخم عَرْلَيء وكانَ إِْمَاعِيلَ ابه ابْنَ لآتَ عَشَرَة سَنَةُ جين خْيِنَ في لخم عَرْلَيه. في ذلك 
اليم عَنِيهِ خنَ إِنِرَاهِم وَإِسْمَاعِيِلٌ اثة. وَكْلَ رِجَالٍ يبه ولْدَانِ الْبَنْتِ وَالْمُِمَاءِينَ الِضَّة مِنِ ان 
ل 

ورغم أن التوراة تجعل لإسماعيل شيئاً من البركة» إلا أن العهد لإسحاق؛ ورغم أن 
إبراهيم ختن إسماعيل» وَعْمُر إسماغيل آنذاك ثلاث عشرة عاماء إلا أن هذا الختان نم يعغط 
إسماغيل 'الحق: فئ: العهد كان مثل العية'المتاع بقضدة يختن حص يمكق: أن يعيشن: في بيت إبز هيم 
ومع نسله. ل لا حق له في الميراث7). ويتضح من التوراة أنه ما يوجد مكان يذكر فيه 
امماعيل» :إلا ونكت التززاة إسحاق فى :ذللت: 

إن مجريات الأحداث مع النبي إبراهيم الك#وعلاقته بأولاده وزوجتيه لأنها ترد في 
القرآن الكريم على الشكل التالي» وحسب التسلسل التاريخيء الدالة عليه آيات القرآن الكريم 


2 


يقول تعالى: لا وَقَالَ إِنّْ دَاِبٌ إِلَ رَيٍّ سَيَهْدِينِ(99) رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصَّاخينَ(100) كَبَّرناُ بام 


- 


قَالَ 


اا مَعَهُ السَّْيّ قَالَ يا بين إن أرَى في | كام أ بك كانظٌ اذا تر قَالَ يا أَبَتِ افْعَلُ مَا 
ُؤْمَرٌ سَتَحِدّنٍ إِنْ شَاءً الله من الصَّابرِينَ(102) 4. [الصّفات]. 


يطلب إبراهيم من ربه أن يعيش إسماعيل ليباركه الله» لكن الرب يقول لإبراهيم إني 
سأجعل سارة تحبلء» وتأتي بولد اسمه أسحقء فأقيم العهد ومع نسله وليس مع إسماعيل» ويتفق 
القرآن مع التوراة على أن لإبراهيم ولدين والأكبر هو إسماعيلء» والأصفر هو اسحقء ولكن 
هناك تحيز لإسحق أكثر من إسماعيل7) 
3- طرد هاجر وإسماعيل: 

يقول كاتب السفر: وات سَارة اق هاعر المع رد اأنِي وَلدَنْهُ لإِبْرَاهِمَ يَمْرَحُ فَقَالتْ 
لإزامم: 0 هدو اليا 5 00 ان 7 0 لآ يَرِثْ مََ ابي إسحاق». فَفَبحَ الكلام عد 


(1)تكوين (17 : 18: 27). 
)2( انظر: أباطيل التوراة» (ج22» ص104). 
(3)القرآن والتوراة» حسن الباش» (ج1» ص162). 


0ؤ]] 


جَارِتتِكَ. في كُلّ ما ققُولٌ أَكَ سَارَةُ اسْمغ لِمَوِْمَا لأَنَهُ بإمحاق يُذْعَى لَكَ نَسْلُ. وَابِنْ الْجَارَِةِ أيْضًا 
قاحعاة أن 1 شاك 

َك اجيم صباحا وأَحَدَ خُبا وقِبَة مَءِ َأعْطَاُمًا لاجر وَاضِمًا اهما عل كيهاء وَالْوََ, 
وَصَرَفَهَا. ساس انرا لما فرَعٌ الما مِنَ لْقَبَةٍ طَرَحَتِ امك مدع 
الأشجَارء وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابهُ بدا نحو َميَةِ قَْسء لأمَا قَلَثْ: «لآ أَنْظرُ مَوْتَ الْوَآدِ». فَجَلَسَتْ 
مُقَابَهُ وَرَفَعَثْ صَوْتَهًا وََكَتْ. 20 الله صَوْتَ العُلآمء وَنَآدَى مَلآَكُ اللّهِ هَاجَرَ من السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا: 
دما أك يا هاج جر؟ لآ تخاني» لأنَّ الله قد سه ِصَوْتٍ الُْلآم حَيْثْ هُوَ. قُومي الي الفُلآمَ وَشْدّي 
يَدَكِ ب 00 00 أ 000 3 0 0 0 مَاءَ 


77 وَأَخَزَتْ 1 01 رَوْجَةَ من أَرْضٍِ 0 01 

يتضح مما سبق أن التوراة ترسم صورة قبيحة جداً حيث تصور أن الله - تعالى الله عن 
ذلك - يحابي سارة ويقرها على ظلمها لهاجر وابنها إسماعيلء ويأمر إبراهيم أن يطيع سارة في 
كل ما تقول له سارة؛ وهي مزاعم اليهود التي اقترفوها على الله وملئوا بها التوراة). وما أن 
شب إسماعيل على قدميه بل منذ ولد والغيرة والأنانية - كما تعبر التوراة - تملأ قلب ومشاعر 
النسيذة الذي كانت توجر' بالأمين: ولدا فق :زرويهها يملا عليه الحياةويؤين الوحتقة ووخفف 
عنها الغربة في الرحلات» ويبقى بعد كل ذلك التسليم المعقول بأن إبراهيم اث فيما أقدم عليه 
من رحلته إلى الجزيرة العربية بزوجه وولده؛ أنه كان امتثالاً لأمر الله في أن ينشر قضية 
العدل» التي يؤمن بهاء ويدعو إليهاء ثم يفتح الطريق إلى الله أمام بيئة جديدة» ومناخ جديد لقوم 
كاقو] قي محر كردي كلا ددا ماعتهو كا نر لكل انعد عاق | اناو رقي بطلخول :ب اكومنةة لفطلا 
وعرضهاء وأرض الجزيرة العربية وما حولهاء إلى ما جاورها من أراضي أقيمت فيها ممالك 
وحضارات على يد البدو والرحل من العرب7ة) 

ومهما يكن بعد ذلك؛ من لغط وخلط في النصوص التوراتية» والتاريخية» المتعلقة ببنسي 
إسرائيل من وجهة نظرهم؛ حول ما جاء في التكوين من أن إسحاق بن إبراهيم؛ المولود من 
السيدة سارة كان وحيد أبيه» وبكره؛ ورفيقه في التحدث مع الله. فإن الذي نود أن نثبته؛ وأن 
نحقق له حتى من التوراة نفسهاء هو أن إسماعيل هو الولد البكرء الذي ولد لإبراهيم من ههاجر 
قبل غيره سواء من هاجر وسارة أو غيرها من النساء اللواتي تزوجن إبراهيم» وإن محاولة خلق 
علاقة خاضة يق الوك إشقاق وليه إإر اه يخوع منها الوك الأعن الودرة بيجا يساق دون 


(1)تكوين (21 : 21-9). 
)2( انظر : أباطيل التوراة» (ج22» ص 103). 
(3)انظر: اليهود بين الدين والتاريخ» (ص47» 50: 56). 
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عرونو انه في القند ,ليق وكير ها سيق ترون قلي" القزرن إن ال قلضي ادف 
الذبيح بل هو إسماعيل 2كل:وأقحم اليهود(!). 
وقد رد الله تبارك وتعالى على هذا الافتراء حيث قال تعالى: ل رَبََّا ِنّْ أَسْكَنْتٌ مِنْ دُرْيتي 
بوَادٍ غَبْرِ ذِي رَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ المحَرّم رَبَنَا لمُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلٌ أَفِْدَةَ مِنَ النَّاسِ تجو 
لمَرَاتِ َعلَّهُْ يَْكُرُونَ 4[إبراهيم:37] وهو كما يلي: 
المشهد الأول: في القرآن الكريم من حياة إسماعيل اكتلا. 
1 "تقطن “قسبدة” القوز (4- حقان 1 تذفن أن : نافيل قد كاه لقلا “ها عتدما لود 
إبراهيم !2ك هاجر بناء على أوامر سارة؛ وتارة تزعم أن إبراهيما24ئ: ختن إسماعيل اكك 
ألا وقد.تم الختان والإسماعيل 13 عاما. 


5 
2 
2065 
د 
احاح 
0 
0 
سام 
ىا 


2- تزعم التوراة أن هاجر تاهت في برية بئر سبع (صحراء النقب)» وتارة تزعم أن 
إسماعيل كبر ونما في برية فاران (مكة). والحقيقة في القرآن الكريم ورد وضع 
إسماعيل!ئي: في مكة اليوم ما يعرف بالبيت العتيق. 

3- تذكر التوراة أن إسماعيل شب رامياً بالقوسء وهذا ما تؤكده العقيدة الإسلامية حيث جاء 
فيما معنى الأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي 4# أنه قال: " ارْمُوا بَنِي إسماعيل فَإِنَ 
أيَاكمْ كَانَ لفقا (502, 

4- لما شب إسماعيل وأصبح بوسعه تحمل المسؤولية تزوج من العماليق امرأة» وأن أباه أمره 
بفراقها ففارقهاء قال الأموي: هي 'عمارة بنت سعد بن أسامة بن أعيل العماليقي'”» ثم نكح 
غيرها فأمره أن يستمر بهاء فاستمر بهاء وهي "السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . 

وتزعم التوراة أن هاجر أخذت لإسماعيل2: زوجة من أرض مصر#". والذي نود أن 

نلفت إليه أن إسماعيل بن إبراهيم/: من ناحية الجنس عراقي آسيوي لأبيه الذي ولد في 
أور الكلدانية» ومصري أفريقي لأمه هاجر المصرية» التي كانت من بين الهدايا والخير 
الكثير الذي وهبه الفرعون لإبراهيم0: عند خروجه من مصر متوجهاً إلى أرض كنعان 
مرة ثانية» وحين كبر إسماعيل في الجزيرة العربية وأصبح رجلا كان يحمل هذه 
الخصائص والمكوناتء بهذه الصفات البيتية الواسعة ما بين الإفريقية في مصر والآسيوية 


1) انظر: المصدر السابق (ص50-49). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرميء حديث رقم (2684). 
3) انظر: أباطيل التوراةء (ج2»ء ص104). 

4) أباطيل التوراة والعهد القديم» محمد البارء (ج2»ء ص104). 


(10 
2) 
(3) 
(4) 
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في العراق!!). ولكن اليهود يروجون بأن زوجة إسماعيل4ه: مصرية حتى لا يكون هناك 
أي نسبة لإسماعيل اكتلامن العرب, ولم تذكر التوراة رحلة إبراهيم إلى مكة وبناء الكعبة 
مع ابنه إسماعيل فهناك أسباب عديدة منها: 
أ- إن محاربة إسماعيل الك تدخل في صلب المصالح اليهودية بعد غزوهم لفلسطين. 
ب- إن الذين كتبوا التوراة لم يتمكنوا من طمس مآثر النبي إبراهيماقلنة 3 الحا 
المتعلقة بإبراهيم الخليل/2: لا يمكن أن يضع سوى أعداء إبراهيم الئل 
المشهد الثاني: الذي يعرضه القرآن الكريم من حياة إسماعيل44:» هو مشهد الابتلاء الثاني 
المبكز حيت قال تعالى: مام بَكعَ معَُ السَحيَ قَالَ يا بتي إن أَرَى في الام أن أَدْبَسَكٌ فانط مادا تتتى قال 
5 أن افقل ها توم سل سَتَحِدَّن إِنْ شَاءَ لله مِنَ الصَّابِرِينَ # [الضّغات:102] . ويتضح من القرآن الكريم أن 
الذبيح هو إسماعيل 06 إسحاق اتلتلاتكما يزعم اليهود أن الذبيح هو إسحاق اككلة. 
المشهد الثالث: الذي يعرضه القرآن الكريم هو بناء البيت يقول تعالى8 وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَتَابَة 
لِنَّاسِ وَأَفنا ولخدا فك مَقَام إِبْرَاهِيمَ 0 وَعَهِدْنَا إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهرًا بيد ني للطَئِفِينَ 
وَالْعَاكْفِينَ وَالركّع السّجُودِ(125) وَإِذْ قَالَ برام َب اجَمَلٌ هذا بَلَدَا آمَِا وَارُرْفْ أَهْلَهُ مِنّ لمات قَْ 
من منّْهُمْ بلله َاليوْم الآخِر قَالَ وك عفر قأنقئة قلا ؛ نَم أَضْطِرٌَهُ إل عَذَابِ الثَارِ وَبنْسَ الَصِيرُ (126) وَإِذْ 
يَرْفْعُ إِبْرَاهِيم القَوَاعِدَ ص الت وَإِسْماعِيلُ ينا كنبل هنا إنّتَ أَنْتَ السّمِيعٌ العَلِيُ(127) رَبَنَا وَاجعَلْنا 
مُسْلِمَنٍ لَك وَمِنْ ديا أنه مُسْلِمَةٌ لكَ وَأَرِنَا مَتَايِكَا وَتْبْ عَلَيْنا إِنّكَ أَنْتَ التَوَّابُ الرّحِيهُ(128) رَبَنا 
وَابْعَثْ فِهمْ رَسُولَا مِنْهُمْ يَْلُو عَلَبْهِمْ أبَاتِكَ وَُعَلَمَهُمْ الكّاتِ وَاحِكْمَةَ وَيْرَكهمْ إِنّكَ أنْتَ العزيز 
الَكِية(129) 4. [البقرة]. 
4 - موت إسماعيل اقتتة : 
كان عمر إسماعيل الما مات مائة وسبعاً وثلاثين سنة؛ ودفن إسماعيلاكة نبي الله 
بالحجر مع أمه هاجر(©. 
ويتضح مما سبق أن الفرق واضح بين ما رسمته التوراة عن إسماعيل اتنة:, وبين ما 
ذكره القرآن فشتان ما بين الصورتين» ففي إحداهما غبش وغش وخرافات وأساطير يرويها 
الأحبار نتيجة تحريفاتهم» وفي الإسلام لإسماعيلانكة: صورة جميلة من النقاء والصفاء ومثال 
أعلى للبشرية يقتدي به. 


)2( القرآن والتوراة» حسن الباش» (ج1» ص167). 
)3( العقيدة الإسلامية؛ للميداني» (ص381). 


153 


المطلب السادس: اسحق 6: 
1 - المولد والنشأة: 
أ- معنى اسم اسحق الك :معنى اسم اسحق اين بالعبرية '"يضحك" وهو ابن إبراهيم» وأمه 
سا 1(5) 
ره ٠.‏ 


0 وهو الابن الثاني لإبراهيم اكتةتبعد 


ب- نسب اسحق اللتتة: هو اسحق بن إبراهيم بن آزر 
اع م: 
ج- مولد اسحق التك#في التوراة: 
يقول كاتب السفر: 000 الله إِترَاهم: «سَارَايُ امْرَأَتُكَ لآ تدعو امْعَهًا سَارَايَء بَلِ امْمُهَا 
سَارَة. ركه وَأَعْطِيِكَ أَيْضًا ْنَا أباركهَا تَكُونْ أَمَمَاء وَمُلُوكُ شُعُوبٍ مما يكوئون». فَسَقَط 
إِيرَاهِيمْ عَلى وَحمِهِ وَصِْكَ» اه «هَل يُوادُ لابن مِمَةِ سَنَةِ؟ وَهَلَ تلِدُ سَارَةُ وَهِيَ نت تَسْعِينَ 
0 
وفي نفس الإصحاح يقول: "قَثَالَ اللَّهُ: «بَل سَارَةٌ امْرَآْكَ تَِدُ لَكَ ابه نا وَتَدْعُو اسْمَهُ إسحاق. 
قم عي مَعَُ َه ١‏ أبَييًا لَِمْلِهِ مِنْ بَعْدِه. وَأَمَا إِشْمَاعِيلٌ فَقَدْ سَمِغْتٌ لَك فيه. هَا أَنَا أتاركة وَأَنْمِرُهُ 
كر كرا جد جدًا. ادي عَشَرَ رَيِسَا يَلِدُ؛ وأَجْعَلهُ مه كِيرَ 5 وَلكِن عَهْرِي عه مع | سحاق اَنِي ينه َك 
سَارَةُ في هذًا الوَقْتِ في | السَتة الآنية» "(). 
ثم يقول كاتب السفر: "وَقَالُوا لَهُ: «أيْنَ سَارَةُ امرآَنَكَ؟» قَقَالَ: «هًا هِيَ في الْحَيْمَةِ». فََالَ: 
ف أنجخ م إلنكا حو راد ن الْحَيَاةٍ وَيَكُونْ لِسَا از امرك ا تك ابنٌ». وَكَانَتْ سَارَةُ سَامِعَةَ في بَاب الْحَيْمَةٍ 
وَهْوَ وَرَاءَهُ. وكنَ إِبْرَاهِمْ وَسَارَةْ شَيِحَيْنِ مُتقَدَمَْنِ يفي الأيَام» ٠‏ وَقدٍ اصع أ نْ يَكُونَ لِسَارَة عَادَةكَالنْسَاءِ. 
يكت سار في بايا قل «أبغد فتاني يَكُون لي تتقة» ٠‏ وَسَيّدِي قَذْ شَاحَ ؟» قَثَالَ الب لإِيرَاهِم 
دِلِمَاذًا ضحكث سَارَةٌ قَابََة: أ َخلَقِيئة | أْدُ وَأَنَا قَدْ شعت ؟ هَلْ يَسْتَجِيلٌ عَلَ الوب شَيْة؟ في ا 
زجع ِلَنِكَ نحو رَمَانِ الْحبَاة وََكُونْ لِسَارَة اببنٌ». فَأنكَرَتْ سَارَة فَايلة: «لَم أضْحَكُ». لأمَا حَافَتْ. قفَالَ: 
«لا! بن عخت» "(5) 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ (ص66). 

(2) انظر: العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص381). 
(3)تكوين( 17 0 

(4)تكوين( 17 : 21-19). 

(5)تكوين( 18 : 10-9). 
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ثم يقول كاتب السفر: "وَافتَقَدَ الب سَارَة يا قَالَ» وَفَعَلَ الوب لِسَارَة 5 0 ا 
وَوَأَدَتْ لإِبْرَاهِم 0 في الوَفتٍ الَنِي تَكَلْم الع رق ولاق ام يه الْمؤلود أهُء 
الي وَإَدَنهُ أ سَارَهُ «إسحاق». وََمَنَ يرام إسحاق انه وَهْوَ ابن تمَانية أَام 5 أمَرَهُ الله. 4 ون نَ إِبْرَاهِمْ 
ابْنَ مَِةِ سَنَةَ جين وَلِدَ أهُ إسحاق ابْنْهُ. وَقَالَتْ سَارة: م الله ضكا. كل مَنْ يَسْمَعْ يَضْحَك 
لي». وقلث: مقن قال لإزاهم: سا وضع تبين؟ ح وَلاث اها فى شيطوا». لكب الو 
وَفْطِمَ. وَصَنَمَ إبْرَاهِمْ م ولعة عَطِهَةٌ يوم فطام او 

يتضح مما سبق أن الله تبارك وتعالى قد رزق سارة وإيراهيم بإسحاق بعد الكهر في 
الوقت الذي كان عمر سارة تسعين وإبراهيم مائة سنة» يعلق الإمام ابن حزم رحمه الله قائلا: 
'عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله عز وجل وعاد الحديث الماضي ثم في هذا زيادة أن الله 
تعالى قال: إن سارة ضحكت وقالت سارة لم أضحك فقال الله: بلى قد ضحكتء؛ فهذه مراجعة 
الخصوم وتعارض الأكفاء» وحاشى لسارة الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارة من أن 
تكذب الله عز وجلء فيما يقول» وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت فتجمع بين سو أتين إحداهما 
كبيرة من الكبائرء قد نزه الله عز وجل الصالحين عنهاء فكيف الأنبياء» والأخرى أدهى وأمرء 
وهي التي لا يفعلها مؤمن؛ ولو أن أفسق أهل الأرض لأنها كفر ونعوذ بالله من الضلال7©) 

قال تعالى: ل وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمَ يم بِالبُمْرَى قَالُوا سَكَامَا َال سَلَامٌ قا لبت أَنْ نْ جَاءَ بعجْل 


0 
2 


نا أَزْيِلًْا إِلَ قَوْم 


- 
+ 


حَنيِذِإ69) كلا رَأَى أَبْدِييُمْ لا تَصِلْ إِلَيْهِ كِرَهُمْ وَأَوْجْسٌ مِنْهُمْ خِيِفَةَ فَالُوا لا تف 
نُوطِ(70) وَامْرَآَتُهُ قَايِمَةٌ مَضَحِكَتْ قَبَشَرْنَاهَا بإسحاق وين وو إتلخاق نندت 717 تالت ها 1 


وَأنَا عجُورٌ وَذًا بَؤْي شَبْنَا إِنَّ هذًا لَنَيْءٌ عَحِيبٌ(72) قَانُوا أَْجَِينَ مِنْ أَمْرِ لله رَحْمَةُ لله وَبرَكَانُ عَلَيكُمْ 


هن 


1١ 
3 
3 


أَهْلَ البَبْتِ إنَّهُ عييدٌ تحيدٌ(73) *. [هود]. إن إبراهيم بشر بالابن الثاني واسمه اسحق في الإسلام 
والتوراة. 

وف :سورة الحهن: كعويه :ير اهيم 'أيضا “من هذه" اليشار م كنا تحجيت :عدار كان 
تعالى8 قَالَ بوني عَلَ أَنْ مَسّنِيَ الكرك قم شر ونَ(54) فَالُوا بَشَرْنَاكَ اَن قا َكُنْ مِنَ القَاِطِينَ(55) 

قَالَ وَمَنْ يَقَنَط قط ور 1خ رد به إلّاالضَالُونَ(56) 4. [الحجر]. 

يتضح مما سبق أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة» يقول حسن الباش: 'فإسحق يأتي بعد 
ولادة إسماعيل ب 15 سنة» تحمل أمه سارة به بعد أن عجزت وكان إبراهيم قد شاخ» وختن 
إبراهيم اسحق :وهو أبن ثمآنية أيامء ولما كبن.وفطم صدة إياههم وليمنة عظليمة احتفالاً باكتمال 


(1)تكوين( 21 : 8-1). 
(2)الفصل» لابن حزمء(ج1 ص132). 


زهزهاا 


اسحق سن الفطامء ولماذا لم يحتفل إبراهيم يوم ولادة إسماعيل أو يوم ختنه؟ أليس هو ابنه مثل 
اسحقء ألم يأتي بعد شيخوخة طويلة وبعد يأس زوجته من الحمل؟ طبيعي أن التوراة تريد أن 
تركز على اسحق وترفع من شأنه أمام والده وأمام من حوله 0 يقال إن إبراهيم ورث ابنه 
اسحق عقيدته ووعد ربه في امتلاك الأرض حسب زعم التور 0 

وإن البشارة تأتي بالخبر السار والفرح ولابد أن يكون حدث جديد له قيمته في حياة 
الإنسان فكانت البشارة. 
2- قصة الذبيح والفداء في سفر التكوين وفي القرآن الكريم: 
أ. قصة الذبيح في التكوين: 

يقول كاتب السفر: "وَحَدَتٌ بَعْدَ هذه الأمُور أَنّ الله امْعحنَ ناجيه َال لهُ: «يا إبْرَاهِيم!». 
قَقَالَ: «هأَتَدَا» فَال: «خْذٍ ابتك وَحِيِدَكَ الي تح إسسحاق» وَاذْهَبْ إِلْ أَنْضٍ الم و أضقينة 
هَُاكَ مُحْرَقَةَ على أَحَدٍ الجال الَذِي أَقُولُ آكّ». 0 وَأَخَلَ اشن من 
لمان ققة تاق ا و وَذَهَبَ | ل الْمَوْضع لني قَال لَهُ اللهُ. وَفي اليم 
00 برَاهِيمٌ عَيْديْهِ وَأ ِصَرَ المؤضع مِنْ بَعِبدٍء قَثَالَ ! 00 جما اه 

ا وَالْلآمْ فتذْحَبْ إل تاك وَنسجدء م ترجغ ! إليَممَاه. فَأَحَدَ ! إزاهم حت الفكرفة ووطيهه 
0 0 5 أذ يده الكار ا ا تع وك إسحاق إِبرَاهِم باه وَقَالَ: «نا 
أبي !» ». قَقَالَ: «هأَنَدَا , ا انني». . قَقَالَ: «هْوَذًا | لخطيكة: لك ا 0 د قَقَالُ 

00 جا 00 الْكروق للمخرقة ) ابني ». ل 
إلى المؤضع الي قَالَ له اللّهُء بتى هتاكَ | بَرَاهِيمٌ المَذْيحَ وَرَنَبَ الْحَطن 5ش إسدا 
ا مراة برَاهِمْ يَدَهُ وَأَحَدَ اد 2 
ارهن الشهك وال : «ِإيْرَاهِم! إرَاهم!». فَقَالَ: «هآتدَا» قَقَالَ: «لآ تمد كَ إل لآم وَل تَفعَلَ به 
شََْاء لأمي الآن عَلِتُ أَنَّكَ خَاْل الله فَلَْ تك اك وَجيتك عَلِي». فَرَفَعَ إِنرَاِم عَيْيَئَهِ ور 
وَإِذَا كَنْشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَكا في الْمَابَةٍ قرب فَدَهَبَ إ ِرَاهِمٌ وَأَخَدَ د لكين وأصسده معرفة وكا عن 

ابيه"2. 
ب. قصة الذبيح في القرآن: 

يتضح مما سبق أن التوراة تزعم بأن اسحق هو الذبيح» وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية 
بوجود الأدلة من الكتاب والسنة. 


(1)القرآن والتوراة» حسن الباش» (ج1» ص 171). 
(2)تكوين(23 : 13-1). 
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قال تعالى: 8 وَكَالَ إِنّْ ذَاجِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينِ(99) رَبّ هَبْ ا 


-ه 


0 4 السّمْيَّ كَالَ يا بتي إن أَرَى في | نام أن أذ بَحكَ قَانْظْ مَادًا ترَى قَالَ يَا أَبَتِ 
افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَءَ ستحد سَتَحِدَّنٍ إِنْ شَاءَ لله مِنَ الصَّابِرِينَ(102) كَمَّ) أَسْلَ) وَتَلَهُ لِلْجَنِ(103) وَنَادَيْنَاه أَنْ يا 


- 


إِبْرَاهِيهُ(104) قَدْ ات الرَّؤْيَا 1 كَذَلِكَ نَحْزِي ا 231) 3 هَذًَا شو البكام البينُ1062) وَفَدَيْنَاه 
بذِبْح عَظِيم(107) 4. (الصّفات). 

يقول ابن كثير يقول تعالى: 'مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعدما 
نصره الله تعالى على قومه» وأيس من إيمانهم؛ بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين 
أظهر هم 8 وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينِ(99) رَبّ هَبْ لي مِنَ الصَّالِينَ(100) #. [الصَّفات].» 
يعني: أولاداً مطيعين عوضاً عن قومه وعشيرته الذين فارقهم» قال الله تعالى: ١‏ تَبْرنهُ بغلام 
حَلِيِمٍ4 [الصّفات :01 وهذا الغلام هو إسماعيل اكقة اكلا. فإنه أول ولد بشر به إبراهيم الكلتوهو أكبر 
مخ انكف وإتقاق المسلمي و أهل! الكتات» يكم أن إسماعيل اكثثة» ولد ولإبراهيم 
انغ ست وثمانون سنة» وولد اسحق وعمر إبراهيم اككلة» تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله 
تبارك وتعالى» أمر إبراهيم اكنال ره سيد رن جد لسري حي الس عي ل 
وبوقاناة 'التدق ولا يجوز . :هذ لأنه-مكالف لتضن- كتانهة :عو إننا» أفكمو] انق الأنه' بوه 
وإسماعيل أبو العرب فحسدوهمء فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر 
بذبحه أبلغ من الابتلاء والاختبار» وقال تعالى: 8 قَبَشَّرْنَاهَا يإسحاق وَمِنْ وَرَاءٍ إسحاق يَْقُوتِ 4 
[هود:71]» أي: يولد له في حياتهم ولد يسمى يعقوبء, فيكون من ذريته عقب ونسلء ولا يجوز أن 
يؤمر بذبحه أي اسحق وهو صغيرء لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه يعقب» ويكون له نسلء» فكيف 
يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرآء وإسماعيل وصف هنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام 
لا َم بَلَعَّ مَعَهُ السَّعْيَ 4 [الصّفات:102] . أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه» وقد 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده. وأم ولدهء ببلاد "فاران" وينظر 
في أمرهماء وقد ذكر أذهتكان يركنت .على اليناف ديعا إلى هناكء والله أعلم» #8 قَالَ يَا بتي إن 
أَرَى في اللََام أن َدبْحُكٌ فَانْظُرْ مَاذَا ترَى» [الصَّفات:102] قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» 
وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده.ء وعزمه في صغره. على طاعة 
الله تعالى وطاعة أبيه» 8 كَالَ يا أَتِ افْعَلْ ما ؤْمَرُ4 أي: امضي لما أمرك الله من ذبحي «اسَتَجِدنٍ 


اناكاة لله مِنّ الصَّابرِينَ # أي: سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل وصدق صلوات الله 


وسلامه عليه» فيما وعد نَم أَسْلَ وَلَّهُ للْحبينِ 4 أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا 
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-ه 


يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه؛ فنودي من خلفه: 9 وَنَادَْاهُ آنْيَا إِبْرَاهِيمْ © قَدْ صَدَّفْتَ 
الرّؤْيَا#» فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعينء وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن 
دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى 
#وََدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيم 24 قال: خرج عليه كبش من الجنة» قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع 
حصيات ثم أفلته عندهاء فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته 
فأدركه عند الجمرة الكبرى؛ فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندهاء ثم أخذه فأتى به المنحر من 
منى فذبحه؛ فو الذي نفس ابن عباس بيدهء لقد كان أول الإسلام» وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه 
في ميزان الكعبة» حتى وحش يعني يبسء وقال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقتين في البيت 
حتى احترق البيت؛ فاحترقاء وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل2ة: فإن قريشاً توارثوا قرني 
الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله 25 والله 
أعله'(1) 
3- زواج الوا 
0 ا 06م ا م الوقن ملي 0 م 6 هكّدًا ١‏ انا 
ا 00 0 ال «في بَظليكِ أُمتا تَانِ » وَمِنْ أَحْشَائِكِ يَفْمَرِقُ شَعْبَانِ: شَعْبٌ 

05 فَدَعَوَا امْمَهُ 
1 وَبَعْدَ ذلك 3 أَحُوهُ وَيدُه فَابِضَةٌ بعتب عسوء فَدُعِيَ اشْفهُ «يَْقُوتَ». وَكنَ إسسحاق ابِنَ 

سِدّنَ 2" سَبَدَّ أكا ويا 

ومن عجب أن التوراة في منهجها القصصي وسردها للحوادث» حريصة على أشياء 
بذاتها كثيرا ما يكررها النهج التوراتي ويحرص عليهاء مثل عقم النساء إلى سن متأخرة؛ ثم 
إنجابهن الأولاد بعد سن اليأسء ومثل تكرار المواقف الذي يقول فيه الرجل أياً كانت مرتبته عند 


(1)تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (ج4»؛ ص17-16). 
(2)تكوين(25 : 26-20).. 
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قومه» وأياً كانت قيمته الاجتماعية أو الدينية فهو دائماً في النهج التوراتي عند مواقف الشدة: 
يقول: عن زوجته هي أختي مثلما حدث مع إبراهيم انتداق ل 

يتضح مما سبق كذب التوراة وتحقق افتراءاتها بالظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني 
متأثرين بالتحريف التوراتي في قول التوراة: ' فَقَالَ لَهَا المَبٌ: 7 بيك أُمّتا تان وَمِنْ أخْشَاتِكِ 
َْثَرِقُ شَعْبَانِ: شَعْبٌ يَقَْى عَلى شَعْبْء وَكِيرٌ مُسْتَعبَدُ لِصَغِيرٍ».'77) ولاشك في زواج اسحق وهو 
النبي الكريم» من رفقة بنت بتوائيل لكن الكذب واضح والتحريف وقع على التوراة في نسبة 
الكذب والبهتان والزور والظلم إلى الله تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ويتضح أيضاً إقامة شعيرة ألا وهي ااي قوله: 'وَضَل إسحاق إِلَ الدب لأَل 

مْرَِ لما كَانَتْ عَاقِرَاء فَاسْتَجَابٍ لَهُ الرَبُء فَحَبِلَثْ رفْفَةُ امْرَبه"00. 


4- موت اسحق: 
وعاش اسحق ١‏ 0 الكنعانيين "'فلسطين" ودفن في الخليل 
'حبرون" في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم!ة) 


1 انظر: اليهود بين الدين والتاريخ» (ص60). 
تكوين(25 : 23). 
تكوين(25 : 21). 


العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص382). 


( 
2 
3 


) 
) 
) 
4) 


( 
( 
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المطلب السابع: يعقوب "إسرائيل" الككلة: 
1 - المولد والنشأة: 
أ- معنى اسم يعقوب42:: اسم عبري معناه 'يعقب» يمسك العقب». يحل محل" واشتق اسمه 

من الحادثة عند ولادته(!). 

ب- نسب يعقوب 1كل:: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اتن 0 وهو أحد الآباء الثلاثئة 

الكبار للعبرانيين» وأمة رفقه» بنت بتوئيل بن ناحور(©. 

- ذكر مولد يعقوب في التوراة: 

0 ان بن زتعي سَتة لما ا 
الأرَاِيَ» أخث لبان الأرَامِيَ مِنْ قَدّانَ أَا. وصَلْى إسسحاق إلى ب لأخل انرأية لأا كاتث. افتاه 
فَاسْتَجَابَ لَهُ هُ الَبُء فَحَبِلَتْ رِفْمَة امْرَأتُهُ. . وَتَرَّاحَمَ م لوقا تنبا فَقَالَتُ: جٍ إنْكنَ هكذًا فَلِمَاذًا 
أنَا؟» فَمَضَتْ لِتَسألَ الرَبٌّ. قمَالَ لَهَا الَبُّ: «في بَطيكِ أمّتا َانء وَمِنْ أَحْشَائِكِ يَفْمَرقُ شَعْبَانِ: شَعْبٌ 
ِقْوَى عَل شَعْبِء وك سيد ِصَغِيرٍ». 

لما كلت أَيَامُهَا د إذَا في بطا تَآمَان. فَحرََ الأوَلْ مر كله كوو شَعْرِء فَدَعَوَا اشْمَهُ 
«عيشو». وَبَغْدَ ذلك خَرَحَ أخُوة وَيدُْ ابض بعتب عشوء فَدْعِيَ امه «يغشوب». وَكانَ إسحاق ابن 
سين سئة "14 

يتضح مما سبق أن والد يعقوب هو اسحقء وأمه هي رفقة بنت بتوئيلء ولكن يوجد 
التحريف واضح والبهتان في هذه الفقرةء حيث يعلق على ذلك ابن حزم رحمه الله قائلاً: "لا 
مؤنة على هؤلاء السفلة في أن ينسبوا الكذب إلى الله عز وجل وحاش لله أن يكذب» ولا خلاف 
بينهم» في أن عيسو لم يخدم قط يعقوبء» وأن بني عيسو لم تخدم قط بني يعقوب»؛ بل في التوراة 
نصاً أن يعقوب سجد على الأرض سبع مرات لعيسوء إذ رآه وأن يعقوب لم يخاطب عيسو إلا 
بالعبودية والتذلل المفرط» وأن جميع أولاد يعقوب حاشا بنيامين الذي لم يكن له ولد بعد كلهم 
سجدوا لعيسوء وأن يعقوب أحدى لعيسو مداراة له خمسمائة رأس وخمسين رأساً من إيل وبقر 
وحمير وضأن ومعزوء وأن يعقوب رآها من عظيمة إذ قبلهاء وأن بني عيسو لم تذل أيديهم على 
أقفا وبني إسرائيل» من أول دولتهم إلى انقطاعها إما يمتلكون عليهم؛ أو يكونون على السواء 


1) قاموس الكتاب المقدس» (ص1073). 
العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص382). 
3) قاموس الكتاب المقدس» (ص1073). 
( 


) 
) 
) 
(4) تكوين (25 : 26-19). 
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معهم؛ وأن بني إسرائيل لم يملكوا قط أيام دولتهم بني عيسوء فأعجبوا لهذه الفضائح أيها 
المسلمون» واحمدوا الله على السلامة مما ابتلى به غيرهم من الضلال والعمى(!) 

ونلاحظ هنا أن مسألة عقم الزوجة يتكرر فإبراهيم لا تحمل امرأته إلا بعد أن عجزت» 
وتلك معجزة أقرها القرآن الكريم وأقرتها التوراة» ومرة أخرى تأتي زوجة اسحق عاقراً قم 
تحمل بمعجزة من الله بتوأم أحدهما يعقوب والآخر عيسو أو العيصء وهذه يعني حسب تركيبة 
الأخبار في التوراة أن ولادة الأنبياء الذين ينتسبون إليهم لن تتم إلا بمعجزة من الله بالطبع حتى 
يقول اليهود: إن الله بارك نسل اسحق بعد عقم زوجته؛ فالمسألة ترتبط بمعجزة ولم يأت يعقوب 
إلا بعد معجزة. 

فأصل بني يعقوب من إسحق ولد إبراهيم» والقرآن لم يتعرض لقصة اسحق مثل التوراة 

بل ركز على إيمان اسحق وإتباعه مله إبراهيم حنيفاً مسلما. قال تعالى: 8« وَأَوْعَيْنا حَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 

ا 2000 


2- البركة والعهد ليعقوب بالمكر والخداع: 
يقول كاتب السفر: سه إسحاق وَكَلتْ عَبْتَاهُ ء ا 


0 0 : ديا ١‏ 0 0 «هأيدًا « 0 1 دروام اعرت 00 0 فالآنَ 


0 أنُوت». 

وَكَانَتْ رقْقَةُ سَامِعَةً إِذ إذ تَكلمَ إسحاق مَعَ عيشو انِه. قدَهَتَ عيشو إل ِ ل الْبرْيّةِ كي يَصْطَادَ صَِيْدًا 
يَأ به . وَأَمّا رفْقَةُ فكلمثُ يَعْقُوبَ ابا فَايِلةَ: الات عِسُوَ أَخَاكَ قَايلاً: اننِي بِصَيِدٍ 
وَاضتغ لي أ أَظعِمَةٌ لأَكلَّ وَأَاركَكَ أمَامَ ال ب قَبْلَ وَفَاتقٍ. فالآ يَا ا: ني اْمَغ لِقَوْلي في مَا أ ]ا آمُرْكَ به: 
إذْهَبْ إل الم وحدْ لي ِن هك ججذتان جين من المفى, فأَضتعَهما الا 1 
فتخضرها | ل أييك لِيأكلَ حَتى ياركَكَ قبل وَفاته». َالَ يَغُوبُ لِرفْتة أمّه: «هُوَدًا عبسو أي رَجْلٌ 
أشتز وا + جُلٌ أَمْلش. ما يجْسَنِي أبي فأَكُونُ في عَينَيْهِ كُتَاونِ ليث على قبي لفنة لأيركة». 
فَقَالْتْ لَه أَمُهُ: : «لغتثكَ عَلِمَّ يا |: في. اكت لتؤلي فقط وَاذْهَبْ خُذْ لي». فَدَطيك وأَخد ومو أنه 
فصتعث أنه ألممة يا كان اك وَأَخَذتْ رِفْتَةُ يات عِدسو ابا الأَكبَر الْمَاخِرَةَ ّي كانت جذ عِنْدَهَا 
في الْبَتِ وَاَلْمَسَتْ يَعْقُوبَ اتا الأضرء وَالَبَسَتْ يَدَيْه وَملَسَةَعُق لو جَدَتٍ الْمعْرّى. وَأَعْطَتٍ 


5 


الواح ا سه ووو ساو 


(1)الفصلء لابن حزمء (ج1/ 136). 
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فَدَخَلَ إِلَ أببه وَقَالَ: «يا أبي». قَفَالَ: «هأَتدَا. مَنْ أَنْتَ يا ابني ؟» فَمَالَ يَعْقُوبُ لأيبه: «أنا 
عشو يكرك َذ فَعَلْتْ كا كلدتتي. قُمٍ الس لش وك من ضيبي لك فكي شدال». قال عا 
لاينه: «مّا هذًا ١ ١‏ لق أشيفت لتحت يا :١‏ بُنى ؟» ققَال: جم نٌ الوب إِلِهَكَ قَذْ يَسْرَ لي». قَقَال إسحا 
لِيَعْقُوبَ: ا يلك حاتي يدوا19. فم ين إل اسلو أي عدا 
وَقَالَ: «الصّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوب» وَلكِنّ | اليدينِ يَدَا عسشو». وَلَمْ يَف لأنَّ يَدَيْهِكانكَا مُشِْرَتِنكِتَدَيْ 
عسو أَخِيهء فَبَارَكهُ. وَقَالَ: «هّل أَنْتَ هُوَ انتي عشو؟» َالَ: «أنَا هُوَ». قَنَالَ: «قَدّم لي لآكُلَ مِنْ 

صَيْدٍ ابني حَفَ شارككَ يي ». فَنَدَمَ له فأكل, وَأَحْضْرَ لَهُ سَنرَا فَشَرِبَ. فَقَالَ له إسحاق أَبُوه: ّدم 
لي اني». . ققدم وَيِهُ َعَم وَائحَة ثبابه وبَارَكَه وَقَالَ: «انظز! رَامحَةُائني كَرائحَة حَقْل قد بَارَكَهُ 
الدَبٌّ. ف َليْعْطِكَ اللهُ مِنْ نَتَى السّمَاءِ وَمِنْ دسم لأزض. وكا جنطة ودر. لنستفيذ أ شكوث. 
َََجد َك َيِل كُنْ سَيْنا لإخْوتكء وَلْتَسْجْدْ آكَ بئو أَمَكَ. لِيَكْنْ لأعِنُوكَ مَلْمُوننَ» وَمُبَاركُوكَ 

وَحَدَتَ عِنْدَمَا فَرَعْ إحاق 00 ينُب وَيَعْقُوبُ قَذَ حَرَجَ مِن أن إححاق أيبه. أن 

مدو اعد دير حوري اند ذو أت ان لى أيه وقال لأبيه: مي أبي وبأل من 

صَِدٍ انيه حَثى مركي قشك». كال | سان أبوة: من أَنت؟» قنَالَ: «أنا اك بكْركَ عِسشو». 
تمد إسحاق ارْتِعَادًا | عَظِجَا جدًا | وَقَآال: «مَمَنْ هْوَ هُوَ الَبِي | اضطادَ صَِيْدًَا ون به إِكَ فكت ٠‏ ِنَ الكل قبل 
أن نجي وَبَاركنهُ ؟ نَم وَيَكُونُ مُبار». فهِندَمَا مَهِمَ عشو كلام أيه صَرَحَ صَرْحَةٌ عَظِهَة 0 0 
وَقَالَ لأببه: «تاركي آنا أَيْضًا يا أبي». قَمَالَ: «قَذ جَاءَ أخُوكَ 00 وَأَخَدَ برَكَتَكَ». فَقَالَ: «آلآ إن 
ذَعِيَ يَْقُوبَ» قَنَذ عقي الآنَ مَرَينِ! ! أَخَدَ بكوريتي» ٠‏ وَهوَذًا | حَذَ بركتي ». قال: 7 3 
بي برَكَةَ 5» فَأَجَابَ إسحاق وَقَالَ لِعِسُو: امه أ وَدَفَعْتُ له جمبع ِخْوَتِهِ عَبِيدَاء 
وَعَضَدْتْهُ يجَطَةٍ وَخمْرِ. فَمَاذا م إِلَئِكَ يا | ني ؟» قَتَالَ عسو لأبيه: : «ألَكَ بَرَكَةٌ وا واعذة قطان بي 
تاركني أنا أيْضًا يا أبي». ٠‏ وَرَهمَ عسو صَوْتَه 5 أَجَابَ إسحاق أَبُو: «هُوَدَ البلددما لأَرْضٍ يكُونُ 
مَسْكَنْكَء وبلا تَدَى السَمَاءِ مِنْ فَوْقُ. وَِسَيْفِكَ تبش وَلأَخِيِكَ تشَعَغبدُ» وَكِنْ يَكُونْ جيتما تحْمَخ 
َك تكسْرٌ نيرَهُ عَنْ عُتِكَ». 

فيد عدو عن اتوت كن اخل ل البرك التي بَارَكَهُ يها أب ُوم. وَقَالَ عدشو في قلبد: «قرتث يام 
مَنَاحَةَ أ أبي» َأَفْثْلُ يَعْقُوبَ أخي». َأَخيرث رفَفَة يكلام عيسو ابا يا ار ارط 235 درت انها 
ا «هُوَذًا عسو أَحُوكَ مُتَسَلُّ مِنْ ؛ مَك بأنّه بتكَ. فَالآنَ يا ان نني اسْمَغ لِقَوْليء قم 
ارت إل أحن لأبا ن إل خارا وأ عنده كما قلِيلة حت يزقدٌ مطط أجياك. حت يقد حصب 
ل ؛ هُتاك. لمَاذًا عد م الما في يَؤم وَاحِرٍ؟». 
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وَقَالَتْ رفتَةُ لإسحاق: «مَلِلْتُ حَيَاتي مِنْ أجل بتاتِ حِتّ. إنْكن يَعْقُوبُ يَأَخْد رَوْجَةَ مِنْ 
بتاتِ حِثَّ مثْلَّ هؤلآءِ مِنْ بتاتِ الأزْضء فَلْمَاذًا لي حَيَاةٌ؟»"(0. 

فالواضح مما ورد: أن إسحق اي يحب عيسو ويفضله على يعقوب» وأمه تحب يعقوب 
وتفضله على عيسوء وتقوم الأم بالتعاون مع ابنها يعقوب بخداع اسحق الأعمىء ويتنكر بثياب 
أخيه» وواضح أنه كيف يُخدع اسحق وقد عرف صوت يعقوب؟ فهذا شأن توراتي خالص» وتتم 
المباركة حسب زعم التوراة بمجرد تغيير الثياب وخداع أبيه فيستأثر بالبركة» وينتزعها انتزاعاً: 
وما المانع أن يُبارك يعقوب ويُبارك عيسو؟ والبركة ليست إرث ماديء أو وعد بالإرث المادي 
المحصور بابن دون آخرء إن ما قالته التوراة عن النبي إسحق انثا هو زورا وبهتاناء إن النبي 
اسحق اتا لا يمكن أن يخدع في مسألة كهذه؛ لأن الأنبياء موحى لهمء ثم إنهم لا يحصرون بركة 
الله على إنسان دون آخرء ولكنه الحس التوراتي الذي يرتب الأحداث والشخصيات على حسب 
منظار خاص يخدم الفكرة اليهودية المبنية على قانون الانتقاء والاصطفاء الذي صنعه اليهودء 
كما أنه على حسب نص التوراة عيسو لن يكون له شأن في مجريات الأحداث الآتية: 

1 - عيسو غير مبارك من أبيه وأما يعقوب فهو مبارك من قبل أبيه. 

2- تزوج من غير قومه» وأما يعقوب فسيتزوج من جنسه. ولا يختلط الدم فيضيع شعب الله 
عكار ا 
وقد انتقد ابن حزم7© هذه الفرية انتقاداً لاذعاء حيث قال: 'وفي هذا الفصل فضائح 

وأكذويات وأشياء تشبه'الكرافات وهئ كما يلى: 

1 - (فأول) ذلك إطلاقهم على نبي الله يعقوب اككلاأنه خدع أباه وغشه»ء وهذا مبعد عمن فيه 
خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء فكيف من نبي مع أبيه نبي أيضاً هذه سوآت 
مضاعفات أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق؟ في قول الله تعالى 9 تُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ 
أَمَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا أَنفُسَهُمْ 4 [البقرة:9]. 

2- وفي إخبارهم أن بركة يعقوباتتلا إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش وخديعة وتخابث 
وحاش للأنبياء عليهم السلام من هذا ولعمري إنها لطريقة اليهود فما تلقى منها إلا 
الخبيث المخادع إلا الشاذ. 


(1) تكوين (27 : 46-1). 
(3) كار القران والتوراة حفن البان» (ع] »هن 17 : 
(3) الفصل: لابن حزم (ج1/ ص138-137). 
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3- وفي إخبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق الغش والخديعة 
وحاشى لله من هذا. 

4- وهي التي لا يشك أحد في أن اسحق اكاإذ بارك يعقوب إذ خدعه بزعم النذل الذي كتب 
لهم هذا الهوس إنما قصد بتلك البركة عيسو وله دعا لا ليعقوب فأي منفعة للخديعة. 
ويعلق ابن حزم بقوله : 'فعلى كلتا الطائفتين لعنة الله فهذه وجوه الخبث والغش في هذه 

القضية؛ وأما وجوه الكذب فكثيرة جداء من ذلك نسبتهم الكذب إلى يعقوب الكتكلاء وهو نبي الله 
تعالى ورسوله في أربعة مواضيع: 

1- 2- قوله لأبيه اسحق: أنا ابنك عيسو وبكركء فهذه كذبتان في نسقء لأنه لم يكن ابنه 
عيسو ولا كان بكره. 

2- (ثالثة) قوله لأبيه: 'صنعت جميع ما قلت لي فاجلس وكل من صيدي" فهذه كذبتان في 
نسق لأنه لم يكن قال له: شيئاً ولا أطعمه من صيده: وكذبات أخرء وهي بطلان بركة 
اسحق إذ قاله: تخدمك الأمم وتخضع الشعوبء وتكون مولي أخوتك ويسجد لك بنو أمك» 
وقوله لعيسو: 'ولأخيك تستعبد" وهذه كبات متواليات والله ما خدمت الأمم قط يعقوب 
ولأبنيه بعده ولا خضعت لهم الشعوب ولا كانوا موالي أخوتهم ولا سجد لهم؛ ولا له بنوا 
أمه بل بنوا بني إسرائيل خدموا الأمم في كل بلدة» وفي كل أمة وهم خضعوا للشعوب 
قديماً وحديثاً في أيام دولتهم وبعدهاء وأما قوله: 'تكون مولي إخوتك ويسجد لك بنو أمك" 
فلعمري لقد صح ضد ذلك جهاراً إذ في توراتهم أن يعقوب كان راعي ابن عمه لابان 
ابن ناحور بن لامك وخادمه عشرين سنة» وأنه بعد ذلك سجد هو وجميع ولده حاشا من 
لم يكن خلق منهم بعد لأخيه عيسو مراراً كثيرة» وما سجد عيسو قط ليعقوب فما نرى 
تلك البركة كانت إلا معكوسة» ونعوذ بالله من الخدلان» ولكن حق البركة المسروقة 
المأخوذة بالخبث في زعمهم أن تخرج معكوسة منكوسة. 

4- (رابعة) "وهي التي لا يشك أحد في أن اسحق اتكاإذ بارك يعقوب إذ خدعه بزعم النذل 
الذي كتب لهم هذا الهوسء إنما قصد بتلك البركة عيسو وله دعا لا ليعقوب فأي منفعة 
للخديعة ههنا لو كان لهم عقل وما أشبه هذه القضية إلا بحمق الغالية من الرافضة 
القائلين: أن الله تعالى بعث جبريل إلى علي فأخطأ جبريل» وأتى إلى محمدء وهكذا 
بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب فعلى كلتا الطائفتين لعنة 
الله فهذه وجوه الخبث والغش في هذه القضية(). 


(1)الفصلء لابن حزم (ج1ص138-137). 


14 


3- سفر يعقوب: 

يقول كاتب 7 "قدا | ل ال لك 
كد افا ن أرَامَ» إلى َْتِ تثوئيل أ الف ا و و 
ابَانَ أخي أ أمكَ. وَا له القَديرُ ياركُكَء ويك ميا ؛ ويَكترَكَ َتَكُونُ جمْهُورَا + مِنَ الشعُوبٍ. وَيُعْطِيكَ 
تسل لِترث رض حرييك الي أَعْطَاهًَا للست د 
يَخْقُوبَ فَذَهَبَ إلى فَدَ رَامَ إل لآبَانَ بن بَثُوبِيلَ الآ رَامِيّ ن» أخي رفْعَة َه م يَخْقُوبَ وي 

يتضح مما سبق: أن يعقوب خرج من أرض كنعان إلى خاله لابان في دان أرام؛ وكما 
أن يعقوب فهو مبارك من قبل أبيه وسيتزوج من جنسه ولا يختلط الدم فيضيع شعب الله 

تار©). والبركة كلها التي تتحدث عنها التوراة هي عبارة عن الحنطة والخمر والأرض 

والمال وكثرة الأغنام» والسيطرة على الشعوب الأخرىء والبطش والقوة» ولا يوجد في التوراة 
أ ككر ليوح 'الأخره و الإركة "الك يشفت تهنها القران تكوق»بالكرن ليبن كبا دز هم الشبور ان 
ولكن ذلك ديدن اليهود وطبائعهم وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه التوراة المحرفة التي 
بأيدي اليهود ويثبت ذلك شدة كذبهم على الأنبياءء من الحصول على البركات بالطرق المعكوسة 
والمخرقة: 
4- زواج يعقوب: 

يقول كاتب السفر: "قال لبان ليغتُوب: «أ الأَنكَ أخي تَخْدِمني مَجَانًا؟ أخبزني ما أَجْرَتْكَ». 
كان للأبان ابنقان» اسم الكبرَى ليه وَاسمْ الضغرى زاجبل. وكنث عبت َه صعِيفتينِء وأا َاجيلٌ 
فكَانَتْ حَسَنَةَ الصُورَةٍ وَحَسَبَةٌ المنظر. وأَحَبٌ يَخْقُوبُ تاجيلء ققَال: «أخيمك شع سن يواجيل 
ابنيِكَ الضُفْرى». فَمَالَ لآبَانُ: «أن أَعْطِيَكَ إِيَاهَا أَحْسَنْ مِن أن أَغْطِيَّا إرجل آخَرَ. أَقَمْ عنيي». 
فَحَدَمَ يَُْوبُ برَاجِيلَ سَبْعَ سِنِينء وَكَانَتْ في عَيَْهِكأيَام فلي بسَبّب مَحَب لَهَا. 

ثُ قَالَ يَتُوبُ للذبان: «أغطني ارق 3 ذل قذ ككلثء فَأَدخْل عليَا». مع لبان تمي 
أَهْلٍ ال المَكانٍ وَصَنَْ وَلهة. وَكآنَ في الْمَسَاءِ أنه أخَدَ َه وآ با ليه فَدَخَلَ عَلَينا. وأَعْطَى لأبَانُ 
ِلْقََ جَارِيتهُ لِلَيَِةَ ابنِهِ جَارِيَةً. وَفي الصّباح إذ ا فَقَالَ لِلآبَانَ: «مّا هدًا ا الي 1 
انين 0 1 0 خَدَغْتَِي ؟». / لَبَانُ: «لآ يُفْعَلَ هكّدًا في مَكَانِتا أن تُعطى 
يد رَ» 0 أ ع0 كه وَوجة :"3 


(1) تكوين ( 28 : 5-1). 
)2( انظر: القرآن والتوراة, حسن الباش»(ج1» ص178). 
(3)تكوين( 29 : 15 28). 
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يتضح مما سبق: تحريف التوراة وقد انتقد ابن حزم رحمه الله ذلك انتقاداً لاذعاً حيث قال: ' في 
هذا الفصل آبدة الدهر وهي إقرارهم أن يعقوب عليه السلام تزوج راحيل فادخلت عليه غيرها 
فحصلت ليئة إلى جنبه بلا نكاح وولد لها منه ستة ذكور وابنة وهذا هو الزنا بعينه أخذ امرأة لم 
يتزوجها بخديعة وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوءة وأعاذ الأنبياء عليهم السلام موسى وهارون 
وداود وسليمان من أن يكونوا من مثل هذه الولادة وهذا يشهد ضرورة أنها من توليد زنديق 
متلاعب بالديانات فإن قالوا لا بد أنه قد تزوجها إذ علم أنها ليست التي تزوج قلنا فعلى أن نسمح 
لقم بهذا فالتستخ كابك والااية. لآن تكاح أحنين معا حرام في توراتكم :وقد قا لى:بعضهم فى هنذا 
لم تكن الشرائع نازلة من الله تعالى قبل موسى فقلت هذا كذب أليس في نص توراتكم أن الله 
تعالى قال لنوح عليه السلام كل دبيب حي يكون لكم أكله كخضراء العشب أعطيكم لكن اللحم 
بدمه لا تأكلوه وأما دماؤكم في أنفسكم فسأطلبها فهذه شريعة إباحة وتحريم قبل موسى عليه 
الساقه 11), 
5- عودة يعقوب إل كنعان: 

يقول كاتب السفر: "قَنَام 00 وَملٍ ولد وَنِسَاءَه على الْجمَال؛ 00 1 0 
وجي مف الي كان قد افتتى: مَوَاشئِي فَيتائه التي افتتى في قدّانَ رام لِيَجِيءَ إلى 00 
50 مَأ لدبا ا رَاحِيلَ أَضتَامَ 3 دع ا 
لبان الآ إذْ لم ميرم بن هَاربٌ. َهَرَبَ هُوَ وَكُلَّ مَاكانَ لَه وَقَامَ وَعَبَرَ المْبْرَ وَجَعَلَ وَجمَهُ نحو 
0 

فأَخْيرَ لبان في اليم | التّاث بأنّ 00 َأَخَدَ إِخْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى كرا 

تف لام. تائركة في عبن جلتااء راق ٠‏ لَه إلى لأبَانَ اراي في حل الل وقالَله: «اخارز من 
كم يشب عر بجر أو شَرٌ». فَلَحِقَ لبان يَعْقُوب وَيَعْقُوبُ قَدْ صَرَبَ حَيْمَمَهُ في الْجَبَلٍ. 0 
تع شوق في جب لقا 

وَقَالَ لأَبَادُ نُ ليَْقوبَ: : «مَادًا فَعَلْتَء وَقَدْ ذ خَدَعْتَ قَلِي» وت اق كشييا:! السَيْف ؟ لِمَاذَا 
هزنت خُلْيَةُ دعتي وَل تخبزني حَت يك بالترح والأعان» بالْذفٌ والُْود» وم تدغني 2 
اي لان بأو فلت في قذزة نبي أن أضع مك شراء ولكن إل أب كلسي ابارعة قال 

مِنْ أن تكلم يخقُوبَ بحي بخيْرٍ أؤ شَرّ. وَالآن أَنْتَ ذَهَنْتَ لأَتْكَ قَدِ اشَفْتَ إِلَ يَنْتِ أيبكَ» وَلكِنْ 

0 رق لهت ؟». 


(1)الفصلء لابن حزم (ج1ص141-140). 
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َأَجَابٍ يَعْقُوبُ وَقَالَ للآتان: «إني حِْتُ لأني لت لَعَأَكَ تَقْقصِب اتبتِكَ مِني. الي تَجدُ 
آلهََكَ مَعَهُ لآ يَعِبشٌ. قُنَامَ إخْوَتتا انر مَادَا معي وَخُذْهُ ِتَشْكَ». وَلَمْ يَكْنْ يَعْقُوبُ 0 غيل 
رقا 

َدَخَلَ لبان ختاء يَقُوبَ وَخبَاء لََةَ وَخبَء الَْارِن ولَمْ يج وَحَرَحَ من خِباءِ ليق وَدَخَلَ 
خِبَاء رَاحِيل. وَكَاتْ رَاجِيلَ قد أَخَدّتِ الأضتام وَوَصَعَئَْا في حدَا جه الجمل وَجَلْسَتٌ علا فجِسٌ 
لبان كْلَ الْخِبء وَلَمْ يجذ. وَقَلَثْ لأيبَا: «لآ يفقظ سي أَن لا أطي أن أَقُومَ أمَامَكَ لأنّ َلِيَ عاد 
النْسَاءِ». فَقَنَضَ 1 يد الأَصْنَامَ. 

فَاعْتَاطَ يَعْقُوبُ وَخَاصَمَ لآبَانَ. وَأْجَابَ يَعْقُوبُ وَقَالَ للابان: «ما جُرْمِي ؟ مَا خَطِيَئ حَق 3 
حَمِيت وَرَائ ؟ إِنَكَ جَسَست جَمِيعَ أثاني. مَاذَا م اث بَبْتِكَ؟ صَعْهُ ههتا قُدَاهَ مَ إِخْوَنِ 
وَإِخْوَتِكَء فَلْيْنْصِفُوا ْنَا الاثين. 0 سَنَةٌ نا مَعَكَ. يَعَاجُكَ وَعِتَارُكَ لَّمْ تُسَقِط» وَكِبَاضَ 
تك َم آكُل. فرمسة لم أخضز ا يي لك د زه رار 
سر شر كت و انر على اوور ليل الْجلِيدُء وطان تومن بين حي لآنَ لي عِشْرُونَ 
0 ا 0 سق بادك ل ا وَقَذ عَرك لير 

كالول أن باهم وَهَيبَة ةَ إسحاق كن مَعِيء كنت الآن قَذ صَرَفْتني فَارِغًا. مَشَئَي 
اه ل لبَارِحَةَ». 


فأَجَابَ لبان وَقَالَ ليَعقُوبَ: «البتاثُ بتاتي» وَالْبُونَ بَتى» وَالَعَم تي 0 الختري 
فَهْوَ بلي. فبَتَاني مَاذا أَصْتمُ بن اليم أ و بِأَوْلآدمِنٌ الِينَ وَإدْنَ؟ فالآن ع هَمَ نط عَهْدَا أن نْتَء فَيَكُونُ 
شَاهِدًا بَنْي وَبَنْنَكُ». 

َأَكَنَ يعقوت حرا وَأَوَقَفَهُ عمودّاء وَقَالَ يَكنُوت لاخوية: «التفطوا جكازة». كَأَخَدُوا جتجارة 
وَعَيلُوا بْمَةَ وَأَكلُوا هْتَاكَ عَلَ الاَجمَة. وَدَعَاهَا لأَبَانُ «يجّز سَهدُوًا» وَأَمَا يَْقُوبُ فَدَعَاهَا «جَلْوِيدَ». 
وَقَالُ لأبَانُ: «هزو ١‏ 06 9 و 0 0 ليه إذلكَ 000 0 0 و3 جا ا 
0 7 6 ' معنا أ ار 00م 00 00 00 هذه 
١ 0 0‏ الْعَمُودُ الي وَضِعْتٌ بَنني وَبَْتَكَ. شَاهِدَةٌ هذه لزنه وَشَاهِدٌ | الْعَمُودُ أَنْ لآ أَنْجَاوَرُ هزه 
الرُجمة اديه هذه 2 وَهذّا الَْمُود اشر له يراجم وَآلهة 0 ً أبيِمَاء 
يَفُصُونَ 0 وَحَلَقَ يَعقُوب يِبنمَة أد بيه إسحاق. ٠‏ وَذْبَحَ يَعْقُوبُ ذَبيحَة في الْجبَلٍ وَدَعَا إِحْوَنَهُ ليَأَمُلُوا 
طَعَامّاء فكوا | طَعَامًا وَبَانُوا 3 في الْجتل. 

بكر لآبان صَبَاحَا وَقبْلَ بيه وَبَائِه وََاركَهُمْ وَمَطَى. وَرَجَعَ لبان إلى مَكانه"17) 


(1)تكوين( 31 : 17: 55). 
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يتضح مما سبق: من عودة يعقوب إلى أرض كنعان أن هناك أحداث عجيبة حدثت من 
بينهاء أن راحيل زوجة النبي يعقوب سرقت أصنام أبيهاء وهذا دليل على أن راحيل لم تستطع 
الاستغناء عن ديانة أبيها لِأَبَانَ وقومهاء فحباً بهذه الأصنام وعبادتها سرقتها وهي ملك أبيهاء 
وأرادت أن تحافظ عليها لاسيما أنه ستهاجر مع زوجها إلى منطقة أخرى قد لا يكون فيها آلهة 
متمثلة بالأصنام التي كانت تعبدهاء وإذا درسنا الزمن الذي وجد فيه يعقوب عرفنا أنه يقع تقريباً 
في 1700-1600 ق.م. وهذا يعني أيضاً أن الأراميين في تلك الفترة وجدوا في (كركاميش) أي 
جرابلس وفي شمال زنجرالي وفي حلب ودمشقء وكان أهم إله عندهم هو (حدد أو حداد)» وهو 
في" الأصك إله الروافة والغواضبك» واقة هرا لك وهزا يكل سح وتشعوده فد بو قد 
وينقلونه في حلهم وترحالهم» كما كان يفعل الأقوام المتنقلون من مكان إلى مكانء أو تلك الأقوام 
التي تنتقل لأجل المرعى والأمن» وقد كان لابَانْ خال يعقوب يسكن فدان آرام التي هي مدينة 
آرامية في شمال سوريا أو بين النهرين. 

وقد اتفق لأبَان ويعقوب على تحكيم إله إبراهيم وآلهة ناحور آلهة أبيها أي: آلهة والد 
لبان ووالد يعقوب فقالت التوراة: ' إِلهُ إِيرَاِمَ وَآلِهةُ َآخورء آله ةُ أبهِماء يَقُضُونَ بَئِدَنَا '” وعلى هذا 
فأين عقيدة يعقوب التي أخذها عن أبيه اسحق وجده إبراهيم عليهم السلام؟ وهل حقاً يقبل نبي 
مرسل؟ وكيف يقبل يعقوب السكوت على سرقة زوجته لأوثان أبيها؟ وهو يرفضها طالما هو 
على ديانة أبيه وجدء!") 

وعلق الإمام ابن حزم رحمه الله قائلاً: 'في هذا الفصل شنعة عفت على كل ما سلف 
يقشعر منها جلود أهل العقولء وبالله العظيم لولا أن الله عز وجل قص علينا كفرهم بقولهم يد الله 
مغلوله» وبقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء» لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم» لكنا نحكيه 
منكرين له كما نتلوه فيما نصه عز وجل لنا تحذيراً من إفكهم 07 
6- هدية يعقوب إلى أخيه عيسو: 

يقول كاتب السفر: ا ١‏ عنوام وتند ار يقد ريل » فَفسَمَ 
الأؤلآد عَلَى لَيقة وَعَلَى ا جيل وَعَلى | لجَارِيتنٍ. 0 جَارِيَينِ وَأَولآدَهمَا أ ولا وليعَةَ وَأوْلآدَهَا 
0 ور جيل رشق 1 را وأا هو فلجتار امه ود إل لحان راح ل و 

أخرة: كل علو لق و وَاقةوَوَقَ على ليه وقبلة. 4 وكيا 
َم عب وأنصرَ النّساء وَالأَوْلآد وََالَ: «ما هؤلآءِ مِنكَ؟» قثَالَ: «الألاد الَذينَ أَنْعم الله 

هه عَلَ عَبْدِكَ». فرت ١‏ الْجَارِيَانٍ مما وَأَوْلآدْهمَا وَسجَدَنَا. اريت لَيَْةُ يض وَأَوْلآدهَا وَسَجَدُوا. 


)1( انظر: القراآن والتوراة» (ج1» ص 181). 
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ويد ذاك قرت شف وَرَاحِيل وعجذا, فكال: <ماذا ١‏ ممذكَ كل هذ | الْجَْشٍ الَبِي صَادَفتُهُ ؟» فَقَال: 
«لأجدَ نعمَةٌ في عَبْقْ سَيّدِي ». فَقَالَ عسُو: «لي كَبِيرٌء ا أخي. لِيَكن أَكَ الذي أَكَ». قَنَالَ يَعْقُوبُ: 
لا.! يكو م| | ||ج7لففز 2000000 

خُذْ بَركتي التي لى أي با إلبك» أن الله قَد أنْعم عَلَِ وَِيكْل شَيْء». ألم عَلَيهِ فأخَدَ ل" 

فإضافة لما رأيناه من عقائد وثنية في سيرة يعقوب» تغرق التوراة في الوثنية ثم إن 
يعقوب يسجد لأخيه عيسو سبع مرات وهو الذي حمل بركة أبيه دون أخيه ثم إن نساء يعقوب 
الأربع ليئة وجاريتهاء وراحيل وجاريتهاء وأولاده جميعهم يسجدون أمام عيسو. وكل ذلك نابع 
من الخوفء؛ وليس بسبب حب واحترام» فيعقوب ومن معه لم يجد وسيلة يرضى بها أخاه سوى 
السجود» وهذا ما ينافي طبيعة النبوة التي خصها الله ليعقوب©) 

ويغاق الإماة ادن خراي رأ بحم الناقائذا: از ام كرت ظلف وا عرفل تنه ادن 
نظرت إلى وجهك كمن نظر إلى بهجة الله فارض عني واقبل ما أهديت إليك» وأن عيسو بالحرا 
قبل هدية يعقوب حينئذٍ فما نرى عيسو وبنيه إلا موالي يعقوب وبنيه» وكذلك ملك بنوا عيسو 
بإقرار توراتهم ميراثهم» لساعير وهي جبال الشرارة بنو لوط ميراثهم بمواب وعمان قبل أن 
يملك بنو إسرائيل ميراثهم بفلسطين والأرضء بدهر طويل ثم لم يزالوا يتغلبون على بني 
إسرائيل أو يساوونهم طول دولة بني إسرائيل بإقرار كبتهم وما ملك بنو إسرائيل قط بني عيسو 
ولابني لوط ولابني إسماعيل بإقرارهمء ولقد بقي بنو عيسو وبنو لوط بإقرارهم كتبهم من 
ميراثهم بساعير ومواب وعمان بعد هلاك دولة بني إسرائيل» وأخرجوهم عن ميراثهم ثم ملكهم 
فوا ملفل فى لتر فنا وى لف الركة كان إلا سسكريينه رقو ا لحدرن عق 

دق الاركة المسوؤفة الناخوةة بالفك فى ععيد ان كدن ب متكريية مذكري 1 

'وأن عيسو بالحرا قبل هدية يعقوب» حينئذ» فما نرى عيسو وبنيه إلا موالي يعتقوب 
وبنيه» وكذلك ملك بنوا عيسو بإقرار توراتهم ميراثهم لساعيرء وهي جبال الشراة» وبنوا لوط 
ميرائهم بمواب وعمان قبل أن يملك بنو إسرائيل ميراثهم بفلسطينء والأردن» بدهر طويل ثم لم 
يزالوا يتغلبون على بني إسرائيل أو يساوونهم طول دولة بني إسرائيل؛ بإقرار كبتهم وما ملك 
بنو إسرائيل قط بني عيسو ولا بني لوطء ولا بني إسماعيلء بإقرارهم ولقد بقي بنوا عيسو وبنو 
لوط بإقرار كتبهم في ميراثهم بساعير ومواب وعمان بعد هلاك دولة بني إسرائيل» وأخرجوهم 
عن ميراثهم» ثم ملكهم بنوا إسماعيل إلى اليوم فما نرى تلك البركة كانت إلا معكوسة,؛ ونعوذ 


(1)تكوين( 33 : 11-1). 
(2)انظر: القراآن والتوراة. حسن الباش» (ج1» ص 1584). 
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الم مق لخدلا بولكن تدق البوقة الشمووقة #314 بالقيت في عدي أن تقدرج بكري 
فقوي 
7- منشأ اسم إسرائيل: 

يقول كاتب السفر: "قَقَالَ: «لآ يُدْعى اْمُكَ في ما بَعدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائبِلَ لأَنَْكَ جَاهَدْتَ 
9). يعقوب بن اسحق بن إبراهيم هو 'إسرائيل"؛ ولم يعرف بهذا الاسم: 
ولم يطلق عليه إلا بعد أن أنجب أولاده الاثنى عشرء والتقدير الذي يمكن أن يستفاد من الجو 
العام للآيات التوراتية التي تحدثت عن ظروف نشأة تسمية 'يعقوب" ب "إسرائيل" دون أن تفصح 
صراحة» فإن هناك أيضاً بعض آيات توراتية ترجع منشأ التسمية إلى موقف يعقوب مع ربهه. 
الذي قال له ساعتها: 'اسمك يعقوب لا يدعى اسمك يعقوب فيما بعدء بل يكون اسمك "إسرائيل' 
ومن عند هذه المرحلة بالذات كانوا يحرصون على أن يتسموا بهذا الاسم 'إسرائيل" وأن ينادونا 
بأبناء إسرائيل» حتى يخلعوا على أنفسهم بهذا الوصف معنى القوة والقدرة» واكتتساب صفات 
الغلبة ليتيسر لهم أن يحيوا الحياة التي يريدون؛ وبالأسلوب الذي يحبونه» وتتعاق به عواطفهم 
ويتفق واستعدادهم» وهو السطو والإغارة وتصيد المواقف. وصنع أساليب الغلبة» وعلى هذا 
التقدير فقد اقترنت لفظة "إسرائيل" في منشئتها التاريخي بهذه الصفة التي خلعها الأبناء على 
أبيهم» ولم يكن يعرف بها ولم يلصقها به أحد غيرهم» ولم تكن اسماً مقدساً يضاف إلى شخصية 
يعقوب» وكان اسم 'يعقوب" النجل الأصغر في ترتيب الولادة لإسحق شقيقاً ل "عيسو" يعرف 


مم الله وَالّاسن وَقَدَرْتَ» 


منذ الولادة بالاسم الذي تسمى به للتعليل الذي تسوقة التوراة.من أنه كان ممسكاً يعقب أخيه 
عيسو لذا وعى يعقوبء؛. وظل هذا الاسم الشائع والمعروف في كل ما روته التوراة» وإذن فالاسم 
هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم منذ الولادة» وحين نشأت اللفظة "إسرائيل" مضافة إلى 'يعقوب" 
نشأت وهي تعني هذا المعنى المرتبط بالقوة والغلبة» والقهر والتمكن والسيطرة؛» وليس من 
المقبول ولا من المتيسر قبول الموقف المبهم والغامض والذي لم تكن له أدنى علاقة بموقف 
ديني أي موقفء بل لم تكن هناك مناسبة على الإطلاق لما يقال توراتياً دون تفصيل من التوراة 
أيضاً للموقف المصنوع الذي قال الله فيه ليعقوب يكون "اسمك إسرائيل"؛ و(يسرائيل) (يسر) 
العبرية بمعنى ساد وغلب و"إيل" اسم الإله الذي عبده اسحقء» ويصبح المعنى التاريخي عن منشأ 
تسمية (إسرائيل) المرتبطة بيعقوب بن اسحق بن إبراهيم أن الإله "إيل" معتقد الآباء الأول عند 
أبناء إسرائيل ومعبدوهم فإن معنى كلمة "إسرائيل" التي يقترن بها دائماً اسم 'يعقوب" بن إبسحاق 
بن إبراهيم؛ بعيدة تماماً وخالية من أدنى معاني القداسية الدينية» أو التطهر أو النبوة أو الرسالة؛ 
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أو أي معنى لمظاهر دينية أو ارتباط بتطهير أو تنزيه أو تعبدء وإنما على ضوء الظروف التي 
نشأت فيها التسمية "إسرائيل" وعلى ضوء التركيب البنائي للفظة "يسرائيل" قبل أن تقوم اللغة 
العبرية حينئذ على قواعد وأصول وهي منحصرة. في هذا المعنى العنصري المتععصبء الذي 
يعني الظلمة والقوة» وقد يكون يقصد به تقديم معطيات جديدة» تضفي على اللفظة التي استعملت 
في معاني عنيفة» وشخصية صرفة:؛ بحيث يلقى في روع جماعات الذين يودون الأمن 
والاستقرارء والسلام في تبعية ليعقوب أن لا ينفروا من تداول التسمية الجديدة بالمعنى» 
الصاروخ, الذي يستفاد منها حين ركبتء أو حين يفصح مفهومها اللغوي والتاريخي في 
الإطلاقء ويعلق على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله قائلاً: 'وفي الفصل المذكور أن الله تعالى 
قال ليعقوب: ليست تدعى من اليوم يعقوبء لكن إسرائيل ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله 
تعالى: قل لآل يعقوب وعرب بني إسرائيل فقد سماه بعد ذلك يعقوب وهذه نسبة الكذب إلى الله 
ار 
8- موت يعقوب: 

يقول كاتب السفر: "وَسَكَنَ إسْرَائِلٌ في أَرْضٍ مِصْرّء في أَنْضٍ جَاسَانء وَتَمَلْكُوا فيا وَأنْمرُوا 
وَكَْرُوا جدًّا. وَعَاشَ يَغْقُوبُ في أَرْضٍ مِضْرَ سَبْمَ عَشَرَة سَتةُ. فكَانَثْ أََامْ يَْقُوبَء سِئُو حَيَاتِهِ مَِةَ 
وق وا يروقرق عقوف علية: ناريح 19 ابس بح لقاقة باه يريش فس عن 
عمر يناهز 147 سنة»؛ بحياة مليئة بالعبادة والإيمان والطاعات والدعوة إلى الله عز وجل» ونبذ 
الشرك والدعوة إلى تركه. 

لم أشير إلى لقاء يعقوب بيوسف لأني سأذكر اللقاء في قصة يوسف عليه السلام وذلك 


(©)تكوين( 48 : 31-27). 
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المطلب الثامن: يوسف اللا: 
1 - المولد والنشأة: 

أ- المقصود باسم يوسف: اسم عبري معناه "يزيد". ولد في فدان أرام ودعت راحيل اسمه 
يوسف قائله: 'يزيدني الرب" وقد سمته أمه بهذا الاسم لاعتقادها بأن الله سيرزقها ابناً 
آخرء وهو بكر يعقوب من زوجته راحيل؛ والحادي عشر من أولاد يعقوب ألاثني 
وا 

ب- نسب يوسف اقك8: هو يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة 
والسلاء(2. 


2- يوسف اللا الابن المفضل إلى أبيه: 


يقول كاتب السفر: "يوس ل 0 ته الحم وَهُوَ 
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ا" ا أببه» وَأَقَ يُوشفْ بلمعتهم لرَدبئَة إلى 1 وأا إسْرَائِيل فَأَحَبٌ 
َ سف أكْثَرَ مِنْ سَائِرِ نيه لأَنَهُ | ا رَأَى إِخْوَنْهُ أنَّ أبَاهم أَحَبَّهُ 


000 ويه بوه وَلَمْ يَستطِيعُوا أ أن يكلمُوهُ لآم"( 

قال تعالى: «وَجَاءَتْ سَيّارَة كَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ كَأَدلَ دلْوَهُ قَالَ يا بُشْرَى هذا عُلَامْ وَأَسَوّوهُ بضَاعَةً 
وَالمْهُ عَلِيمٌ ب يَعْمَلُونَ(19) وَشَرَوْهُبَِمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ(20) *. (يوسف). 

يتضح مما سبق أن سفر التكوين أورد أن عمر يوسف هو سبعة عشر عاماء بينما 
القرآن الكريم قال: هو غلام وهذا يدل على طفولته وصغر سنه. ومن كان في السابعة عشرة 
من عمره يبعد أن يصنع معه ما صنع يوسف ولو كان فعلاً في هذا السنء لقاوم أو صرخ, أو 
تصرف أي تصرفء مدافعاً عن نفسه حين هم إخوته إلقائه في الجب2؛ والسبب في إلقاء 
يوسف في البئر أو الجب كما ورد في القرآن الكريم؛ هو حب أبيه إليه أي حب يعقوب ليوسف» 
كما جاء في القرآن الكريم 9 إِذْ ثَانُوا لَيُوسْفْ وَأَحوهُ أَحَبٌ إِلَ أَبِينا مِنَا تحن عُضْبَةٌ إِنَّ نا َي ضَلَّالٍ 


3 


م 


من [يوسف:8] أما زعم التوراة أن إسرائيل كان يحب يوسف لأنه كان ولد له في شيخوخته 


فيرد على ذلك الإمام ابن حزم قائلاً: "هذه العلة توجب محبة بنيامين لأنه ولد له بعد يوسف 


1) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ (ص1115). 

2 انظر: العقيدة الإسلامية» الميداني» (ص384). 

3 تكوين( 37 : 2: 4). 

4) انظر: القرآن والتوراةء حسن الباش؛ (ج1» ص188). 


) 
) 
) 
) 
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بأزيد من ست سنين» بنص توراتهم» وتوجب مشاركة يساكر وذو بولون في المحبة ليوسف». 
لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال للابان خاله: خدمتك عشرين سنة من ذلك أربع عشرة سنة 
لابنتيك» وست سنين لأدواتك وذكر أن بعد سنين أعطاه ليئة» وبعد سبعة أيام أعطاه راحيل؛ لم 
يكن بينهما إلا سبعة أيام» وهو أسبوع ليئة فقط» وأن ليئة ولدت له روابين» ثم شمعونء؛ ثم 
لاوي» ثم يهوذاء ثم قعدت عن الولد وأن راحيل أعطت بعد ذلك يعقوب أمتها بلهة فتزوجهاء 
فولدت له دانا ثم نفثالي» ثم أعطت ليئة أمتها زلفة ليعقوب فتزوجها فولدت له جادا ثم أشير ثم 
أطلقت له راحيل ممارسة ليئة في لقاء أخذتها منها فولدت له راحيل يوسف ثم بعد ولادة يوسف 
ابتدأ يعقوب بمعاملة خاله لابان على أجرة» ذكرها لرعاية غنمه فرعاها له ست سنين هذا كله 
نص توراتهم فصح أن يوسف كان له عند تمام الست سنين ست سنين فقط بلا شك. 

وأن جميع أولاد يعقوب حاشا بنيامين فإنما ولدوا ولا في السبع سنين التي كانت قبل 
البت: سنين 'المذكورة بلا تنك والأولاد سبخة» ففي كل «عشزة أشهر ولدت ولد لاايمكن أفل«من 
هذاء فلاشك في أن زابولون لا يزيد على يوسف إلا سنة واحدة فقط» ولا يزيد عليه يساكر إلا 
سنتين فقطء وأقل هذا على أن تلغي المدة التي ذكرنا أن ليئة قعدت فيها عن الولد» والمدة التي 
اعتزلها فيها يعقوبء ولابد أن لها مقداراً ما فعلى هذا فزابلون ويوسف ولدا معن والمدة تضييق 
عن هذه القسمة ففي هذا الخبر كذب مقطوع., به ضرورة ولابد ولا يجوز قليل الكذب ولا كثيرة 
على الله تعالى ولا على نبي من الأنبياء» فصح أنها مفتعلة مبدلة» ولو كان هذا الخبر وجه وأن 
غمض ومخرج وإن بعد أو أمكنت فيه حيلة» أو ساغ فيه تأويل» ما ذكرناه ونسأل الله العافية(!). 
3- رؤيا يوسف اككة: 

يقول كاتب السفر: "قَقّالَ: «إِنِّ قَدْ حَلَّفَتٌ ؟ خُلْمَا أَيْضَاء وَإِذَا السَّمْس وَالْقَمَرْ وَأَحَدَ عَشَرَ 
اد 


والشنش اا و0 َالَ يا بتي لا لا تَقَصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَّتِكَ فَيِكِبدُوا لَكَ كَيْدًا إن 
الشَيْطَانَ لِلَإنْسَانِ عَدُوٌ م مُبينٌ(5) وَكَذَّلِكَ يتيك رد بك وَيُعَلّمُكَ مِنْ تأويل الأَحَاوِيثِ وَيْيِمٌ يِْمَتَهُ عَلَيْكَ 
وَعَلَ َل يَعْقّو ب كا ها عل ابوك من قبل رايم وَإِحَاقَ إنَ ربك علي حَكية(6) 4 (إيوسف). 


يتضح مما سبق أن رؤيا يوسف اكه اقلا وهي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدة في 
التوراة؛ ليسوف هي مطابقة للعقيدة الإسلامية. 


(1)الفصلء لابن حزم (ج1» ص144). 
(2)تكوين( 37 : 9). 
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قال المفسرون وغيرهم!'):رؤيا يوسف اكتلاوهو صغير قبل أن يحتلم كأن ' أَحَدَ عَشَرَ 
كؤكبًا '» وهم إشارة إلى بقية إخوته ' الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ' وهما عبارة عن أبويه» قد سجدوا له فها 
له ذلك؛ فلما استيقظ قصها على أبيه» فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية» ورفعة عظيمة في 
الدنيا والآخرة» بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيهاء فأمر بكتمانها وأن لا يقصها على إخوته؛ 
كيلا لا يحسدوه؛ ويكيدوه بأنواع الحيل والمكرء ' وَكَدَلِكَ يْتَبِيكَ رَيْكَ " أي: يخصك بأنواع 
اللطف والرحمة: ' وَيُعَلَّمُكَ مِنْ َأويلٍ الأَحَادِيثِ ' أي: يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا 


يفهمه غيرك: 0 : بالوحي إليك 3 اقل جاتر قُوبَ ' 0 بسيك: ويعضل ليع 


تدر كن الاج للك شونا حك اندر وول لق طفشل + 5 ير 
حَكِيمٌ "» كما قال تعالى: لاله أَعْلّمْ حَيْتُ يْعَلٌ رسَالتَهُ4 [الأنعام:124] . 
4- موقف لنيم من إخوة يوسف الكفا: 

يقول كاتب السفر: "وَمَصَى إِخْوَثه لِرْعَوَا عَم بهم عِندَ شَكم. ققَالَ إِسْرَائِيلٌ ليُوشف: 

«ألنسس إِخْوَنْكَ يَعَوْنَ عِندَ كم ؟ تعَال رسك إِلتيم». قَقَالَ لَهُ: «هآتدًا». فَقَالَ أهُ: «اذْهَبٍ اط 

سَلامَةُ إِحْوَتِكَ وَسَلامَة لقم وَرْدَّ يي خَبرَا». فَأَرْسَلَهُ ص ْ وَطَاءِ حَبْرُونَ فأَقَ إل شَكِم. فَوَجَدَهُ 00 
وَإِذَا هُوَ ضَالٌ في الْحَقْل. فَسََهُ الَجُلٌ فَائلاً: «مَادًا تظُلْبُ ؟» قَقَالَ: «أنَا طَالِبٌ إِخْوَتي. أَخْبرْني «أَيْنَ 
يرعَوْنَ ؟». قَقَالَ الرَجُلٌ: «قَدٍ ازتحَلُوا مِنْ هُتاء لأني سمِغمّيم يَقُولُونَ: لِتَذْهَبْ إلى دوتان». فَذَهَبَ 
يُوسُف وَرَاءَ إِخْوَتِه َوَجَدَهُمْ في دُوثَانَ. 
ا أَرُوة من تعيدء بلا ارب إِلهم؛ اختوا أ لييثة. قال بغطهم لتغض: «هوقا 

حِبُ الأخلآم قَدِمْ. 0 به الوطم إِخدى الآبار وَتثُول: : وش تن زيعة كله قَنَرَى مَاذَا 
0 أخلامة». ٠‏ فَسَيع روي وَأََدَهُ مِنْ أ: ديييخ» وَقَالَ: «لا تثلة». وَل لهم زأوي: «لا تَيكوا ادَمَا. 
اطْرَحُوهُ في هذه الْبْرِ التي في | بريه وَلا تمَدُوا إِلَيِهِ يَدَا». لكي يُنْقِدَهُ مِنْ أ يدم ليرد ل أبيه. فَكانَ لَمَا 
جَاء يُوسفْ إلى إخوته أَمُمم لوا عَنْ يُوسفٌ فَمِيِصَهء الْقمِِص الْملونَ النِي عَلَيهء وَأَحَدُوهُ وَطَرَحُوةُ 
في البثر. وَأَمَا الْبرُ فَكَانَتْ فَارِعَةَ لَمْسَ فيا مَاك"2. 

قال تعالى: ا لَقَدْ كَانَ في يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ يات لِلسَائِلِينَ(7) إِذْ قَالُوا لَيُوسْفٌ و 


- ريه و ووو رطا 5 شف ا كر و و عم ” 7 
بينا من وَتَحْنُ عُصْبَة إنَّ أ بَانَا في ضَكَالٍ مينِ(8) اقتُلُوا يُو سف أو اطرّحوه | 


)1( انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء (ص180). 
(2)تكوين( 37 : 24-12). 


وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِِ قَوْمّا صَالِِنَ(9) قَالَ فَائِلٌ مِنّْهُمْ لا تَقْدلُوا يُوسُف وَأَلْقُوهُ في عَيَابَةِ الحبٌ يَلْمَقِطهُ بَحْضُ 
السّيّارَةِإِنْ كُنْتُمَْاعِلِنَ(10) كَانُوا يا اناما َا لَك لا تَأمنا عَلَ يُوسُْف وَإَِالَهُ لنَاءِ ز135]) أزيلة فنا عدا 
يَرتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ(12) قَالَ إِنِّ لَيَحْرْننِي أَنْ تَذْعَبُوا بو وَأَحَافْ 1 أكُلَهُ الدئْبُ وََُمْ عن 
عَافِلُونَ13(1) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الدّقْتُ نْب وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إن إِذَا لخَايِرُونَ(14) قَلَّا ذَهَبُو به وَأَحْمَعُوا أَنْ يحْعَلُوهُ في 
غَيَابَةِ الحبٌ وَأَوْحَيْنَا يه لهم بأَمرِهِمْ هذا وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ(15) وَجَاءُوا ا عِسَاءَ يَيْكُونَ(16) فَالُوا 
ا انا نا َعبْنَا تَسْتبقُ وَتَرَكَْا يُوسُف عِنْدَ مَتَاعِنا فأَكلَهُ الذَّهْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَا صَاوِقِينَ(17) 


وجَاءُوا على موصو يم كلب قال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ آمرًا ات 


تَصِفُونَ(18) *. (يوسف). 
يتضح مما سبق أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة في التصرف السيئ» الذي تصرفوه 
إخوة يوسف مع يوسف والكيد له» إلا أن هناك بعض الفروق والاختلافات وهي كالتالي: 
1 - أوردت التوراة أن يعقوب هو الذي أمر يوسف بالذهاب»؛ لينظر سلامة إخوته» وسلامة 
الغنم. 
2- بينما أورد القرآن الكريم أن إخوة يوسف هم الذي طلبوا يوسف للذهاب معهم حتى يلهوا 
ويلعب. 
3- اتفقت القرآن والتوراة أن شقيقة بنيامين وهو أخيه من أمه وأبيه هو الذي حاول أن 
يخلصه منهم وابتكر لهم فكرة إلقاء يوسف في البئر والحقيقة من هذا التصرف حتى 
يعود يوسف إلى أبيه يعقوب. 
4- أوردت التوراة وحش رديء أكله» بينما القرآن الكريم أورد ما جاء على لسان إخوة 
يوسف أكله الذئب بالكذب. 
- التوراة لم تورد حزن يعقوب على يوسفء والقرآن الكريم أورد حزن يعقوب حينما بعث 
يوسف مع إخوته وخوفه عليه. 
5- يوسف يباع في مصر: 
يقول كاتب السفر: "ثم جَلَسُوا ليوا طَعَامَاء فَرَفَعُوا بوت وَنَطْرُوا وَإِذَا قافلة إِسْمَاعيلِينَ 
مُقْبِلَةٌ مِنْ جِلْعَادَء وَجَمَالَهُم حاية كيزا وا وَلأَدَنَاء ذَاهِبِينَ لِيَنُْْوا ينا إل مِضْر. فَقَالَ يَبُودَا لإخوته: 
دما الْمَائَدَةُ أن تَمْقْلَ أَحَانا وي دَمَهُ ؟ تَعَالَوا فتِيعَة لِلإِسمَاعِيلِيّينَ وَلاَمَكُن أ ا أخوا 
وََحْمْتَا». فَسَيعَ له إِحْوَنَهُ. وَا فورفال منوا فون ا فشتكيو ولت وأصعدو ا : 5 وَيَاعُوا 
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شف للونماعيلئن يعشرين بن الفِطة. نوا يُوشف إلى مضر"1" "وما يُوشف فَأْرِلَ 0 
شْتَرَاهُ فُوطِيفَاز خَصِيُّ فزَعَوْنَ رَئسشس الشُرَطٍء رَجْل مِصَرِيٌ» امن د الإفاصاية لنيِنَ أَنْنُوه إل 
0 6 نَ الرَبّ مَعَ يُوسْفَ فَكَآنَ رَجْلا َاجِحًاء ؛ وكآنَ في بَنْتِ سَيْدهِ ل 


يه 24 


قال تعالى: # وَجَاءَتْ سََارَةٌ كا رُسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَْلَ َلوَهُ قَالَ يا ب ُْرَى هذا غُلَامُ وَأَسَرٌ وه بضَاعَة 
2 و 2 0 لومم م ارس .بي 0 هَكَاَ ل 
وَاللّه عَلِيم ع يَعْمَّلونَ(19) وسرّوه عم وحن دَرََهِمْ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا ذ فيه من الاريَ201 و قال الي 


اشْئَرَاهُ مِنْ مِضْرّ لامرَأتِهِ أكرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ ينْمَعََا أَوْ تَتَخِدَهُ وَلَدَا وَكَدَّلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأزض 
وَِنُعَلَّمَةُمِنْ تَأْويلٍ الأَحَادِيثِ وَالئُ غَالِبٌ عَلَ أَمْر وَلَكِنَّ َكْثرٌ الس لَا يَعْلَمُونَ(21) لَك كد ل 1 
حك وَعِلَا وَكَذَّلِكَ تَجْزِي الْمحسنِينَ(22) *. (يوسف). 
يتضح مما سبق أن بين القرآن الكريم والتوراة بعض الفروق والاختلافات وهي 
كالتالي: 
- التوراة أوردت أن البئر خالي من المياه؛ بينما القرآن الكريم أورد أن فيه ماء والدليل 
على ذلك قال يا بشرى هذا غلام. 
- التوراة حددت ثمن يوسف عشرين من الفضة» القرآن لم يحدد بل قال: ما بِثَمَنِ بَحْسِ 
دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ . 
- التوراة أوردت أن أخوة يوسف هم من باعوه للإسماعيليين في مصر وأن الإسماعيليين 
باعوه إلى فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط بعد إخراجه من البئرء وهذا يختلف مع 
اك ل هك ع ا 
4- يتفق القرآن الكريم والتوراة أن يوسف كان رجلاً ناجحاء كيف لا وهو نبي الله تبارك 
ا 
6- يوسف اكز والابتلاء العظيم مع امرأة العزيز: 
يقول كاتب السفر: "وَكَانَ يُوسُفُ حَسَنَ الصُورَة وَحْسَنَ 0 
وَحَرَتَ بَعْدَ هذه الأَمُور أن أَنّ امْرَأةَ الم إل يُوسْفٌ وَقَالْت: ااصطح بيو فَأَىَ 
ل ل يس هْوَ في 
َبَيْتِ أَعْظَمَ مني . الاا”, 0 3 مَألة. فكنق أضتغ هذا ست 
7 الي ؟». 6 نَع رشق يما فاك لم جدمط لهأ ن يَضْطجع بايا ليَكُونَ م 


(1)تكوين( 37 : 28-18). 
(2)تكوين( 39 : 2-1). 
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حَدَتَ خَحْوَ هذًا الْوَدْتِ أََهُ دَخَلَ الْبتَ تعمل عَمَلُْه وَلَم يَكُنْ إِفْسَانٌ مِنْ فل الْبَنتِ هتالَ 
م وأفسكلة بوبه قَابلَهَ: 00 فترْكَ تبَهُ في يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرَحّ خاي 6 
0 ث أَنّهُ ترَكَ توْبهُ في يدِهَا وَهَرَبَ إلى خَارِح» آنا تَادَثْ أَهْلَ يتياء وَكَلَمُمِ َائلة: “الوا كذ جا 
ال عاق ايا عل لي ليضطجع معي » صَرَخْتْ بِصَوْتٍ عَظم. وَكانَ لما مهم أني رَقَفْثُ 
صَوْقٍ وَصَرَحْتُ» أله رك نويه بجني وَهَرَبَ وَخَرَجَ إلى خَارج». 

و اوت رو إلى انلقف َكلَمَنْهُ يذل هذا | | الكلام قَابَلَهَ: «دَخَلَ إِنَّ 
الْعَِدُ الْنرَاقُ الي جنت به إَِيْتا لبدَاعِني. وكا ل ترك تَوَهُ يجاني 
ذو إن عاك 

0 به اي كُلَممهُ به فَئله: «بحسب هذًا الكلآم نع بي عَبدُكَ» 


و 


أ نَّ عَضَبَهُ حمي. لي سا ار أسْرّى الْمَلِكُْ 
مَحْبُوسِينَ فبه. وَكَانَ هُتَاكَ في بَنْتِ السّجْن. 

وَلكِنَّ الإدكان > رشب وَبَسَط لي لطفَاء وَجَعَلَ بِعْمةُ له في ع عَبْقَيْ رَئِيسٍ يَنْتِ السّجْنٍ. 
َه رس بَنْتِ السَجن إلى يد : شف جيم الأسْرَى اذ ان في ينتٍ الشجن. وَكلُ ماكثوا يلون 
د يك العسكن بطر قينا الكذيقاى عرو 11 لوت 6ن قعةء 
مهما صن كآن الو مجه "17. 

20 
حينما دعته إلى الزنا بغياب زوجهاء إلا أن الله عز وجل عصم نبيه يوسف من مكائد الشيطان 
وامرأة العزيز. 

قال تعالى:# و َرَاوَدنُْ الي هُوَ في يتا عَنْ نَفْسِهِ 00 2 
ِنَّهُ وي أَحْسَنَ مَغْوَايَ ِنَهُ لا بفْلِحُ الظَايُونَ(23) وَلَقَدْ عَمَتْ بو وَكمَّ يبا لَوْلَا أن 


لِتَضْرف عَنْهُ السّوء وَالمَحْسَاء ِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا لُخْلَصِينَ(24) وَاسْبَبَهَا ابَابَ وَكَدََتْ قَمِيِصَهُ مِنْ دُبْر و 


وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قَالَ مَعَادَ الله 


5 


9 رَأى يَرهَانَ رَبَهِ به كَذَلِكَ 


6 


سَِيدَهَا لَدَى البَابٍ قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أََادَ بَمْلِكَ سُوءًا إلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ لم 
عَنْ نَفْيِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلهًا إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ فد مِنْ قبل نَصَدَفّتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِينَ(26) وَإِنْ كا 


ا 


1 هه بن 


0 و 
راق فميصه كل من :دبر. 


- 
َه 


و ا 
ا 


ع 
ب 


31 تت 


تَخِيِضَهُ فد مِنْ دُرِ فَكَنَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّااِقِنَ(27) كَلَ) رَ 


كَبْدَ كن عَظِيةٌ(28) يُوسْفُ أَعرض عَنْ هذا َاسْتَغْفرِي لِدَنِْكِ إِنَِّ كُنْتٍ مِنَ الَْاطِئينَ(29) 6 ليوف 
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(1)تكوين( 39 : 23-6). 
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وباتفاق القرآن الكريم والتوراة أن يوسف62: عصمه الله من الوقوع في الخطيئة 
الكبرىء التي دعته إليها المرأة بالرغم من توفر جمال يوسفء وجمال المرأة» ومنصب زوجها 
ومركزهء وهي زوجة عزيز مصرء إلا أن الله عصم يوسف اتلتل. 

يقول سيد قطب في الظلال: 'وامرأة العزيز... في صرع الشهوة التي تعمي عن كل 
شيع في اتدفاعها الهائج. الكاسع فلا تحفل حياء أنثويا ولا كبرياء ذاتياء كما: لا تحفل مركزا 
اجتماعياً ولا فضيحة عائلية والتي تستخدم - مع ذلك - كل مكر الأنثى وكيدهاء سواء في تبرئة 
نفسها أو حماية من تهوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به» وتحديد عقوبة لا تؤدي بحياته! 
أورد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معرفتها لنفسها! أو 
التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبريائها أمام من تهوى» ووقوف نسوتها معها 
على أرض واحدة» حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحيائهاء الأنثى التي لا 
تحس في إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا 
النموذج البشري الخاص بكل واقعيته» وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعتهاء فإن الأداء 
القرآني - الذي ينبغي أن يكون هو النموذج الأعلى للأداء الفني الإسلامي - لم يتخل عن طابعه 
النظيف مرة واحدة حتى وهو يصور لحظة التعري النفسي والجسدي الكامل بكل اندفاعها 
وحيوانيتها - لينشئ ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ في مرحلة كتاب "القصة الواقعية" وكتاب 
'القصة الطبيعية" في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكمال الفني في الأداء!(!). 


7- يوسف الل والسجن: 

يوك كلق الشفنه "مقدك قد تعدو الأكزر ساق ف رفك والكهاز أذها إل شيرما 
مَك مِضْرّ. فَسَخَط فِْعَوْنُ عَلى حَصِييْهِ: ريس الست وَرَنّس الْحَجَازِينَ فَوَضَعَهُمَا في حيس بَنْتِ 
رس ادر في بنتِ السّجْنْء الْمَكنِ الْذِي كن يُوسُفُ مَحْبُوسَا فيه. فَأَقَام ركنن الشرط ويف 
عِنْدَهَا فَخَدَمَهُمَا. وَكنَا أَيَّامَا في الْحَنْ. 

وَحَلْمَا كلامُمَا خُلْمَا في لَب وَاحِدَةٍ كل وَاحِدٍ خُلَْمَهُء كُلَّ وَاحِدٍ بحَسَبٍ تَعْبِيرٍ خُلّمِهِ 0 
مَلِكِ مِصِرّ وَخَبَارُهُ الْمَحْبُوسَانِ في بَنْتِ السَجْنٍ. فَدَخَلَ يوس سف إِليهِمَا في الصّبَاح وَتَطَرَهمَاء وَإِذَا هما 
مُعْتَمَانِ. َسَأَلَ حَصِيِيْ فزعَؤنَ اللَدَد إن مَعَهُ في حَئْسٍ بَدْتِ سَيّدِهِ قَايْلاً: «لِمَاذًا وَحَام مَمَنَا الْيَوْمَ؟» 
مالا آهُ: اه ل ااا 0 
يَدِي» فاخدث العيت 0 ا فَرْعَوْنَ» 1 : 0 0 في يد فرَعَوْنَ». فقّال لَه 0 


(1)في ظلال القرآن» سيد قطبء (ج12.» ص1954). 
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«هذًا تَعبيرُه: المَلدنَه | كن أيّام. في انه يام أب 00 عون راسك وناذك إلى مَتامكة 
نعطي كَأْسَ ورِعَوْنَ في يَدِهِكَلْعَادَ الأول جين كنت ساقي و! إِذَا دري عِنْدَكَ حِبَمَا يَصِيرْ آكَ 
خَيْرٌ تضتغ إِيّ إخسَانًا وَتذْكرني ليرْعَوْنَ؛ ال ل الى 
الِْرَانِينَ» وَهُْتا أَبْضًا لم أَفْعَلَ شَيْئَا حَنَ وَضَعُوني في السَجن». 

قَلَمَا را زأى رفش الحبازين أله عر جنا قَال ليُوسْفَ: تم نا أنِضًا في حُلمِي وَإِدَ 

سِلآلٍ حْوَارَى عَل رَأسي. وَفي ال ا 00 
ف بق الكل عن رابي». َأَجَابَ يُوسْف وَقَال: «هذًا 4: الاق اله أيَام. في نلق 
أنام أ نضا قم فون رأسك عنك, وك على خقبة. و ا رُ لَحْمَكَ عَنكَ». 


4 


فَحَدَت في اليم | التَالثء دم ميلآدٍ فِرَعَوْنَء أنه موق ل عد 0 رأ رمن 


السَقَاةٍ 5 وراص رَيِسس الْحَبَازِينَ يَئْنَ عَبِدِِ. وَرَدَ رَئِسَ السْفَةٍ | إلى سَقْيهِء أَعْصَ الك 1 ا 
وما رس الْحَمَاينَ فعلَتَهُ 5٠‏ عَيرَ لَهُمَا يُوسُفُ. 0 0000 يه" 
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:8 فَاسْتَجًا 8و قرت ع تت زاكر 
الم ليم340) كم با هم ون نا و يتات ينغت : حَنَى حِينِ(35) وَدَخَلَ مَعَهُ له 
أَحَدُعُمَا إن أرَاني أَغصِرٌ عمرًا قل الآحر إن ران أل قوق وي خب أل لط ين بن َ 0 7 
مِنَ المحْيننَ(36) فَالَ لا يَأَنِيكُ) طَعَامٌ تُرْرَقَان إل 2 بتأُويلِهِ قبل أَنْ 68 دكا يما عَلَّمَني رَيّْ إن 


َخث ِل َم لاونو نبا وَُْ ةم كارو (37) وات لاني رايم وإحاق ووب 
الل ا ل رم كثرَ ال سٍ لَايَشْكْرُونَ(38) يَا 

جبي اسن بات رون َنأ له الوا لقار39) ما تَمبدُون من ُو ا أنماء موا 
ل ا ألا ُو لا َه لِك اله اليه وَل أل 
قاس لأيناتون 40 رصاحي الشبحن آنا عدخ مدقي رب عدا نا الاك تتضلت تأكل الطردية 
رَأْسْهِ فضي الأو الذي فيه ستيان (41) *. إيوسف). 

يقول سيد قطب: "فهو في السجن وظلماته - مع الظلم وظلماته! - لا يغفل عن الدعوة 
لدينه» في كياسة وتلطف - مع الحزم والفصل - وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس 
فيها... كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه» وسلوكه لدينه هو الذي يدعو إليه في 
سجنه. وهو - مع هذا كله بشرء فيه ضعف البشرء فهو يتطلب الخلاص من سجنه؛ بمحاولة 
إيصال خبره إلى الملك» لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن المظلم» وإن 
كان الله - سبحانه - شاء أن يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده(. 


5 


(1)تكوين( 40 : 23-1). 
(2)في ظلال القرآن» (ج12» ص1955: 1956). 
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8- رؤيا الملك وتفسير يوسف اكفنة لها: 
وااو سر سي و أنَّ فِِعَوْنَ رَأَى خُلَمَا: وإ ذا هُوَ وَاقَفٌ 
ل ثرح انر وين لد فق ف وش 


ااه 0 القع في فب م م 
واي وَاسْنْيقَظ فِرَعَوْنُ. 

م نام قحم تانية: وَهُوَدْ ذا سَبْعْ سَتَابلَ طَالِعَةٍ في سَاق َاحدٍ سهيئة وَحَْسَئَةٍِ ثم هُوَدًا سَيغ 
سَتَابل وك بالج الشركة نَابتَةٍ وَرَاءَهَا. فَابتَلّمَتِ | امستابل الوق السَتابل السّبْمَ | الشهيتة 
المُمتلقة. وَاستَبِقَظَ فِرَعَوْنُء وَإِذَا هْوَ حل وكآنَ في الصّبَاح أَنَّ نقْسَهُ انث تيدف 
مِضْرَ وَجَمِيَ كايا وَقَضَ عَلَيمْ فِرْعَونْ حلَمَهُ فَلمْ يكن مَنْ بره لعن "17 

ثم يقول كاتب السفر على لسان رئيس السقاة: "وكا جاتر ار عَبِدٌ لِرَئئس 
ا تَصَضنا علي فعيرٌ تا حُلمَيتا. رلك واغل حكني قليف و0 عر ا دنه ردق 
نا إلى مََامِيء وََمّا هُوَ فَعلقَهُ». 

فأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَدَعَا يُوسفَء فَأَسْرَعُوا به مِنَ السَجْنٍ. فَحَلَقَ وَأَبْدلَ ثبابة وَدَخَلَ عَلى فِرعَْنَ. 
َال فِرْعَوْنْ لِيُوسْفٌ: «لفث حلا َس مَن يُحبره. ونا يفت غذك قلا إِنَكَ تَسْمَعْ أخلا 
لتعبرها». فأجَاتٍ يُوشف فزعؤن: لس لي. لله يجيب بِسلامةٍ فزعؤن» "27 


-ه 


ا ع عرو مو م 


1 ى سَبْعَ بَقَرَاتِ ينان يَأَكُلُهُنَّ سَبٌْ عِبجَافٌ وَسَبْعَ تبات حر 

ل تعْبوُونَ(43) قَالُوا أَضْعَاتٌ أخلام وَمَا نَحن 
لجا منن] واذكر بنذ أنذ ناا نا أكُمْ تله دَأَرِنُونِ(45) * يريف 
4 أ نس اوس وجل عي شا ينا نل بج 
إٍ س لَعَلّهُمْ ب: نَ(46) قَالَ 0 7 
ا و من ا لاا تحْصِيُونَ(48) نَم يأت ِنْ بَعْد 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يُكَاتْ النَّاسٌ وَفِيهِ يَخْصِرٌ ونَ(49) *. ليوسف). 


ف في رُ 
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00 


حَصَدْتُمْ كَدَرُوهُ في سَنْيْلِدِ إِلَّا ميلا ها 


(1)تكوين( 41 : 8-1). 
(2)تكوين( 41 : 16-9). 
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يتضح مما سبق: أن هناك اتفاق بين ما أوردته التوراة» والقرآن الكريم في أن يوسف 
عالم بتأويل الأحلام» وتفسيرهاء ولكن هناك اختلاف وقع أيضاً ففي التوراة أوردت (فَرْعَوْنٌ): 
بينما القرآن أورد (اكَيك) فقط. 

ويتضح أيضاً أن براءة يوسف ظهرت قبل حريته فخرج من السجن. 
9- يوسف اكت وزير الاقتصاد المصري: 

يقول كاتب ا " قَقَالَ فرْعَوْنْ لِعَيدِهِ: «هَل ند مِثْلَ هذا تجلا + فد زو م الله؟» ثم قَالَ 
لي عَلَمَكَ الله كُلّ هذّاء لَنْسَ بَصِيرٌ وَحَكِيمٌ مذلك. أَنْتَ تَكُونْ عَل تدتيء وَعَلى 
فَيِكَ بُعَتل جَمِيعْ شَعْبِي إلا إن لسن الوذه أعْظَمَ منكَ». 


ثَ قَالَ فِزعَوْنْ لِيُوسشق: «انظز, قَدْ جَعَلئْكَ عَلى كل أ أرْضِ مِضْرٌ». وَخَلْعَ فرْعَوْنُ خَاتِمَهُ مِنْ 
يَدِهِ وَجَعَلَُ في يَدِ يُوسُفٌء وَأَلَبِسَهُ ثاب مُوصٍء وَوَضَعَ طَوْقَ ذَهَبٍ في عَلْقِهِ وََركْبَهُ في مَرَصقه 


لاَق وَنَادَا آَمَامَهُ «ارَكمُوا». وَجَعَلَهُ عَلَىكُلَ أَرْضٍ مِضْرَ. وَقَالَ فِرْعَوْن لِيُوسف: «أنا فرعَوْنْ. 
َبِدُونِكَ لآ يرقم إد نسَانٌ يَدَهُ وَ لذ رِخِلهُ في كل أ أَرْضٍ مضر» "1". 

قال تعالى:لوَثَالَ اَلِكُ اتُوني به أَسْتَخْلِضْةُ لِتَفْيِي كما كَلَمَهُ فا 
أَمِينّ(54) َالَ اجْعَلني عَلَ حَرَائنِ الأرْض إن حَفِيظ عَلِيةٌ(55) وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسُفَ في الأزض يََوَأ 
ِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمنَا مَنْ نَشَاءُ وَل نُضِيعُْ أَجْرَ المحسننَ(56) وَلَأَجْرُ الآحِرَةٍ حَبْد لِلّذِينَ أَمَُوا 
وَكَانُوا يَتَقَونَ(57) ©*. (يوسف). 

قال ابن كثير: "لما ظهر للملك براءة عرضههء ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 
نسبوه إليه» قال 8 ابد نون به أَسْتَخْلِضْهُ تفي أي: أجعله من خاصتيء ومن أكابر دولتي» ومن 
أعيان حاشيتيء فلما كلمه» وسمع مقاله» وتبين حاله © كَالَ إِنَّكَ اليَوم لَدَبْنَا مكِينٌ أَمِينٌ 4 أي: ذو 
مكانة وأمانة. قال: © العلني عَلَ حَرَائْنِ الأزْض إِنِّ حَفِيظ عَلِيمٌ4. طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق 
بالاهراء». لما يتوقع من حصول الخلل فيها بعد مضي سني الخصبء. لينظر فيها بما يرضي الله 
في خلقه. من الاحتياط لهم والرفق بهمء وأخبر الملك: أنه حفيظء. أي: قوي على حفظ ما لديه 
أمين عليه» عليم بضبط الأشياءء ومصالح الاهراءء وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن 
علم في نفسه الأمانة والكفاءة» وقال تعالى: 8 وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ في الأض 2 ميات 


(1)تكوين( 41 : 44-38). 
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يَشَاءُ» أي: بعد السجن والضيق والحصرء صار مطلق الركاب بديار مصر 8 يَتَبَوَأْ مِنْهَا حَيْثْ 
وكا أي أن ايشا محل حتها مكرما (متهيوة ا مظنا '07: 


0- زواج يوسف الككة: 
يقول كاتب السفر: "وَأَعْطَاهُ أَسْتات بِنْتَ فُوطِي فَارَعَكَاهِن أون رَوْجَة"(2) 
يقول حسن الباش: 'تورد التوراة أن يوسف قد تزوج من أسنات بنت فوطي فارع 
الكاهن الأكبر لدى المصريين. والكهنة في زمن يوسفء ولاسيما في مصرهء كانوا خداماً للمعابد 
الوثنية» فهل حقيقة أن يوسف تزوج ابنة هذا الكاهن؟ وكيف كانت العلاقة الدينية إذأً بين يوسف 
وبين والد زوجته؟ هل كان يوسف يذهب معه إلى المعابد الوثنية أم أن يوسف وهو نبي دعا هذا 
الكاهن إلى ديانة التوحيد؟ وحقيقة الأمر أن التوراة لا تجيب على هذه التساؤلات المفترضة بناء 
على ما جاء من حيثيات ووقائع في النص التوراتي» وقد يحتمل أن تكون زوجته موحدة؛ هذا 
والله أعله'(6 
1- خروج إخوة يوسف إلى مصر: 
يقول كاتب السفر: "فَلَمَا مأ َأى يكدُوتا ألة وْخدٌ قفخ في مط قال ينقوت لتزية: «لمناذا 
تنَظرُونَ بفضك ِل بَعْضِ ؟» وَقَالَ «إني قَدْ سَمِعْتُ أنه يُوجَدُ قَمْحْ في مِضْرَ. انوا إل هُتاكَ وَاشْتَرُوا 
لا مِنْ هْتَاكَ لِتَحيَا وَلآ تَمُوتَ». فَتَزَلَ عَشَرَةْ ٠‏ ار 0 قَنحَا مِنْ ضر وَأمّا بَْامِينُ 
أو توشف فل يز ينوب ع 0 عله تبه أَذِبَة». 
َأَقَ بثو إِسْرَائيل لِيَشْتَرُوا بن الْذِين أَتَواء لأ لعن »د في أزْض كنْعَانَ. وَكَانَ يُوشفْ هُوَ 
مسلط على | أَرْضٍء اوقد انع لكك متب لأرض. فأ 1 ِ 
الأَرْضٍ. وَلَمَا نَطَرَِيُوسْفْ إِخْوَتَه عَرَفهُمْ, ٠‏ فتتكر لهم تكلم مَعهْم بجنا َاءِء ؛ وَقَالَ لَهُمْ: «مِن أَيْنَ جِلمٌّ ؟» 
مَالُوا: «من أَرْضٍ كُنْعَانَ لِنَشْئرِيَ طَعَامَا». وَعَرَفَ يُوسْف إِخَوَته 3 ظَ َعْرفُوة. 
كر يُوسْفٌ الأخلام التي حَمُ غنيم وَقَالَ لَهُم: «جَوَاسِيس أَم] لِترَوَا عَورَة الأَرْضٍ 0 
توا لهُ: «لآ يا سَيدِيء بَلْ عَبِيدكَ جَاءُوا لِيَشتَرُوا طَعَامًا. أن تجيفنا و وجل واجد. حْنْ أَمَناهء 
00 عَبِيدُكَ جَوَاسِيسٌ». فَقَالَ لَهُم: «5ل! بَلْ لِتَرَوْا عَوْرَةَ الأْضٍ جلمٌ». قَتَالُواد «عَبِيدُكَ اثنا عَشَرَ 
كو رغُل وَاحِدٍ في أَرْضٍ كُنْعَانَ. وهو ا الضّغِيرُ عِنْدَ أَيبنا نا اليْمء وَالوَاجِدُ مَفْمُودٌ». ثَال لَهُمْ 
ل طلس سيس أنْ! هذا تمتَحَئُونَ. وَحََاةِ فزعَوْنَ لآ ترْجُونَ مِنْ هتا إلا 


١ 


(2) انظر قصص الأنبياء ابن كثير (ص/195 ) 
(2)تكوين( 41 : 45). 
(3)القرآن والتوراةء (ج1» ص192). 
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بمَجِيء ءِ أَخِيكم الصّغِيرٍ إلى هُنا. أَْسِلُوا مَك واد لبجيء بأخيم» َأ تبسُونَ؛ فِبْمتَحنَ كلآمكم هَلْ 
عِنْدّة صدْقٌ. وَإلاَ فوح فرعَْنَ 0 لع 0 أيّام. 

ثم قال لَهُم : 0 «افقلوا هذا وا . أنَا خَابَنٌ الله اله. إن كنك أَمَتا 
سد را قاوشا سم ان وك أخدنوا أ 
الصّغِيرَ إل َيَتحتّقَ كلامك ولا تموثوا 1 .َالو بَمضْهُم لبغض: «حَنًا ِتنا مون إل 
أَخيتا خيتا الي ونا ضيقة سه لما استزْتمتا وم تشسمغ. إذإكَ جاءث عَلَينَا هذه الضيمُ». ايم روت 
قَايْلدً: ل ونم لم تَسْمَغو ل 

سف فاه لأنَّ لتَرْجْمًا نَ كن يَنُمْ. فتَحَوّل عَنْنْمْ وََكىء ٠م‏ رَجَعَ إِلْهِمْ لنب ووه أذ ميم فون 
وق أئم و 

م أَمَرَيُوسْفْ أ ع أ لعاردر باضه ا حِدٍ إلى عِذْلِهِ وَأَنْ يُعْطَوا رَادَ 
طرق فقول اي مكنا 0 سر 
عَليثًا لِحمَارِهِ في الْمَنْزِلِ را وَإِذَا هي في فم عِذْلِهِ. قَقَالَ لِحْوَتهِ: «رْدَثْ فِضّتي وَهَا هي في 
عِذْلي». فطا 1 ا : «مّا هذًا ١ ١‏ الي صئفقة اللّهُ بَا؟». 

َجَاءُوا إلى يَعْقُوبَ أي بم إلى أرْضٍ كَنْعَانَ وَأَخْرُوه ِكل ما ضايب َم قَائِينَ: مَكَلم معنا الل 
يل لش يذه وغ امي الأيض. قلخن نا ند جزاسبش. كن اخأ عقر 
أخَا بو أبدا. 0 صَعِرُ الِيؤم عند أببنا في أرضٍ كُنْقانَ م 0 لأزض: هنا 
أَعْرِفُ ف أت أمتاء. دَعُوا أخَا جدًا منَكم عندي» وَخْذُوا لمَجَاعَة يويك وَانطلُو وَأخْضِرُو | أَحَاةُ الصَغِيرَ 
أله فَأَعْرفَ ك5 كل كم أمَنَاءء فَأْعْطِيْيٌ ا وجو ال وَإذْكثوا 
ان ذا صر فضّةٍ كل وَاحِدٍ في عِذَلْه. َلَمَا وأا ضُرَرَ فضَّتِمْ هر وَأَبْوَهمْ حَافُوا"(1) 

كان الْجُوعْ شَدِيدًا في في الأَرْض. ل مر به مِنْ مضْرَء أَنَّ 
اه قال أيُ: بق الاك َائْلاً: «إنّ الرَجُلَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيَْا 
َائلاً: لآ تروْنَ وحمي بِدُونٍ أ نون حو مَعك. إن كنت تُرْسِل أَخَانَا مَعتا نَْزِلَ وَنَشْئرِي لَك 
0 وََكِنْ إن كنت لآ تُرْسِلَه لآ تزلُ. لأنّ الرَجْلَ 3 نَا: لآ ترون وَحي بدُونٍ أَنْ يَكُونَ حو 
0 

ققَالَ إِسْرَائلٌ: مادا أَسَأَثُ ِب حَت أَخْبَرْتمُ الرَجْلَ أَنّ لك أحَا أيْضًا؟» فَتَالُوا: «إنّ الرَجْلَ قَدْ 
سَألَ عن وَعَنْ عيرق قائلً: هَل بوم حي بفذ؟ هَل لك, أ أخْ؟ فََخْيرْتاُ بحسب هذا الكذم. لك 


عل ول انوا بأَخِيك ؟». 


(1)تكوين( 42 : 35-1). 
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وَقَالَ بوذا لإِسْرَائِبلَ أييه: «أزسِل العْلمَ مَعِ لِتَعُومَ وَنَدَهَبَ وَنْحَيَا ولا نَمَوتَء خحَنْ وَأَنْتَ وَأَوْلادنا 
يع أن أَحَمَنْهُ. 0 0 كللقة 1 ا به إلَئِكَ وَأُوقِفْهُ قَدَامَكَء أَصِرْ مُذْيَا إلَئِكَ مل الأام. 


فَقَال 31 لأ جح إن كن 0 0 هذًا: مِنْ أَفْخَرِ جٍَ فى الأرض في وي » 
ُو لِلرَجْلٍ هَرِيَة. قيلاً من لبَلسَانٍء 00 مِنَ الْعَسَلٍ 007 وَلأدََا وَْسَْعًا وَلَوْرَا. وَخُذُوا فضَّةَ 
أخزى ف 0 ا ار في أَفْوَاهٍ واه عدا 5 7 ف يادي عله كا سَهوًا. لخدا َه 


0 انْجِعوا | ل ال. . وَاللهُ القَديرُ يُغطيكز رَحْمَةَ أمَامَ الرَجْلِ حَقَ يُطَاِقَ ل أَخَء الآخَرَ وَبَنيَامِينَ. 
وَأَنَا د ذَا عَرِمْتٌ الأولآد عَرِمْميُْ». 
آَخَدَ الرَجَالَ هذه الْهَدبّهَ وَأَحَدُوا ضِغْقٌ الْيِضَّةَ في نادي » ٠‏ وَبَاِينَ» وَقَامُوا وَتَرلُوا 0 0 
وا مام توشف. فلا زّى نوشف تابن متفم, ل لي على تنه: «أذجل الزغال إلى 
وَاذْجحَ ذَبِحَةٌ وَهَهنْء لأَنّ الرَجالَ يأكلون مَعِي عند الطَهْر». فََعَلَ الرَجْلُ كا قَالَ بوشف. 0 
الرَجْلَ الرْجَالَ إلى يَنْتِ يُوسفَ 
فَخَافَ الرَجَالَ إِذْ أَذْخِلُوا إلى ينْتِ يُوشقء وَقَالُوا: «لِسَبَبٍ الْفِضّةٍ الي رَجَعَتْ أوّلاً في عِدَالنَا نحن 
أذخِلتا جم عَلَينا وي بنا يذ عَبِيدَ 0م فتعدَمُوا | لى البَجْل النِي عَلَ بَنْتِ ل 
وَكُْمُوهُ في باب الْبَيْتِ وَقَالُوا: «اشتيغ يا سَيدِيء إِنّا هذ تزلنا ولا لَِشْرِيَ طعَامَا. وان لَه أن: نكا إلى 
ار | فضَّةُ كل وَاحِدٍ في قم عِذَلِهِ. فَصّتُنَا بوَرْتها. َقَدْ رَدَدْنَاهَا في أَيَادِيَا. وا ْنَا 
فضّةٌ أُخْرَى في أَيَادِيتا لِمَشْتَرِيَ طَعَامًا. لآ نَدُمٌ مَنْ وَضَعَْ فِضَّتََا في عِدَالِنَا». 
ا 0 
لمم شمكون. وَأَدْخَلَ الرَجْلُ الرْجَال إل يَنْتِ يُوشف وَأعْطَاهم مَاءَ لِيَغْسِلوا ليشيلوا أزجلهة» وا 
ِحَميرِهر. وَهَيوا الْهَِيّةَ إل أنْ يجيء 000 د الطهْر 000 هناك يلون 0 
لما جَاء يُوسْفُ إِلَّ الْبيتِ أخضَرُوا إِلَنه اهرب الى اديه الَْتِء وَسجَدُوا لَه إلى الأزض. 
امس مدي وَقَالَ: «أَسَالِهٌ 9 - أِي فم عَنْهُ؟ 0 ؛ فَقَالُوا: «عَبِدُكَ أَبُوا 
سَالِم. هْوَ حَيّ بعْذُ». وَحَوُوا وَسجَدُوا. 


5 


َع َيِه تقر بان أَحَاه ابن أ وَقال: «أهذا أَخُوم الصورر الي فلم لي عنة؟» ثم 
ل «الله يُنيمْ عَلَيِكَ يا 4 اتدل برست 51 7 حَنََتْ إلى أخيه وَطَلْبَ مَكَنَا لِيَنْيّ: 
خَلَ الْمَخْدَمَ 55 هناك (! 


(1)تكوين( 43 : 30-1). 
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وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:9وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسْفَ 0 عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه 
مُتْكِرُونَ(58) 1 5-5 بِجَهَازْهِمْ قَالَ انتون ا ألا مَوَوْن أ 0 الكثل وانا اه 
لتر لِنَ(59) إنْ 1 تَأتُوز ني به قلا كبْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَْرَبُونِ(60) فَالُوا سَثْرَاودُ عَنْهُ باه وَإِنَا لَقَاعِلُونَ611) 
ل ل يَرْجِعُونَ(62) # 


إيوسف). 

يخبر الله تعالى عن قدوم إخوة يوسف اتكةاإلى الديار المصرية يبحثون عن الطعام» بعد 
إتيان سنين من الجدب وعمومها على سائر البلاد والعباد» وكان يوسف لكا حاكما في الديار 
المصرية ديناً ودنياء فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه؛: لأنه لم يخطر ببالهم ما صار إليه 
يوسف اقكلمن المكانة العظيمة» فلهذا عرفهم وهم له منكرون. 

قال تعالى: 8 كََا رَجَعُوا إِلَ أَبِيهِمْ كَالُوا يا أَبأنَا مُِعَ مَِا الكَيْلُ كأَرْسِلُ مَعمَا أَحَانا تكْتلُ وَإِنَا آ 
خَافِظُونَ63) قَالَ كل آَمَْكُم عَلَيْدِ إلا >| أَمِتكُمْ عَل أخيه مِنْ كَبْلُ كاللهُ حَيْدَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ 


13640 لتخا متاههم وجذو بضاعهعْ زذت إلنهم قالواها اناما نندي كلو يضافة رُدَّتْ إِلَينَا 
2 56 < 0 
رنود اناك رتنقه نازر كن عر نرت كل بيرز(65) قاللن ازيل بتكم 3 حَتَى تُؤُْونِ مَوْئِقَا مِنَ 


2 


اله تاد ني به إلا آنْ يخاط بكم كا قلا اوه هُمَوِْقَهُمْ قَالَ الله عَلَ مَا تَقُولٌ وَكِيلٌ(66) وَقَالَ يَا بي لا تَدْخُلُوا مِنْ 
اولاز مِنْ أبْوَابٍ متفرَةٍ وما ني عَدْكُمْ من الله مِنْ غَيْءِ إن الك الله عَلَيِْتوَكَلتُ وَعَكيه 
لَوَكَلٍ الْحوكلُونَ(67) وَخَا َكَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يفني عَنّْهمْ ِنَ لله ِنْ طَّيْءِ ا حَاجَةٌ في 


6 م ره 


نفْس يَعْقَوب قَضَاهَا وَإِنَه الك 


ِبِْ أَحَاُ َالَ إِنِّ أنَا أَحُوكَ قلا تَبْئِس با كَانُوا يَمْمَلُونَ(69) كا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَابَة في رَحْلٍ 
أَخِهِ ّم أَذّنَ مَُدْنَ ينها الع كك لسَارِقُوة70) قَانوا وَأَْبنُوا علي مادا تفْقدُون(71) كَانُوا تَفْقِدُ ضُوَ 


الَلِكِ وَلْنْ جَاءَ به حمل بَعِيرٍ وَأَنَا به رَعِيهُ(72) قَالُوا 00 
سَارِقِينَ(73) قَالُوا قّ) جَرَاوَه ! 'ْ كُنْتُمْ كَاؤِيينَ(74) قَالُوا جَرَاؤٌهُ مَنْ ود في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤهُ كَذّلِكَ نَجْزِي 


الظَالِينَ(75) قَبَدَأُ م 0 وعَاءِ خب 0 اه 0 وعَاءِ أيه كَذَلِكَ ا لِيُوسُفَ ما كَانّ 


ترق تعد شرق 1 م 0 ع كةو أل 
تَصِفُونَ(77) قَالُوا يا يما العَِيرٌإِنَّلَهُ ا سَّيْكَا كيرًا قَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ نا تَرَاكَ مِنَ المحْسِنِينَ(78) قَالَ مَعَا 


م2 


الله أَنْ تخد إلا مَنْ وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ نا إذا لَظَالمُونَ(79) *. [يوسف]. 


ع 
2 
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يذكر الله تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسفء وإيوائه 
إليه» وإخبازة لهسا علهم:بأته أخوه. وأمره بكتم ذلك عنهم» وسلاه عما كان منهم من الإساءة 
إليه» ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم» فأمر فتيانه بوضع سقايته» وهي التي كان 
يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام» عن غرة في متاع بنيامين» ثم أعلمهم 0000 صواع 
الملك» ووعدهم جعالة على رده؛ حمل بعيرء وضمنه المنادي لهه(!) 


00 


قال اعتوبوما و ار 2 لي تعلثوا أن اباكم قل آخذ عليكم مزينا 
كوبت (80) رجفو إل يك 000 نَّ ابْتَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلا با عَلِمْمَا وَمَا كنا لِلْعَيِبِ 


إل 
ص 
03 َه 


حَافِظِينَ(81) وَاسْأَلٍ القَرْيَة َه الي كُنا فِيهَا وَالعيرَ التي أَفْبلْنَا فيا وَإِنَا لَصَادُِونَ(82) كَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ 
َنْفُسَكُمْ أمرًا مَصَبْد يل عَسَى الله أَنْ يَأتِيي بِِمْ عي إِنَّ هو العَلِيمُ الَكِيم(83) 4. (يوسف). 
2- ريح يوسف اك ولقائه بيعقوب اكفتلا: 


يقول كاتب السفر: "قل يَتَطِمْ يُوسْفْ أ أَنْ يَطبط نَفْسَهُ أنَى جميع الْوَاقِِينَ عِنْدَهُ فَصَرََ: 
ا د ل او و ايف ا ار 
00 فْسَيِمَ الْمِصرِيُونَ 0 . وَقَال يُوشْفُ إِحْوَتِهِ: : «أنا يُوسُف. حي أبي بعد ؟» مَل 
تطغ إخوثة أن يجيئوة» لمي م ارْنَاعُوا مِنْهُ 
فَقَالُ يُوسْفْ لإِحْوَته: «تَقَدّمُوا إي*. َتَقَدَّمُوا. فَقَالَ: دنا يوشق أخوة اللي بِعْتمُوهٌ إلى مص 
قَاآنَ لَْسَ أن 1" الهُ. وَهْوَ قَدْ جَعََِي أبا لِفِزعَونَ وَسَيْدَ سَيْدَا يكل يِه وَممَسَلَطَا على 
ار روا وَاضعدُوا إلى أب وَقوَوا له: هكذا يَقُولٌ انك يُوشف: قد جَعَلَي الله سَيَْا 
كل مِضْر. انل إِل. لآ تتيف. ا ِل أَرْضٍ كَنْعَانَ» إل يَعْقُوبَ أبميم. وَأَخْبِرُوة 
قَابِلِينَ: مع ل امس 1 ل اا را ُصدَفهم. كلدو 
00 يُوسُْفَ الي كَلْمَهُمْ ؛ به وَأبْصَرَ الْعَجَلآتٍ التي أَرْسَلََا يُوسْف لِتَحْوِاةُ. فَعَاشَتْ رُوحٌ يَعْقُوبَ 
عهة. فَقَالَ إِسْرَائيل: 7 يُوسُفُ ابني حٌَ بد أَذْهَبُ وَرَاُ قَبْلَ أن أَمُوتَ»"2. 
'"فايكل إندا ِل وَل مَاكانَ لهُ وَأَقَ قَ إل بنْرِ سَبْع, اا يبه إسحاق. فَكَلّمَ الله 
إسرافل فى زو 0 وَقَالَ: : «يَغقُوبُ» يَعْقُوبُ!». َالَ: «هأتدًا». فَقَالَ: «أنا الله لت 
مِنَ الُرُولٍ إلى ضر لأ أَجْعَلكَ أَمَةَ عَظَِةَ متاك. أنا 0 
تطغ يُوِسْفُ يَدَهُ ُعَلى كم 


لله إ 
أن 


(1) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء (ص199). 
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الشش ات 0 باهم وََوْلآدَمْ وَنِسَاءَهمْ في الْعَجَلاً 
ال أَرْسَلَ فِرْعَوْنُ لِحَمْلِهِ. وَأ مَوَاشِيُمْ وَمُفْتَنَاهم اي اقتتؤ في أَرْضٍ كَنْمَانَ» وَجَاءُوا 0 
لو ون و ويه نا ونا وك يوك نه اي م إل م 
َأَرْسَلَ يَبُودَا آَمَامَهُ إلى يُوسْفَ لِيْرِيَ الطريق أَمَامَهُ إلى جَاسَانَ» م جَاهوا إلى أرْضٍ جَاسَان. 
فَشَدّ يُوسْف مَرْكتَُ وَصَعِدَ لاسْتفْبَالٍ إِسْرَائِيلَ أببه إلى جَاسَانَ. وَلما ظَهَرَ له وَقَمَ على عْيِهِ وك عَلى 
عُبْقِهِ رَمَاَا. فَقَالَ إِسْرَائيِلٌ ليُوسْقٌ: «أمُوتُ الآن بَعْدَ ما رََيْتْ وَجْمَكَ أَنكَ حي بغذ»' 0 


ع بتر 2 


وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى :"ايا بَنِّ اذَْبُو ا َتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَحِيه وَلَا َيْنَسُوا مِنْ 
رَوْح الله إن ِنَّهُ لا َس صِنْ رَفْح له إلا لقم الكَافِرُونَ(87) فََا دَكَلُوا عَلَيِْ قَالُوا يَا يما العَرِيرُ مَسّنَا وَأَهْلَنا 
الك وَجِكا بيضَاعة ف ْجَاةٍ كََْفِ لَنَا الكَيْلَ وَتَصَدَّنْ عَلَيَْا إن لله يخْزِي الْتَصَدَّقِنَ(88) قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا 


: 
يَا َم 


4 


َعَلتُم بيُوسُف وَأَحِبه إذْ أننُمْ جَاهِلُونَ(89) فَالُوا أينَكَ لََنْتَ يُوسْفْ قَا م ا 


آ-ه 
00 


عَلَيْنَا إِنّهُ مَنْ ينَّق وَيَضصْرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيمٌ أَجْرَ الْمْينينَ(90) قَالُوا لل لَقَد ترك لله عَلَيْنَا وَإِنْ كن 


خَاطِئِينَ(91) فَالَ لا لاتثريت عَلَيكمْ اليَؤم افلكم وَعْوَ حم اران 920 البو يقي ذاو 
عَلَ وَجْهِ آي يِأتِ بَصِبرًا وَأَنُونٍ بأَهْلِكُمْ أَتمَعنَ(93) وَنَا مَصَلّتِ العِيد 0 
لوا أن تعَتدُونِ(94) فَانُوا تله إِنّتَ لني صَلَالِكَ القَِيمِ(95) فَمَ) أَنْ جَاء البَشِبدُ لَه على وَجْههِ فَارتد 
يعدا قال 111 أكل لكن: إي لم ِنَّ لله ما لا تَْلمُوند96) قَانُوا ‏ 01 ا إِنّا كت 
حَاطِئنَ(97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَفْفِرٌ لَكُمْ رب إِنَُّ هوَ العَفُورُ الرّحِيُ(98) ف مكَلُوا عل يُوسُف أوَى إِلَيْه ا 


00 مض 53 م ا ور 0 0 00-6 ب م اس 1 0 0 و 
وَكَالَ ادْخُُوا مِضْرَ إِنْ شَاء الله أَمنينَ(09) وَرَقَعَأبْوَيِْ عل العَرْشٍ وَحَرٌُوا لَهُ سحا وَكَالَ يا أَبَتِ هذا َأُوِيلُ 
9 8# عل > بهي 0 - ه اع ون عاو 5 9 هماه َه 

ا يي 


3 


6 اه 3 0 7 7 20000 2ه ع 
ل لسو ا 007 وس قل ]7 َيْتنِي مِنَ المللكِ 


م 


صخي :0101 4 ليوسف!: 


يتضح مما سبق: أن التوراة تتفق مع القرآن الكريم في الخطوط العريضة إلا أن هناك 
بعض الخلاف كالتالي: 


1 - تورد التوراة أن يوسف اكت#دخل مصرء وأحد الفراعنة يحكم مصرء بمعنى نى أن الزمن 


الذي جاء به يوسف كرلة : إلى مصر كان زمن إحدى الأسر الفرعونية الحاكمة؛ وترى 


(1)تكوين( 46 : [27-1 28: 30]). 
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الدراسات التاريخية» ومنها دراسة الدكتور أحمد سوسة العرب واليهود في التاريخ أن 
الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك هم الهكسوس. 

2- يرد في التوراة أن يوسف(2ئ: حلف بحياة فرعون (وَحَيَاةِ فرِعَوْنَ لآ تَحْرُجُونَ مِنْ هُتا إلأ 
بمجيءٍ أَخِيكم الصّغِيرٍ إل هُتَا) ') وتكرر هذا القسم أكثر من مرةء وظاهر الكلام أن 
يوسف سار على نهج الناس هناكء حيث ألهوا ملوكهمء والحقيقة أن يوسف راح يدعو 
إلى ديانة التوحيد» وهو في السجنء» ومن كان يعرف حتقيقة التوحيد لا يمكن أن يقسم 
الإيمان بحياة أشخاص ولاسيما إذا كانوا ملوكاً يدعون الإلوهية أو أنصافها!©) 

3- تورد التوراة أن يعقوب رأي أبناء يوسف لكن لم تذكر أنه فتح عيناهء بخلاف القرآن 
الذي ذكر أنه صار بصيرا عندما رأى يوسف ومن قبل من شدة الحزن والبكاء كان 
عاد" 

13- موت يوسف اللنكلة: 
يقول كاتب السفر: "ثم مَاتَ يُوسُفْ وَهْوَ ائْنُ مِمَةِ وَعَشَرٍ سِنِنَ» فَحَتَطُوهُ وَوْضِعَ في تَابُوتٍ 


. 5 3(0 
ا 


يتضح مما سبق أن يوسف اكلتلاتوفي وهو عمره مئة وعشر سنين» وذكر في التوراة 
المطيط وو تعر ام اغا ا عير قله اودع ذل ف سلاف القند الممدونةه رز كات ارمدوط ون 
الملوك» ومن جاراهم من الوزراء والقادة» اعتقاداً منهم أنهم سيرجعون إلى عالم آخر يطلقون 
عليه العالم السفلي» حيث تحابهم الآلهة» وكانوا يضعون إلى جانب الجثة ما يحتاجه المرء من 
الأكل والشراب ويعقوب ا##:حُنط والد يوسف ات 7). ويوسفاتليلا طلب من الله الوفاة على 
الإيمان» قال تعالى: #« رَتٌ قد تبني مِنَ الأكِ وَعلَّمْي مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
أَنتَ ولي في الدَيْيَا وَالآخْرَةٍ وني ع وَأَخْفَني بِالصَّالِينَ 4 [يوسف:101]. وبانتهاء دور يوسف 
وموته لا نجد أي أثر لأولاد في مكانة أبيه أو في أحفاد يتسلم منصباً مشرفاً مماثلاً لمنصب 


يوسف 2ك وكأن موت يوسف نهاية حقبة وبداية حقبة في الحياة المصرية السياسية والدينية 
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وبانتهاء حقبة يوسفاتكا نكون قد أتينا على نهاية فترة زمنية امتدت من إبراهيم كك وحتى 
يوسف 40 اختلفت وستختلف في الأحداث والأزمان التالية لها(!) 
الخلاصة: 
أن اليهود وصفوا الأنبياء والرسل جميعاً بالكذب والخداع وارتكاب الآثشام والمعاصي؛ 
فنسبوا إلى كل نبي معصية ورذيلة» فلم يسلم واحداً منهم» بل جعلهم أبطالا للجريمة وقادة الفجور 
والدعارة وارتكاب أعظم الآثام فجعلوهم من نسل الزناء وجعلوا بيوتهم أوكارا للجريمة بل 
أصبحوا قادتها ومروجيها فالأنبياء ليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فيصدر عنهم جميع 
الذنوب قصداً وعمداً كالزنا بالمحارم فضلاً عن الأجنبيات وعبادة الأوثان وبناء المعابد لها وتقديم 
القرابين فلم يسلم نبي من نوح حتى عيسى التكةإلا كان زانياً أو من أولاد الزنا أعاذنا الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 
فالأنبياء والرسل يجب أن يكونوا من أرقي البشر في جميع الخلال والصفات معصومون 
عن الر راف مه عن الكفر والشرك فلا يمكن أن يتصف بها نبي لأنها نقيض الرسالة 
والنبوة فلا تجتمع الرسالة مع الكفر والنبوة مع الشرك. 
فالنبوة اصطفاء إلهي وإعلام رباني قال تعالى #الله يَضْطَْفِي مِنَ الائِكَةِ رُسُلَا وَمِنَ النَّاسٍ إِنَّ 


لهسَمِيعٌ بر * [الحج:175 و قال تعالى « فَالَ يا مُوسَى إِنّْ اصْطَمَيْتُكَ عَلَ النَّاسِ برِسَالاتٍ وَبِكَلابِي قَحُذَ 


_ 


او 


ما آتبئْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ * [لأعراف:144] 

قالله يال وجعية و امريد علي ون رشا ومن غادة اعد أن ركو نقذ لبيتخلظعه بوركاه لبكون 
مك أرق ي البشر خلقاً واصفاهم ب: يقينا وأطهرهم أصلا ( بُتَرَلُ الَلائِكَة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عياف أن انددوا أنه لاإِلَه إل 5 َانَقُونِ) (النحل:2) 

فالأنبياء قد خصهم الله بفضائل لا يلحقهم بها أحد؛ كمال الخلق وصدق الحديث وتمام 
العلم وتنزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ وعن الكبائر كلها والصغائر وقد 
تقع منهم زلات وعثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات كما وقع لآدم في أكله 
من الشجرة علي وجه النسيان»ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. 

يقول عبد الرحمن الإيجي في كتابه المواقف: "في عصمة الأنبياء أجمع أهل الملل 
والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما 
يبلغونه عن الله", هنا عدة وجوه: 


)1( انظر : المصدر السابق» (ج1» ص 192» 3). 
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- الأول: لو صدر منهم الذنب لحرم إتباعهم: وأنه واجب للإجماع ولقوله تعالى: © قل إِنْ 


عمرى م سد سدس 


كُنتُمْ تبُونَ الله كَانعُونٍ تُحبْكُمْ الله [آل عمران 31]. 

2- الثاني: لو أذنبوا لردت شهادتهم إذ لا شهادة لفاسق بالإجماعء؛ ولقوله تعالى: #إِنْ جَاءَكُمْ 

قَاسِقٌ يبَأ نبَأْ فَتَيَيّنُوا4 [الحجرات:6]» واللازم باطل بالإجماع» ولأن من لا تقبل شهادته في 

القليل من 5 الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم إلى يوم القيامة. 

الثالث: إن صدر عنهم وجب زجرهم,ء لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء وإيذاؤهم حرام إِجَمَاعَاه ولقوت: © إن ال لَّذِينَ مُؤُذُونَ الله وَرَسُولَهُ» [الأحزاب:57]؛ 

ولدخلوا تحت: ومن يَعْص اللهوَرَسُولَ رتم4 [اجن :23]» وقوله: ٍألَالَعْتَةٌ الله 

عَلَ الظَلِينَ4 [هود:18] وقوله لو ما ومذمة #[تَقُونُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ4 [الصّف:2] 

0 أتَأمدونَ انام باليرٌ وَتَنْسَوْنَ نْفْسَكُمْ » [البقرة:44]. 

4- الرابع: ولكانوا أسوأ حالاً من عصاة الأمة» إذ يضاعف لهم العذابء إذ الأعلى رتبة 
يستحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية» ولذلك ضوعف حد الحرء وقيل لنساء 

النبي لسن كَأَحَدٍ مِنّ النْسَاءِ # [الأحزاب:32]» «مَنْيَأتِ مِنْكُنَ بَاحِفَةٍ شَةِ مُبيْنَةٍ يُضَاعَفْ ما 

العَذَّاتُ # [الأحزاب:30]. 

الخامس: ولم ينالوا عهده تعالى لقوله: 8 لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَاِينَ4 [البقرة:124]. وأي عهد 

أعظم من النبوة. 

6- السادس: ولكانوا غير مخلصينء لأن الذنب بإغواء الشيطان» وهو لا يغوى المخلصين 
لقوله ع ا [ص83-82]. «لأَغْريهْ هم أَحمَعِنَ 48 
إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخُلّصِينَ4 [ص:183-82]. واللازم باطل لقوله تعالى في حق إبراهيم 

أَخْلَصَاهُمْ ب بحَالِصَةٍ ذِكْرّى الدّا ري [ص:46] وفي يونس: : إن ف 
عاونا للضي 4[ برقت 14 

7- السابع: أنه تعالى قسم المكلفين إلى حزب الله وحزب الشيطانء قلوا أذنبوا لكانوا من حزب 
الشيطان فيكونون خاسرين لقوله تعالى آلا إِنَّ حرْتِ الشَّبْطَانِهُمُ الَْايِرُ ونَ4 [المجادلة:19]. 


| 
دن 


١ 
م‎ 


واسحق ويعقوب: : #إنا 


8- من: قوله تعالى في حق إبراهيم واسحق ويعقوب: 8 إِمَ نحم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَبْرَاتِ # 
[الأنبياء:90] . والجمع المحلي بالألف واللام للعموم؛ وقوله: 8 وَإِنَكُمْ عِنْدَنَاكَنَ الْصْطَفَئنَ 


(1)المواقف في علم الكلام؛ الإيجي.(ص359: 360) 


00آ]1 


فالعهد القديم إذن حوى بين دفتيه مئات النصوص القبيحة والوقحة التي تمثذل صورة 

لأدب الفراش والجنس المكشوف والجريمة القذرة التي قل أن نجد عقوبة لها أو تحذيراً على هذه 
الجريمة أو تلك. ونتساءل ما الفائدة إذأ من ذكر هذا كله في كتاب يزعم اليهود أنه وحى من الله؟ 
ما الفائدة من ذكر عشرات حالات من زنا المحارم في كتاب مقدس ؟ والعجب أن كل هذه 
الحالات تتعلق بالأنبياء ونسائهم وبناتهم وأبنائهم وذراريهم . 

وعلاوة على ذلك عشرات من قصص الحب القذر. ما فائدة ذلك كله ؟ ذكرت التوراة أمثلة 
عدة في هذا الأدب المكشوف منها قصة أمنون بن داود وأخته ثامارء ويهوذا وكنته ثامار» وأيضاً 
شمشون والعاهرة (انظر القضاة 1/16 - 3 ). وغيرها من قصص الحب والغرام بين المحارم 
وتبحث في هذا كله عن عقوبة للمجرم فلا تجدء إذ لم تخبرنا التوراة أن حد الزنا المذكور في سفر 
اللاويين (17/20) قد طبق ولو لمرة واحدة. 

كما توجد الكثير من النصوص القبيحة؛ والتي تمثل نماذج من الأدب الفاجر الذي تخلده 
التوراة» كأدب الفراشء الذي لا تجده إلا في كتب الجنس والفجور. كما جاء في نشيد الإنشاد 
المنسوب لسليمان الكعلة. 
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الفصل الثالث 
السمعيات في سفر التكوين 
ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول : الملائكة والشياطين في سفر التكوين. 
المبحث الثاني : اليوم الأخر في سفر التكوين. 
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المبحث الأول 
الملائكة والشياطين في سفر التكوين 


ويتكون من مطلبين: 
المطلب الأول : الملائكة في سفر التكوين. 
المطلب الثاني: الشياطين في سفر التكوين. 
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المبحث الأول 
الملائكة والشياطين في سفر التكوين 
خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون وما فيه» وأوجد في هذا الكون كل ما يلزم الإنسان في 
هذه الحياة التي نراها في العين المجردة» ولكن هناك نوع من مخلوقات الله عز وجل أوجدهاء 
وهي ما تعرف بالسمعيات مثل الملائكة والشياطين والجنة» والنارء والصراطء والميزانء؛ والقبر 


وعذابه» ونعيمه وغيرها. 

تعريف السمعيات لغة: جمع سمعية» نسبة إلى السمع؛ وسميت بهذا الاسم؛ لأنها تسمع من 
الوحي فقط. 

والسمعيات اصطلاحاً :"ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار» 
مما ليس للعقل فيه مجال '(1') 


'ونقصد بالسمعيات : المسائل التي لا تتلقى إلا عن طريق السمعء ولا تؤخذ إلا من الوحي 
جبريل اتث: من القرآن الكريمء والسنة النبوية الصحيحة» والتي لا يستطيع العقل البشري أن يستقل 
بمعرفتها وإدراك كيفيتها وكنهها وهذا السبب هو الذي دعا بعض العلماء إلى إطلاق اسم السمعيات 
عليهاء فهي تتعلق بعالم الغيب وأحداث اليوم الآخرء وما فيه من مشاهد ومواقف كالحشر والميزان 
والصراط والعرش واللوح والجنة والنار وغيرها من مباحث الغيب. 


فالسمعيات قضايا ومسائل تتعلق بعلم الغيب» ولا قدرة لحواسنا البشرية على معرفة كنهها 
وكيفيتهاء فهي أخبار يتعلق جلها بأحداث اليوم الآخر وما فيه من مواقف ومشاهدء والعقل الصحيح 
السليم يجب أن يصدق بها لأنها أخبار صحيحة وصادقة ' 

الإيمان بالسمعيات واجب : فقد نقلت إلينا عن طريق التواترء حتى أصبح العلم بها 
ضرورياًء فيجب الإيمان بها جميعاً» ومن أنكر شيئاً منها ثبت في 00 الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة والإجماعء فقد كفرء لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة"©) 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ج 2 ص 3)» ط الثالشة:1411ه1991م المككتب 
الإسلامي»بيروت.وانظر: لمعة الاعتقادءابن قدامة المقدسي. (ص101).» مكتبة دار طبرية »الرياض» الطبعة 
الثالثة» 1415ه 1995م. 

(2) اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنة أو النار»د أحمد جابر محمود العمصي (ص ])مكتبة وطبعة دار 
المنارة»الطبعة الأولى 1431ه2010م. 
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ومن هذه المسائل السمعية التي يجب الأيمان بها الملائكة والشياطين فلا يصلح إيمان 
عبد حتى يؤمن بوجودهمء وبما ورد في حقهم من صفاتء وأعمالء؛ في كتاب الله سبحانه» وسنة 
رسول الله يِ من غير زيادة ولا نقصان» ولا تحريفء ولا تبديل» ولا تكييف؛ ولا تأويلء ولا 
تعطيل في ضوء ذلك ترى الباحثة أن لا بد من رسم الصورة الصحيحة للملائكة» والشياطين في 
ضوء العقيدة الإسلامية. 


1] 


الطلب الأول 
الملائكة في سفر التكوين 

أولا : تعريف الملائكة في الإسلام وعند اليهود. 

1 - تعريف الملائكة في الإسلام 

أ- تعريف الملائكة لغة: 

الملائكة جمع ملك وأصل صيغة الجمع ملائكة والتاء لتأكيد الجمع لما في التاء من 
الإيذان بمعني الجماعة» فملائك جمع ملأك كشمائل وشمأل ثم قالوا تخفيفاء واختلفوا في اشتقاق 

الاسم علي أقوال!!) : 

أ- قال بعضهم إن لفظ الملائكة مأخوذ من لاك وهي معني أرسل. 

ب- وقال بعضهم الملائكة من المألك والواحد ملك وأصله ووزنه مفعل وقال بذلك الكسائي 
حيث يقول : ( أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك والألوكة وهي الرسالة ويقال مألك 
ومألكة ( بفتح اللام وضمها) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا ملأك فهو صفة مشبهة. 

ج- قال بعضهم مشتق من الملك (بفتح الميم وسكون اللام ) والملك بمعني القوة» قال تعالى 
" عليها ملائكة غلاظ شداد" بذلك قال أين كيسان 

د- نقل القرطبي عن النضر بن شميل أنه قال : " لا اشتقاق الملك عند العرب يريد أنهم 
عربوه من اللغة العبرانية ويؤيده أن التوراة سمت الملك ملاكا بالتخفيف." وقدرد 
عليهم الطاهر بن عاشور حيث قال : " وليس وجود كلمة متقاربة اللفظ والمعني في 
لغتين بدال على أنها منقولة من إحداهما إلى الأخرى بأدلة أخرى'. 

ب- تعريف الملائكة اصطلاحاً: 

1 - الملائكة " مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخير قادرة على التشكل في خرق العادة؛ 
لأن النور قابل للتشكل في كيفيات» ولأن أجزاءه لا تتزاحم؛ ونورها لإشعاع له فلذلك لا 
تضئ إن اتصلت بالعالم الأرضي وإنما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله». 
وأنبيائه على وجه خرق العادة!©. 
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(2) الإيمان: محمد نعيم ياسين» ص 50-49. 
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وقد جعل الله تعالى لها قوة التوجه إلى الأشياء التي يريد الله تكوينها فتتولى التدبير لهاء 
ولهذه التوجهات الملكية حيثيات ومراتب كثيرة تتعذر الإحاطة بها وهي مضاءة لتوجهات 

الشياطين» فالخواطر الخيرية من توجهات الملائكة. 

2- الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية» وأنهم ليسوا 
كالبشر: فلا يأكلون» ولا يشربونء ولا ينامون» ولا يتزاوجون» مطهرون من الشهوات 
والحيوانية» ومنزهون عن الآثام» والخطاياء ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية» التي 
يتصف بها ابن آدم (1) 

ثانيا: تعريف الملائكة عند اليهود. 

1[ - تعريف الملائكة لغة: 

الملائكة صيغة جمع عربية لكلمة 'ملاك" التي تقابلها 'ملاك" العبرية معناها 'مرسل" 

لأداء 'مل أخاه' أي 'مهمة" أو 'بعثة"(©) 

000 اليهود أن الكلمة الأصلية في كل من العبرانية واليونانية المترجمة بملاك 

يراد بها رسول" (3 

من خلال المعنى اللغوي نلاحظ ارتباط الملائكة بمعنى الرسل في الرسالات السماوية 
الثلاث ففي القرآن ارتبط اسم الملائكة بمهمة الإرسال في أكثر من موضع.منها على سبيل 
المثال قوله تعالى: امد لله نَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ اَلَائِكَة رُسْلًا أولي َجْنِحَةٍ مَدْتّى وَثُلِاتَ 
وَرُبَاعَ يَزِيدُ في الاق مَا يَشَاءٌ إِنَّ الله عَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [فاطر:1]» «أَمْ يحْسَبُونَ نا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ 

وَنَحْوَاهُمْ بَلَ وَرُسُلْنَا لَدَبِمْ يَكْْبُونَ 4 [الزُخرف:80] 

2- تعريف الملائكة اصطلاحا : 

عند البحث عن تعريف الملائكة في الموسوعات اليهودية والموسوعات العلمية نجدها 
مضطربة غير واضحة.ءتخلط بين ماهية الملائكة بأعمالهاء وتارة تقارنه بالإنسان. 

جاء في الموسوعة اليهودية والتي شارك في إعدادها أكثر من أربعمائة عالم ومتخصص 
في مجال علم مقارنة الأديان'الملائكة يؤلفون جنساً خاصاً ولا يتناسلون بعضهم من بعض على 


(1)الإيمان أركانه حقيقة نواقضه؛ء محمد نعيم ياسين( ص 50:49). 


(3)معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين»د.محمد بن عبد الوهاب 
العقيل»(ص 281)أضواء السلف,الطبعة الأولى.1422ه2002م . 
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نحو ما يتناس البشرءومع أن للملائكة أجساداً أثيرية »فهم لا يكفون عن أن يكونوا كائنات روحية 
غير قابلة للتغيير وغير قابلة للفساد أو الموت وهم مخلدون ولا يتزوجون1(7). 
ومنهم من قال: 

1 - الملائكة): رسل مخلوقة له» يخضعون لسلطانه؛ لهم عدة وظائفء فهم يخدمون المؤمنين 
ويحرسوه الضعفاء وينشرون رسالة الله وينفذون قضائه. 

2- المامفة عقول "مقاراقة اللمادة» مذركة ومكذارة :وومدينة: كلها اله تفع الخته؟: والكنتنال: 
ليس لها أجسام فهم ليس ذوي مادة» وهم الواسطة بين الله والموجودات؛ لهم القدرة على 
التقلب أحيانا إلى رجال» وأحيانا إلى نساءء وأحيانا ينقلبون أرواحاء وأحيانا ينقلبون ملائكة 
ولها أجنحة جاء في سفر التكوين " آلرّبُ ِل السَماء اي أَحَذَن من يَنْتِ أي وَمِنْ أْضٍِ 
ببلآدي» وَالنِي كلمن وَاأَنِي أَقْسَمَ لي قائلاً: لِنَسْلِكَ أغعي هذه الأزْضء هُوَ يرِسِلْ مَلَكَهُ 
أَمَامَكَ "60 

3- الملائكة: قوة مستقلة عن الذات الإلهية» أي أنها آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة فهي تقف 
على باب السماء فتمنع دخول أدعية البشر للإله» فيتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح 
بالآرامية بدلا من العبرية» وحينما تسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فأنهم يحتارون بأمرها 
وأثناء حيرة حارس بوابة السماءء تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري. 

4- الملائكة في التلمود: تدخل في إطارين حلولي وتوحيدي, تختلف كل منهما عن الآخر. 

أ- الإطار التوحيدي/) : وهي رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز 
مقدرات البشر وإدراكهم. 

ب- الإطار الحلولي: والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد الأساسية 
في التلمودء فهم ليسوا رسل الإله وحسب وإنما هم جزء منه ووسطاؤهء وهم أبناء الإله 
المقدسونء ولذا يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليهودي باعتبارهم "بنو إلوهيم" 


(1) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)»مي بنت حسن 
محمد المدهون (ص 3)»؛ رسالة دكتوراه في العام 1429ه1430ه من جامعة أم القرىءبمكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية» نقلا عن الموسوعة اليهودية (ج1ص584). 

(2) الملائكة عند أهل الكتاب»ء عرض ونقدء بثينة الدجنيء رسالة ماجستير غير منشورة» نوقشت سنة 2004م» 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية - غزة. 

(3) تكوين (24:7) . 

(4) الملائكة عند أهل الكتاب » عرض ونقدء بثينة الدجني. 
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و'بنو إليم" أي أبناء الإله أو 'قيدوشيم' ؟ أي "المقدسون" وأحيانا "أيش" أي 'رجل" وجاء 
في التلمود أيضا أن صالحي الملائكة هم أجرام سماوية» يعقلون ويفهمون. 

5- تعريف الملائكة عند السامريون: 

عرف السامريون الملائكة أنها 

أ- مخلوقات خلقها الله لعبادته»وتقديسه . 

ب- الملائكة أجسام وليسوا أرواح من غير جسم لوصفهم في التوراة بصفات جسمية من 
انتصاب وحركة ونطق؛ وسمع؛ وبصرء وأيدي» وأرجلء وأجنحة؛ وليس له آلات الغذاء 
والروحء فلا يوجد فيهم لحم ولا دم ولا قلب ولا رئة أو معدة وغيرها . 

ج- الملائكة غير موصوفون بالعقل؛ لأنه من صفات الإنسان الذي يخطئ ويصيب وهم 
منزهون عن الخطأ وإنما موصوفون بالعلم فهم مخلوقات للطاعة» وظهرت فكرة رئيس 
الملائكة ومع هذا فقد استمرت فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكة» وهو جزء من 
إنكارها لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبعة والتاريخ (1) 

مما سبق يتضح بعض التوافق النسبي في مفهوم الملائكة بين اليهودية والإسلام كما 
وهناك بعض الفروق الجوهرية والتي ستقف عليها الباحثة في تنايا البحث. 
ثالثا : أسماء الملائكة عند اليهود: 
أ- الملاتكة : 
1. الملائكة : وهو المسمى الذي يتكرر كثيراً. 
"وَهُوَذَا مَلايكَةُ الله صَاعِدَةٌ وََازِةٌ "20 
"وَأَمّا يَْقُوْبُ فَمَضَى في طَريقِه وَلآقَاهُ مَلاَيِكَهُ الله '(8) 
2. ملاك الرب: 


جاء في سفر التكوين مجموعة من النصوص منها 


الحائرين موسى بن ميمون »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ د. عبد الوهاب المسيري »نشأة العلمء 
قراءة معاصرة لسفر التكوين/ إعداد نخبة من المختصين »«التفسير التطبيقي للكتاب المقدس/ د. بروس 
بارتون وآخرونء السامريون والأصل والتاريخ» والعقيدة والشريعة» وأثر البيئة الإسلامية فيهم / أياد هاشم 
(2)تكوين (12:28) . 
(3)تكوين (1:32) . 


«"فْوَجَدَهَا مَلآكُ اليب على عَبْنِ الْمَاءِ فى ف المي : عَلَ الْعَئْن الي في طريق دا 
« "قال لها ملك الرَبّ: «ازجعي إلى مَولآِكِ وَاخضعِي تخت يدي 
«'وَقَال 8 مَلآَكُ الرَبٌّ: كيرا أ تملك قل 0 ين لكر" 
« 'وَقَالَ لَهَا مَلآَكُ البّ: «هًا أَنْتِ خُبْلء فَتَلِدِينَ ابا وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إسْمَاعِيلَء لأَنَّ الب قَدْ 
َم مك4 
« 'قَنَادَاهُ مَلآكُ الرَبّ مِنَ السّمَاءِ وَقَالَ: «إبْرَاهِيمٌ! إنْراهِيمٌ!». فَقَالَ: «هأتذًا»"(5) 
« 'وَتَآتَى مَلآَكُ ارب إِيْرَاهِمَ ان 
هذا النوع أو هذا المسمى لم يرد في الإسلام لا في القرآن ولا في السنة. 
3. الكروبيم بمعنى( الملائكة): 
جاء في سفر التكوين "وما لمكن فتضتغة من عَشَرٍ شَمَق بوص مَبرُوم تائمو 
وَأَْجوَانِ وقَزْمِِ كروي صَنْعَة حَائِكِ حَاذق تضتغها"77 
كروب كلمة عبرية تعني 'ملاك" وجمعها 'كروبيم' وهي مشتقة من الكلمة الأكادية 
"كاريبو" بمعني 'شفيع" وكانت "الكاريبو" في بلاد الرافدين» خصوصاً في أشورء عبارة عن 
ثيران أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر وكانت هذه التماثيل توضع على مداخل المعابد 
والقصورء والكروب آلهة ثانوية تتدخل لدي كبير الآلهة لصالح الإنسان» وقد عثر على تماثيل 
للكوربيم في سوريا أيضاء وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين. وتعود فكرة الملائككة 
(كروبيم) ذ في اليهودية إلى أصول ا ا استخدمت 
الكروبيم لإطفاء طابع جمالي على الهيكل. !5 
أعمال الكروبيم: هو حراسة جنة عدن وشجرة الحياة كما ورد في سة سفر التكوين. 


لتحصدير 


(1)تكوين (7:16) . 
(2)تكوين (9:16) . 
(3)تكوين (10:16) . 
(4)تكوين (11:16) . 
(ذ)تكوين (11:22) . 
(6)تكوين (15:22) . 
(7)خروج (1:26). 

(8) انظر» موسوعة للتهوة واليهودية والضهيوئية:ذ:. عبد الوهاب المديري (ع تن 92): 
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يقول كاتب للسقر: ' ٠‏ فط الإنَْانء وَأقَامَ هَرْقّ جَنّة عَدْنِ الكرويم» وَلَهِبَ سَيْفِ مُتَقَلْبِ 
لْحِرَاسَةٍ ة طريق شُجَرَةٍ الْحَبا (') يتضح مما سبق أن عمل الكروبيم كما ورد في سفر التكوين 
التوراتي هو حراسة جنة عدن وبما فيها شجرة الحياة. 

عاكي ددم لد طاقن يعطن الداء هذا الاسم على حملة العرش وقد فسر ابن كثير 
قوله تعالى" #8 رَيَنَا 00 جَنَّاتِ عَذْنٍ لني وَعَذَْمَجُمْ وَّمَنْ صَلَّحّ مِنْ آَبائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيّاصِمْ م إِنتَ 
أَنْتَ العزيرٌ المَكِية(8) وَقِهِمْ السّيْكَاتٍ وَمَنْ تق السينَاتِ يَوْمَيذٍ ققد رَحِتَهُ وَدَلِكَ هُوَ القَْرُ العَظِيْ(9) *. 
[غافر]. فقال" يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حمَّلة العرش الأربعة» ومن حوله من 
الكروبيين» بأنهم يسبحون بحمد ربهمء: أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائئص» 
والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. ( ويُوْمِنونَ به ) أي: خاشعون له أذلاء بين يديه؛ وأنهم 
( يَستَغْفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا 4 أي: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته 
المقزبيق: أن يَدَغْوًا للنومتية: يلون 'الفينك» .ولنا اق .هذا طن .سجايا التلاتكة عليه الصتلاة 
والسلام» كانوا يُؤْمّتون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب"") 

وقال الألوسي في روح المعاني " يقال لحملة العرش والحافين به الكروبيون جمع 
كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياء 
مشددة من كرب بمعنى قرب وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي 
واستشهد له بقوله : كروبية منهم ركوع وسجد 

وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة وقيل: من 
الكرب بمعنى الشدة والحزن وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفاءوزعم بعضهم أن 
الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة وجودا() 

فالكروبيين كاسم لم يرد في نص من القرآن أو السنة وكل ما ورد فيه من آثار في أدلة 
واهية ضعيفة لا تقوى وكل ما ورد أن الله ذكر نوعا من الملائكة ووصفهم بالمقربين» ووصف 
القرب يطلق على الملائكة جميعا كما في قوله تعالى: لا لَنْ يَسْتَدْكِفَ الَسِبحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لله وَلَا 


ذش 0 واد ريز 3 3 -ه - 
اللَائِةُ المَرّبُونَ وَمَنْ يَسْتدْكِف عَنْ عِبَادََهوَيَسْتَكْيد قَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيِْ مِيعًا4 [النساء:172]» ولكن المراد 


(1)تكوين (24:3). 
(2)انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيريء(ج2ص93). 
العربي - بيروت 
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بالقرب هنا هو كونهم أقرب الملائكة إلى الله وذلك بحكم وظيفتهم التي هي حمل عرش الرحمن 
الذي يعتبر أعلى المخلوقات وأقربها إلى الله تعالى. 
4. ميتاترون 26701]ع1لاا 

ميتاترون هو أسم على الملائكة وتعني " من يخطط الحدود" أو من اليونانية وتعني 
'أقرب إلى العرش الإلهي' . ولعل هذا الاسم يعود إلى اسم الإله الفارسي 'ميثرا" ويقال إنه' 
ميتاترون" تعني "الملاك" حامل الاسم الرباعي» وأحيانا يطلق عليه "أمير الحضور" ويتداول اسم 
ميتاترون بين الدروز في لبنان!!). 
أعمال ميتاترون : 

يقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم» وأحيانا يصبح الوسيط بين الإله والعالم 
والذي خلق العالم من خلاله وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي!2. 

أما في الإسلام فلم يذكر هذا الاسم من الملائكة»ولكن إذا كان هذا النوع من الملائكة هو 
من يقوم بوظيفة تسجيل كل ما يصدر عن الإنسان من قول وعمل واعتقاد فإن في الإسلام ما 
يؤكد وجود هذا الصنف من الملائكة وهم (الملائكة الكتبة) 7©) قال تعالى : «امَا يَلفِظُ من قَوْلٍ إل 
لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ* [ق:18] وقال تعالى : ون عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ(10) كِرَامَا كَاتيينَ(11) يَعْلَمُونَ مَا 
تفْعَلُونَ(12) 4. [الانفطار]. وقال تعالى : 9اآُمْ يحْسَبُونَ أن لَانَسْمَعٌ ِرَّهُمْ وَنَحْوَاهُمْ بَلَ وَرُسْلْنا لَدَيِمْ 
يَكْتيُونَ 4 [الزخرف:80] 
5. السرافيم: السرافيم كالكروبيم نوع من أنواع الملائكة السامية والمقربة »وهي كلمة عبرانية 

معناها“الكاتنات المشتيلة أو اللامغة النيكة ا 

جاء في سفر إشعياء " رَأَيْثُ السّيدَ جَالِسَا عَلِى كُرْمِيٌ عَال وَمُْقِعء وَأذْيلهُ تفلا الْمبَكلَ. 
2السرَافِمْ وَاقُِونَ فق بَكلٌ وَاحِدٍ سِنَهُ أَجحةٍء يلين يقطي وَجْمَهُء وَبائين يقَطي رِجَلنِهء وَبَائئيٍ 
ا 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري ) ج2/ 2). 

(3)تفسير القرآن العظيم” :أبو الفداء [سماغيل بن عمن بن كتين:القرشي النمشفي: (ج7صن130) المحقق + .نامي 

(4) انظر" الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام):مي 
الملائكة المقربين “د .محمد بن عبد الوهاب العقيل» (ص 253).. 

(5)سفر إشعياء (2-1:6). 
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'يقوم السرافيم والكروبيم بحراسة عرش الله »وهذه الكائنات السماوية التي رآها إشعياء 
كانت في هيئة بشرية »ولكن لكل منها ستة أجنحة عباثنين يغطي وجهه تعبيراً عن الخشية من 
هيبة الله وباثنين يغطي رجليه في محضر الله »وباثنين يطير لتنفيذ أوامر الله "(1) 

أما في الإسلام فقد ذكر أن الملائكة هي مخلوقات نورانية مخلوقة من نور كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عَن عَائشَة الت قال سول الله #إخلقت الْمَنَائكَهُ من نور 
وخلق الْجَانٌ من مارج من نار وَخلق آدَمْ مما وُصف لَكم(© 

كما أنه جاء في الإسلام هذا النوع من الملائكة صاحبة هذه الوظيفة دون ذكر لاسمها 
قال تعالى # و رَى الََائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ اعرش يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَيهْمْ وَقْضِيَ بَبِنَّهُمْ هُمْ الح وَقِيلَ الحَمدٌ 
لله رب العَاِنَ 4 [الزّمر:75] 

ب- أسماء الملائكة في الإسلام: 

وردت بعض الأسماء الخاصة لبعض الملائكة منها: 
1. جبريل اقلكة: 

جبريل 22 في اللغة أسم عبري معناه " رجل الله " ويرى البعض أنه يعني "الله عظيم أو 
بارا 

وذكر اسم جبريل التق في العهد القديم مرتان 6 
"ون كاترايك لقيال الوؤيا وظلضة المدى» إذا كه ام 6 وسيِعْتُ 


صَوْتٌ إنسان َنْنَ أولي » فنادي وَقَالَ: ديا 0 0 ١‏ الرغمل ال ؤيا»"(4) 
00 شل وأ تق وغل شن »و طني مين ل 


مم 
عَنْ جَبلٍ دس إلهي» 1121 مقا :بد بالصلاة, إو ١‏ بلجل جرائِلَ الي رََيَْهُ في الوا في 
الابْتِدَاءِ مُطَارَا وَاغِفَا َمَسَنِي عِنْدَ وَفْتِ تقْمَةِ الْمَسَاء"0©. 


(1) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)»مي بنت 
حسن محمد المدهون» (ص25) . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الزهد والرقائق»باب في أحاديث متفرقة»حديث رقم (5314). 

(3) انظر" الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)؛»مي 
بنت حسن محمد المدهون» (ص17). 

(4)سفر دانيال (21-20:9). 

(5)سفر دانيال (16-15:8). 


203 


توصيف جبريل اولي اكلا متناقض عندهم فتارة يذكر على أنه واحد من أربعة رؤساء من 
رؤساء الملائكة وتارة أنه واحد من سبعة (!) 'وفي الأسفار غير القانونية ورغم اعتباره أحد 
رؤساء الملائكة» فإن هذا اللقب لا يذكر مطلقاً في الأسفار المقدسة ©)والخلاصة أنه ذو رتبة 
رفيعة وعظيمة وقد ورد له مجموعة من الأسماء منا: 
٠‏ ملاك حضرته: الل ل 
وَرَفْعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كل ليام الْقَرِعَةِ"(6 
٠‏ روح القدس: 0 إشعياء 'وَلكِيُمْ تَمَرَدُوا وَأَحْرَنُوا رُوحَ قُدْسِهء فَتَحَوّلَ لَهُمْ عَدُوّاء 
وَهْو خاي "4 'وروح القدس عند النصارى هو الأقنوم الثاني للثالوث المقدس عندهم 
(الله والابن والروح القدس). 
يكشف لنا هذا النص سر عداوة اليهود لجبريل اكت 0 
قص الله لنا في كتابه هذه العداوة لجبريل فقال: 9 قَلْ مَنْ كَانَ عَذُوًا ريل فَإِنَهُ در رَلَهُ عل قَلْبِكَ بإِذْنِ 
الله مُصَدِّنًا كا يْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبَشْرَى لِلْمُؤْمِنْنَ * [البقرة:97] 


فاليهود يحقدون على الملائكة ويخصون جبريل بالعداوة المطلقة ويزعمون أن» جبريل 
وميكائيل من أعدائهم كما جاء في السنة؛ حََتنِي حَامِدُ بْن عْسَرَ عَنَ بشر بن المقضّل حثنا حَمَيْ 
هنا أسز أ عه الله بْنَ ملام بلَعَهُ مَقدَمْ النبي يالمَدِينة فَأَنَاهُ يَسلَهُ عن أَشيّاءَ فال إني سائلك 
عن ناث لا يَعلَمُهْنَ إِلَا تبي مَا أل أشراط السّاعة وما أول طَعَام يأَكلّهُ أهل الْجئة وما بَال الولّد 
تر إلى أيه أو" إلى أنه كان احدراكي بو ازيل آنقا قال انز منلد ذال عقوا الور من الملائكة 
قال ما أول أشراطٍ السّاعة فتار” تَحْشرهُمْ مِن المشرق إلى الصدرت وما ول طعَام يَأَكلَهُ أل 
الجِنّةِ َِيَادةٌ بد الخوت وأمًا الود َإذَا سبق ماءُ الرجل ماءَ الَْرأة رع ا 
الْمَرْأَةٍ مَاءَ الَجل تَزَّعت الْولَدَ قال أَشهدُ أن لا إِلَه إِلَا اللَُّ وَأَنَكَ سول اللَّهِ قال يا رمئول اللّهِ إنَ 
الَُود قوم بهت فَامألهُم عني قبل أن يَعلَمُوا بإسامي فَجَاءت اليهُود قال النبئ أي رَجل عَبْد 
اله بن سام فيكم قالوا خَيْرنا ون حَيْرنا وأفضلتا ابن أَفضِلِنًا فَقَالَ نبي صلّى الله لَه وَسلَم 
َرأَينمْ إن ألم عبْدُ الله بْنْ سلَام الوا أَعَادَهُ اللَُّ من ذلك فأَعَادَ عَلَيْهِمْ ققَالوا مثل ذلك فَخَرج م إِليْهِم 


(1) انظر'" الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)؛مي 
بنت حسن محمد المدهون» (ص15). 

(2) المصدر السابق» (ص18). 

(3)سفر إشعياء (9:63). 

(4)سفر إشعياء (10:63). 
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كلهال أشية أن لا إله نآ النقو إن هك رول الله قالونا شرنا وتاي شرانا وسسصضتة قال 
فكت حاف ار ةا 
إذن يتضح مما سبق من خلال سياق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن اليهود 
يتخذون موقف معادي من الملائكة» وموقف سيء وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية ومخالف 
عقيدتنا خالفناه 
إن عداوتهم لجبريل اللك#هذه مردودة عليهم لعدة أسباب نذكر طرفا منها!©: 
الأول: إن المعادي للملائكة معاد لمن أرسلهم. 
الثاني: هو الذي أنزل القرآن على قلب سيدنا ونبينا محمد ##بإذن الله عالم الخفيات والجليات؛» 
وهذا القرآن الذي نزل به جبريل مصدقا لما بين يديه من التوراة وموافقا له والكتب التي 
قبلها في أصول التوحيد ومطابقا لما في التوراة التي نزلت على موسى اقننة. 
الثالث: إن اليهود فقدوا العقل الفطري الروحيء الذي يبصرون به الحقائق. وانطمت بصيرتهم 
بالعقل المادي المضطربء وإلا فكيف يعادون ملكا مأمورا من الله لا يعمل شيئا من تلقاء 
نفسه؟: فإن أمره الله بإنزال رحمة منه كالوحي المبارك وغيره نزل به على من شاء الله 
من عبادهء وإن أمره بإهلاك قرى ومدن أهلكها كما يريد الله لا كما يريد هو. كما قال 
حكاية عنه: لوَمَا نَل لام رَبك لَهُمَا ين اوم حَلْفََاوََا ْنَ لِك وما كَانَ رَبك َي 4 
[مريم:64] 


الرابع : إن الذي نزل به جبريل "هدي" أي فيه هداية عظيمة من البدع والخرافات التي طرأت 
علي الأديان. بالتحريفء والتأويلات» التي هي من تلابيس شياطين الجن والإنس حتى 
ألقت أهلها في الذلة والهوان» فالعاقل لا يرفض الهداية التي تنقذه من الضلال» وتشمخ به 
إلى السماء. 

السادس: أنه(وبشرى للمؤمنين) يعني: إن كان قد أنذركم بخراب بيت المقدسء فإنما أنذر 
المفسدين الذين هم السبب في خراب الدارء والآن أتى في البشرى للمؤمنين» فكيف 
تتركون هذه البشرى إن كنتم من أهل الإيمان؟: ( فما بالكم لا تستحقون الإيمان حتى 
تظفروا بهذه البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب المناقب- باب كيف آخى النبي بين أصحابه؛ حديث رقم( 3654). 

(0) انظر: إعافة اللمفان .من بمصسائك الشيطان: تاليف :محمد بن أني بكر آيوب الزرعي أبو عبد لهذ (ج2/ 
ص 129) تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 1395ه - 
5مم. 
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السابع : وفي قوله تعالي: # قل مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجثريلٌ فَإِنَهُ تزَلَهُ عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدّكًا كا يْنَ يَدَيْه 
وَهُدٌّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنْنَ * [البقرة:97] رد قامع لما زعمته اليهود من عداوة جبريل وبيان 
لحقيقة حالهم» وذلك بعد أقام الحجج في الآلية السابقة على مقتهم في دعواهم لعداوة 
جبريلء إن تلك العداوة لا تمنع من قبول الهدايا التي كان فيها واسطة بين الله ورسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لهم ولا يصح منهم أبدا أن يمتنعوا من الإيمان في 
القرآن الذي أنزله بتلك الصفات المفصلة في الآية السابقة» وهنا حقيقة حالهم» وهي أنهم 
أعداء الله ولجميع ملائكته الله ورسوله فليست عداواتهم محصورة بجبريل كما يزعمون 
وإنما هم أعداء الله الذي أرسل جبريل ##بإنزال الوصية إلى الأنبياء» فجبريل سفير لا 
يعاديه إلا الذي يعادي من أرسلهء فعداواتهم لجبريل ناشئة من عداوتهم لله ومجانبة الكريم 
وتمردهم على وصيه ورسالته ومحاولتهم تبديل كلماته فالله أرسل محمد لبيان حقيقة 
حالهم» وأنهم أعداء الله وقبل كل شئ» وإن عداوتهم لجبريل تستلزم عداوتهم لميكائيل» 
وغيره من الملائكة» لأنه وظيفتهم واحدة» فهم الموكلون بتدبير جميع أمور الناس من 
القطر والرياح وحفظ ما في الأرحام وفطرتهم واحدة» وحقيقتهم واحدة من مقت أحدهم فقد 
مقت الآخرء. بل مقت جميع الملائكة والمرسلين» فعداوة جبريل لا تستلزم عداوة الملائكة 
فقطء ولكن تستلزم عداوة جميع المرسلين أيضا مع الملائكة» ومنشأ هذا كله عداوتهم لله 
سحاد 0 
ميخائيل:اسم عبري معناه " من مثل الله )»أي من كالله وقد ورد ذكره في الكتاب 
المقدس خمس عشرة مرة وهو رئيس الملائكة كما يقول موريس تاو ضروس صاحب كتاب 
عالم الملائكة 'والمراد برئاسة ميخائيل التكلارئاسة عامة »وغيرة من الملائكة رئاسته تكون 
خاصة"(06 


جاء في سفر دانيال: 


(1)انظر :إغاثة للهفان من مصائد الشيطان» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء(ج2/ص 
9). 

(2) انظر' الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)؛“مي 
بنت حسن محمد المدهون» (ص15). 

239 انظ :المضدن السابق» (ضن15) تقلا عن كتاب غالم الملائكة لموريسس تاو اضووسن(ضص37) + 

(4)دانيال (13:10). 
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"دكي برك بالْمزسشوم في كتاب ا لدي سداد لايل شك "1 
« "وني ذِكَ الؤفت يَُوم مِيحَائيلَ الرئِس العَظِمم ال قات لبي شغبكء و اد 
كاك أن ل لآ 
يتضح مما سبق أن الملك ميخائيل في العقيد اليهودية هو رئيس الملائكة عندهم وهو 
ملاك خاص لشعب إسرائيل ومنقذهم في اليوم الآخرءولا يوجد ذكر للملاك ميخائيل في التوراة 
السامرية»كما لا يوجد في العقيدة الإسلامية أي ذكر لملك يسمى ميخائيل. 
"وقد وردت أسماء أخرى مثل رفائيل »أو ريئال:صوريئال»كموئيل:بوفتيل»صدقئيل'07) 
رابعا: عدد الملائكة: 
وردت نصوص تدلل على أن عدد ا ار اك اا 
دانيال"0مَر ثَارٍ جَرَى وَخَرَحَ مِنْ قُدَّامهِ 517 ألْوفٍ رق وَوَبْوَات روات وفوف كَُّامْهُ"الأزكمتا 
جاء سفر الملوك الأول"وقال: «مَاْمَْ إِذَا كلام 0 كدر فالوس خالها فل ترسف 
له يي د ا" وفي القرزا افد" مرْكبَات الله رئوات» الوق 
1 الرّبٌ فما. سِيتا في القذ 
هذا المسألة تتوافق مع ما جاء في القرن والسنة من أعداد الملائكة لا يعلم عددها إلا 
الله وحدة مصداقاً لقوله «وَمَا جَعَلَْا أَصْحَابَ الَّرِ إلا ملائكَة وما جلدم إِلّا نََْ لِلِّينَ كمَرُوا 
ِيسييْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب وَيَرْداد الَِّينَ أَمنُوا ِتنا ولا يَرئَابِ الّذِينَ أُونُوا الكِتَاب وَامْؤْمئُونَ وَليَقُولَ 
دن في كُُوِم مََضٌ وَالكَاونَ ماد ال مما كلك ُضِلَ لم يََء وعدي من ََءُ وما يَعلَم 
جُنُود رَيّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هي إلا وِكرَى لِلْبَثَّر * [المدّثر:31] ومصداقاً لقوله 'إني أرَى ما نا ترون 
وأَسْمَعْ مَا نَا شَْمَعُونَ أَطّت السّمَاءْ وحق لَهَا أن تئطّ ما فيها مضع أربَع أصابع إِنَا وَملَكَ 


واضع جِبْهتَهُ ساجذا لله '"6. 


(1) دانيال (21:10). 

(2) معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين »د.محمد بن عبد الوهاب 
العقيل»ء (ص284). 

(3) دانيال (10:7). 

(4) الملوك الأول (19:22). 

(ذ) مزامير (17:658). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه »كتاب الزهد عن رسول الله »باب في قول النبي'لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
'حديث رقم(2234) قال هَدَا حديث حَسْ غريب. 
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وإذا تأملنا النصوص الواردة والتي تبين الوظائف والأعمال المكلفة بها الملائكة علمنا 
مدي كثرتهم. 
كانينا: أعمال الملائكة : 

جاء في الموسوعة اليهودية"فأسمى أنواع العمل هو ما يقومون له من تسبيح وتمجيد الله 
»وتنقسم الملائكة»إلى ملائكة سلم وملائكة شر عفملائكة السلم تسكن قرب الإله أما ملائكة الشر 
فهي بعيدة عنهم "7" 

هذا التقسيم للملائكة مخالف للعقيدة الإسلامية فكل الملائكة مقربون مكرمون وليس فيهم 
ملائكة الشر كما يزعمون قال تعالى 8 وَكَالُوا اعد الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَاتَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 
[الأنبياء:26] ل وَجَعَلُوا اكه الِّينَ هُمْ عِبَادُ رمن نان أَكَهِدُوا حَلْفَهُمْ سَبْكْتَبُ شَهَاتُمْ وَيُسألُونَ» 
[الرخرف:19] 

وفي موضع آخر "ومن أعملهم رفع الصلوات -إنزال المطر - وإنزال اللعنات وحماية 
الأجنة في بطون أمهاتهم(2) 

هذه الوظائف من التسبيح وإنزال المطر وإنزال اللعنات وحماية الأجنة في بطون 
أمهاتهم مما لا خلاف عليه بين اليهودية والإسلام 

والخلاصة :إن مذهب اليهود في الملائكة تارة يتوافق مع مفهوم العقيدة الإسلامية وتارة 
مخالف تماما لمذهب المسلمين» فالمسلمون يؤمنون بجميع الملائكة وأصنافهم وأعمالهم وأنهم 
منزهون عن الآثام مبرؤون من الخطايا وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى 


(1) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)»مي بنت حسن 
محمد المدهون(ص4) ءنقلاً عن الموسوعة اليهودية (ج2ص968). 
(2) المصر السابق (ص8)ءنقلاً عن الموسوعة اليهودية (ج2ص974). 
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المطلب الثاني 
الشياطين في سفر التكوين 


وردت كلمة جان ذ في العهد القديم عشر مرات »وكلمة شيطان ثماني عشرة مرة .»أما 
كانه اليس :وقيطاق فته وردت فى اليد االجديد فتك يولم #زن كلمة عذزيت :في اللليان فين 
إنما ذكر اسم عزائيل مرة واحدة فقط '(1) 

سفر التكوين فلم يرد فيه شيئاً من هذه المصطلحات (جان-شيطان -إيليس- عزائيل) 
ولكن توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية» وقد تكون خيرة أو شريرة حسب 
الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه الكائنات الجن و الشياطين. 

فالتوراة وردت كلمة جان فيها أربع مرات كلها تنهي عن التعامل مع الجان وتوابعه من 
العرافين والعرافات عات رمك روسن جيل للد لارجم حاي امراك نكا انح بجر 
التثنية "مق َخَلْتَ | 0 0 ا ا أن تفعل مثل رخن ل 20 10 
0 3 0 


جاء في سفر اللاويّين"لآ تلْمَفِيُوا إل الْجَانّْ وَلآ تطلَبُوا التّوابع» فَتَتَتَجَسُوا بهم. أنَا الوب 
إلي5» 6 

والنهي عن العرافة والاتصال بالجان وتوابعه وتعلم السحرءمطابق لما جاء العقيدة 
الإسلامية من النهي عنها »لأن أمون 'الغيبة لآ وغلسها إلأ اأشيفمق. افون عرافا أو اكوا وصتدقة 
فقد كفر بما أنزل على محمدية» حَدّثنا يَحْيَى بْنْ سَعيدٍ عَنَ عَوف قال حَدّثنا خِلاس عن أبي 
هرِيْرَة وَالْحَدنِ عَن القَبِيّ يقال 'سَ أَنَى كَاهِنًا أو عَرَافًا قصتدقة بما يفول فَقَد كَفرَ بمَا أل عَلَى 


مُحَسّدٍ '(4) 


(1) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية -النصرانية -الإسلام)؛مي بنت حسن 
تحب المدهوق عن 5217): 

(2) سفر التثنية (18: 9 -12) 

(3)سفر اللاويين (19: 31) 

(4)أخرجه أحمد في مسنده »باقي مسند المكثرين عباقي المسند السابق »حديث رقم (8922). 
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وقد جعل الإسلام العمل بالسحر كبيرة من الكبائرءبل من السبع الموبقاتء عن أبي 
هرِيْرة رضيي اللَّهُ عَنْهُ عن النبئ يقال اجِتَِبُوا السْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رسُول اللَّهِ وَمَا هُنَ قال 
الشرك باللَّهِ وَالسّحْرٌ وقثل النفس الَتِي حَرَمَ اللَّهُ إِنَّا باحق وأكل الريبًا وأكل مال الْيِتِيم وَالتَوَلَي 
َوه الزكحقة وقدف المخمنات المؤيات: العافلاك 01 
أولاً: الشياطين عند اليهود: 

خلقهم الله يوم الجمعة وقت الغروب. ولم يخلق لهم أجسادا ولا ملابس» ولأن يوم السبت 
كان قريبا فلم يكن لديه الوقت الكافي ليفعل ذلك 
ثانياً: أنواع الشياطين : 

1- بعضهم مخلوق من مركب مائيء وناري. 

2- بعضهم من هواء 

3- بعضهم من طين. 

وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنة والتقى باثنين من نساء 
الشياطين فولدت شياطين ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال قتل الشياطين إذا أجادت صناعة 
قطون: القصب 20 ويعقتد » القهوة في القتياظين منهالف: لكل والسسطق والساماك: و البديهيات كما 
أنه مخالف لعقيدتنا وفيه قدح في حق الله تعالى. 
ثالثا: أهم الشياطين عند اليهود ليل (ليليت) ط4ذانا 

ليل أو (ليليت) شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي ويبدو أن كلمة ليل (صيغة 
معبرنة للشيطانة البابلية ليليتو» ومن خلال ربط أسمها بالكلمة العبرية (ليلاه)» أي (ليل) فسرت 
ليل بأنها شيطانه الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال وتسبب القذف أثناء النومء 
وتقتل الأطفال المولودن وأمهاتهم» وخصوصا في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد وتظهر 
صورتها في آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسدء ولها مخالب طائر 
وحسبما في التلمودء كانت ليل عشيقة آدم في الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من 
الجنة وولدت له عدة شياطين (")يتضح مما سبق أن الديانة اليهودية تتفق مع الديانة الإسلامية في 
أن الشياطين هي أرواح شريرة:» ولكن هناك بعض الخلافات مثل نسبة الزنا إلى آدم بالشياطين 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب الوصايا »باب في قول الله' [إنّ الذِينَ يَأْكلُونَ أنوال اليتَامَى] حديث 
رقم(2560) 
(3)موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيرى (م 5 ج 2ص 293). 
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فهذا مخالف لعقيدتنا الإسلامية؛ لأن الشياطين هي من الغيبيات التي لا نستطيع رؤيتها بالعين 
المجردة. 
رابعا موقف العقيدة الإسلامية من الشياطين. 

العقيدة الإسلامية تؤمن إيمانا جازما بوجود هذه المخلوقات الغيبية على الرغم من أن 
هذه المخلوقات شريرةءوقد تحدث عنها في القرآن الكريم في أكثر من موضوع قال تعالي: 
ل وَِمَا يَْعنّكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَرْع َاسْتعِلْ بالل ! 2 سَمِبعٌ عَلِيةٌ 4 [الأعراف:200] وقال تعالى #سَّيَاطِينَ 
الإنْسٍ وَالِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَمْض رُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُورًا» [الأنعام:112] ل وَالشَيَاطِينَ كُلَّ بنَاءِ 
وَعَوَّا ص (37) وَأَكَرِينَ مُقرِنَ في الأَضْفَادِ(38) 4. [ص]. 

ولا شك أن الشياطين كفروا قال تعالى: 8 وَاتَبَعُوا مَا تتُْو السَّيَاطِينٌ عل مُلْكِ سُلَيَانَ وَمَا كَفَرَ 
فلكن ولك النقاطة ع2 وا معلفو3 الناتن السكر وما أنِلَ عَلَ اللكَبنِ بَابِلَ كَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَفُولَا إن تحن فِثْنةٌ قلا تَكْفْر فَيتَعلَمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرَقُونَ به ين للَرْء وَرَوْجِهِ وَمَاهُمْ 
بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذنِ الله وَيََعَلَّمُونَ مَا بم َضُوّهُمْ وَلَا يَنْفَُهُمْ وَلقَدْ عَلِمُوا لَّنِ ااه مَالَهُْني الآخرَةٍ مِنْ 
حََاقٍ ولس ما َرَوًا باه لو كَانُواَْلَمُونَ4 [البقرة:102] 
خامساً: الشياطين في السنة النبوية 

كنا كح حدقا ا ألو مرت أخردا اللبك كته اين آي حسر حكن تخت شق مح 
الرحمّن عَنْ غروة بْن الرْبَيْر عَنْ عائشة رضبي الله عَنْهًا زوج النبي ##أنهًا سَمِعَت رمئول الله 
يقول "إن المتائكة تنزل فِي الْعَنان وَهْو السنّحَابْ فتذكرٌ الأُمْرَ قضبي في السسّمَاء فتسترق 
الشيّاطين السَّئعَ فتَسْمَعْهُ قتوحيه إلى الكهّان فيكذيُون مَعَهَا مائة كَدْبَةٍ من عند أنفميهم ' )١(‏ 

إذا يتضح من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأدلة على وجود هذه الغيبيات؛ 
وهي الشياطين في هذا الكون مع عدم رؤيتها والإيمان بأنها مخلوقات شريرة؛» وهي تصعد إلى 
السماء تسترق السمع لكن الله تبارك وتعالى يبعث عليها الشهب ويحرقها. 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم(2971). 
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المبحث الثاني 
اليوم الآخر ني سفر التكوين 


ويتكون من مطلبين: 
المطلب الأول : مفهوم البعث وتطوره عند اليهود. 
المطلب الثاني: مناقشتهم في ضوء الكتاب والسنة. 
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المبحث الثاني 


اليوم الآخر عند اليهود 

عند البحث في نصوص التوراة اليوم نجد أن عقيدة اليوم الآخر عندهم مضطربة غير 
واضحة فهي لا تعدو إشارات بسيطة وغامضة» تخلو من ذكر البعث» (اليوم الآخر)ء والجنة 
والنار والثواب والعقاب كل ذلك بسبب التحريف والتغيير والتزييف الذي لحق بالتوراة على 
مدار تاريخ اليهود وفقدان توراتهم في أيام الأسر البابلي واليونان مما أوصل عقيدتهم إلى 
الاضطراب والاختفاء لكل النصوص التي وردت على لسان أنبياءهم. 

المطلب الأول 
مفهوم البعث وتطوره عند اليهود 

أولاً: مفهوم البعث عند اليهود 

مفهوم البعث واليوم الآخر في الديانة اليهودية مر بثلاث مراحل!!):- 
المرحلة الأولى: أغفلت الديانة اليهودية الحديث عن اليوم الآخرء وتجاهلت هذه العقيدة حيث لا 
توجد في كتب العهد القديم الأولى أي إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية فلم تذكر التوراة 
عنه شيئا لا على عهد موسى ولا على عهد القضاة وذلك في النص الحالي المحرف للتوراة 

إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث وإنما كانوا يؤمنون بأن 
الإنسان يفني بالموت» حيث كانوا يطلقون عليه في العبرية كلمة ( أحريت همياميم) ومعناها 
آخرة الأيام 
المرحلة الثانية: تميزت المرحلة الثانية خلال فترة وجودهم في فلسطين بغزو المعتقدات الشرقية 
وأصبحت معتقداتهم قريبة من التصور السومري والبابلي لليوم الآخر 

وفيه أن العقاب زمني في هذه الدار الدنيا كالآلام والمرض وفقد المال والموت العاجل 
وتسلط الأعداء الروح تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يسمي (شيول) حيث تبقي إلى الأبد 
بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم الدنيوي7أما نصوص التوراة في تلك المرحلة 
فقد خلت من أي ذكر لعقيدة البعث واليوم الآخر بشكل واضح سليم بل نجد كلاماً يدل على 
الأسطورة والخيال كما هو الحال في الديانتين السومرية والبابلية 


(1)مقارنة الأديان» محمد الخطيب» (ص172-171): - انظر عقيدة البعث واليوم الآخر في الديانة اليهودية» 
محمد الخطيبء مجلة دراسات العلوم الإنسانية» الجامعة الأردنية, المجلد 22, العدد 6: 1416ه -1995م» 
2846-2 
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المرحلة الثالثة: وهي مرحلة ما بعد السبي البابلي وذلك عندما احتل الفرس بلاد بابل ولهذا 
السبب فقد أحتك اليهود بهم وتأثروا بديانتهم الزرادشتية التي تتبني عقيدة اليوم الآخر لأول مرة 
عرف اليهود أن هناك جنة ونار فنقلوا هذا الاعتقاد إلى دينهم» وكانت أول إشارة ليوم البعث في 
التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر أشعياء. 

أشعياء الذي عاش حوالي القرن الثالث قبل الميلادء وفيه نبوءة عن يوم لسبي فيه الرب 
ضد العلاء في العلاء.ولعل ما جاء في سفر دانيال مراع فو ترصو اللعتاها ورك في يسفن 
أشعياء إذ يقول (وَكمِيرُونَ ملن الزاقيين في ثُوَاب ل بَسْنَْقْطونَ, ؛ هؤلاآءٍ 0 الحفاة 5 
وَهؤْلآءِ إِلَ الْعَارِ لِلازْدِرَاءِ الأَبَيِيّ) ('أفليقظة التي ذكرها سفر دانيال ليست بعثا في اليوم الآخر 
ولكنها إلى الحياة الدنياء بدليل أن الذين يستيقظون ليسوا الراقدين جميعاء بل كثيرون منهم؛ فإذا 
كان البعث لا يشمل الجميع فآي بعث هذا؟ 

ولا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى تزخر نصوصها بذكر اليوم 
الآخرء والتخويف منهء والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في الجنات النعيم» ولكن التوراة التي 
كتبها الأحبار فيما بعد. قد خلت من ذكر اليوم الآخرء نعيمه وجحيمه وهذا دليل على أن الأحبار 
الذين كتبوا التوراة على حسب أهوائهم في وقت لاحق قد تأثروا بالعقائد الوثنتية التي لاتقر 
بالبعث والنشور من ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم الآخر علي الوجه الذي 
يقرره الإسلام» ففرقة الفريسيين التي تمثل غالبية اليهود تعتقد أن الصالحين من الأموات 
سينشرون في الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان وفرقة الصدوقيين 
تنكر قيام الأمواتء وتعتقد أن عقاب العصاة. وإثابة المتقين إنما يحصلان في حياتهم!).. فمهما 
يكن من خلاف بين الفريسيين والصدوقيين فإنهم يتفقون في إنكار اليوم الآخر على النحو الذي 
يقرره الإسلام مع الديانة اليهودية في أصلها تقرر البعثء والنشورء واليوم الآخرء والحسابء. 
والجنة» والنار(ة) 

'ولعل خلو التوراة التي بين أيدي اليهود من الإشارة إلى اليوم الأخر يظهر أن ديانة 
موسي بعد تحريفها وقلبها من الوحدانية إلى الوثنية وبعد تحريف التوراة انقلبت ديانة مادية غير 
روحية فهي قائمة علي الأعمال لا الإيمان والعقيدة» فاليهودي مجزي علي عمله في حياته ودنياه 


(1)سفر دانيال( 12 : 2-1). 
(2)الأسفار المقدسة الأديان السابقة للإسلام» د.على وافي»(ص38). 
(3)البعث محمد حافظ الشريدة» مجلة الجامعة الإسلامية»غزة» المجلد2 1»العدد 2ص 2293 4 ه.2004م: 
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هذه أن أحسن عمله فمثوبته النصر علي الأعداء وان أساء فعله فأعداؤه ينتصرون عليه وما 
تسليط أشور علي اليهود إلا عقوبة مستوفاة علي سوء أعمالهم" (1) . 
ثانياً: آخر الأيام (اليوم الآخر) 

( آخر الأيام) أو (اليوم الآخر ) مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري (أحريت 
هياميم)» وهو مصطلح أخروي يهوديء ويكون بأحد معنيين: 

أ- يكون بمعني ( في المستقبل) أو ( في الأيام المقبلة)» أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام 
وفترات أخرى. 
ب- ويكون بمعني في (الأيام الأخيرة)» ويعني آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها 

مراحل أخرىء ومع هذاء فإن هذه المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان(. 
ثالثاً: الثواب والعقاب 

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة هو أحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في 
اليهودية» وهي طبقة واحدة توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. 

ولذا لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقابء وإن 
كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلا قوميا ينصرف إلى الشعب اليهودي ككلء أو إلى 
الشعوب الأخرى لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة ما يتمان داخل 
الزمان» وقد وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخرويء رغم وجود النصوص 
التوراتية التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهي تتعلق بأمور الدنياء فإن فكرة الشواب 
والعقاب» برغم تحددها وتبلورها في الفكر الديني اليهودي لم تستبعد الأفكار الأخرى؛ وبما أن 
اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل 
تقاقظناتها :د أخل' النسق: الىاخه 1 : 

إذن الجزاء يكون في الدنيا بالانتصار علي الأعداء والعقاب كذلك يكون في الدنيا بتسليط 
العدو عليه فيذيقه سوء العذاب فلم يُذكر اليوم الآخر على أنه يوم الحساب والجزاء ولم يصرح 
به لا في التوراة ولا في التلمود . 

فاليهود لم يتقبلوا أبداً فكرة الخلود ويرون أن الخلود فكرة غير ذات موضوع لأنها 
تنقض نفسها بنفسهاء وقد ادعوا أن العهد القديم لا يذكر شيئا عن الخلودء أما فكرتهم عن العالم 


فهم لا يرون فيه سوى الجانب الدنيوي 


(1) الديانات والعقائد:أحمد عبد الغفور عطار( ج2ص240)مكة المكرمة ط الأولى 1401ه-1981م. 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المسيري (ج2/ 282). 
(3) نفس المصدر السابقء» (مجلد 5- ج2/ 289-288). 
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يتضح مما سبق أن فكرة الثواب والعقاب في الديانة اليهودية عند اليهود إنما ارتكزت 
على إنقضاء الأعمال في الحياة الدنيا بالتسهيل الثواب وبالتصعيب العقاب. 
رابعاً: الجنة عند اليهود. 
1- مفهوم ( الجنة) 
ورد لفظ الجنة في 70007 يي الترجمة العربية لكلمة (جن عيدن) العبرية. 
كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي ( باراديس) وتعني (جنة). والكلمة من أصل فارسي 
وتعني ( بقعة يحيط بها سور).» ولعلها ذات صلة بالكلمة اليونانية(باراديوس) التي أصبحت في 
الإنجليزية( باردايز). ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة» وقد ورد في 
العهد القديم في (سفر التكوين) أن الأله غرس جنة عدن ليعيش فيها آدم وحواء. وهذه الجنة بقعة 
جغرافية في هذا العالم. ومفهوم جنة عدن هو أصل مفهوم الفردوس الأرضي( الموجود بعيدا في 
الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون. !! 
يتضح مما سبق أن لفظ الجنة وجنة عدن هو متفق مع عقيدتنا الإسلامية في الاسم فقط 
أما المضمون فهو مختلف تمام لأن التوراة حددت اتجاه الجنة شرقا وهذا مخالف للإسلام 
2- أسماء أشجار الجنة. 
أ- شجرة الحياة. 
ب- شجرة المعرفة أو شجرة معرفة الخير والشر. 
يقول كاتب السفر: (وَأَْبَتَ الرَبُ الإلهُ مِنَ الأَرْضٍ كل شجَرَةٍ سَهيَة لِلنَطرِ وَجَيْدَةٍ بلض» 
وَرَة الْحََاة في وسَط الْجَنِ وَجَرَةَ مَغرقة الْخَيْر وَالشّرٌم) 9) 
3- أنهار الجنة في سفر التكوين. 
يقول كاتب السفر: (9' َكآنَ عبر يرج مِنْ عَذْنٍ ليَسقِيَ | لجَنَهَء وَمِنْ هتاك يَنْقّسِمْ فَصِيرْ 
أَزبَعَة رُؤوس:) !"ا 
يقول كاتب السفر (اسْمٌ الْوَاجِدٍ فبشُونء وَهُوَ المجيط بيع أ انض الْحَوِيَةِ حَيْثْ عد 
يقول كاتب السفر: (وَاسْمُ الَرِ اَن جِيحُوء وَهْوَ الْمُحِبط بجمِيع أَرْضٍ كُوشٍ) 7 


(1)انظر موسوعة اليهود والصهيونية واليهودية» (ج2ص282. 288:290) 
(2)تكوين( 9/2). 

(3)تكوين( 10/2). 

(4)تكوين( 11/2). 

(5)تكوين( 13/2). 
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يقول كاتب السفر: (14وَاسْمْ المَّرِ الَّلثِ حِدّاقِلَء وَهْوَ الْجَارِي شَرْقِيّ أَشُورَ) (') 

يقول كاتب السفر: (وَالمر الاب الْرَاتُ) (0) 

يتضح مما سبق أن أنهار الجنة الواردة في سفر التكوين هو نهر واحد ثم يتفرع إلى 
أربعة فروع وهي كالتالي: 
1[ - فيشون»: جيحونء حداقل» الفرات 
2- أنهار الجنة في الإسلام مثل نهر الكوثر من أنهار قال تعالى 9 إِنًا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثرَر1) مَصَلَّ 


ال 


لرَبَكَ وَانْحَرْ2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الي بَنَخِر3) *. [الكوثر]. 


وهناك أنهار أخرى مثل نهر من العسل واللبن والماء والخمر لذة للشاربين كما وصفها 
لاه 0 ركد وكي 3 و اس تك ب .سس كمري ‏ 6س( 4ه 2 كرض 6 كي 6406م قوير 
اام و و وا الس ا ل ار 


ل عت قن اده [محمد:15] فهي تختلف 00000 التكوين 
اختلافاً كلياً لأن سفر التكوين حدد البداية واسم المدينة» وفي الحقيقة هذه أمور غيبية يجب أن لا 
نتحدث عنها إلا بحسب ما جاء في العقيدة الإسلامية الصحيحة. 
خامساً: أرض الموتى ( شيول). 

الهاوية مكان الأموات وهي ترجمة كلمة شيول العبرانية» وشيول موضوع مجهول آمن 
الساميون على مختلف شعوبهم بوجوده؛ واعتبروه عالما قائما بذاته وقد أعطى الكتاب المقدس 
بعض صفات الهواية» فهي تحت الأرضء وهي مظلمة؛ وهي عميقة .. في العهد الجديد أعطيت 
الهاوية معنى جهنمء أي أرض اللعنات والرجاساتء؛ وسكان العذاب الأبدي. وسكان العقاب 
للخطاة» فالهاوية هي مقر سكني الأموات وهذه العقيدة (شيول) الهاوية هي صورة طبق الأصل 
عن العقيدة اليونانية القديمة عن العالم السفلي فشيول العهد القديم لا تفترق في الجوهر عن 
صورة الهاوية كما ورد في أشعار هوميروس'أن الموتى في الهادية" و شيول البابليين هو عبارة 
عن هوة عميقة في أحشاء جبل عظيم وهذه الهوة تهبط إلى تحت الأرض7©. 

يقول عد الوهاب المسيري '(أرض الموتى) ترجمة لكلمة (شيول) العبرية التي تستخدم 

كأسم علم» وهي مجهولة الأصل وتأتي دائما في صيغة المؤنث وبدون أداة التعريف ولا تظهر 


(1)تكوين( 14/2). 
(2)تكوين( 14/2). 
(3) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: (ج 2ص 290). 
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في اللغات السامية الآخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وقد أشير إليه بأسماء 
أخرىء مثل ( عفر) أي ( تراب)» و (جفر)» أي (قبر) كما استخدمت عبارات شتى للإشارة إليه 
مثل ( مكان السكن)؛ و ( أماكن الأرض السفلى)؛ ( أرض الظلمة). وتقفع شيول أما تحت 
الأرضء أو تحت الماءء أو تحت قاعدة الجبال» وأحيانا تصور على هيئة تنين مخيف. وتعتبر 
شيول مكانا محايداء أي أنه لم يكن مكانا للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء 
والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرارء بل هو يكون مجرد مكان للدفن .)١(‏ 
يتضح مما سبق بالرغم من أرض الموتى شيول هي تدفن فيها الموتى في العقيدة 

اليهودية إلا أنها خالفت الإسلام في إنكار عذاب القبر ونعيمه وهذا موجود في العقيدة الإسلامية 
وثابت في الكتابة والسنة أن الميت يسأل عن جميع أعماله التي عملها في الدنيا فيئاب على 
الحسنات ويعاقب على السيئات كما أنها تجاهلت المساواة التي تكون للجميع في القبر فلا فرق 
بين الملوك والسادة وعامة الناس كل سيوضع في هذا القبر وفي هذه الحفرة وسيحاسب تجاهلت 
هذا التوراة بأنها قالت بل هو مجرد مكان للدفن هذا غير صحيح. 
سادساً: الدفن والمدافن. 

علي الرغم من ذلك فاليهود يجهلون ولا يعرفون شيئاً عن أهل أرض النسيان والظلمة بعد 
الموت ولكن اليهود يهتمون بالموتى كما هو شائع في تقاليدهم وعاداتهم من حفلات التكريم التي 
تقام حتى وصل البعض إلي عبادة القدامى وتوخي النفع والضرر من الأموات. 

أ- يقول كاتب السفر: 'ولَمَا قرت يام | تافل أذ عونت ذا اننة يوقت وَقال ]4 دان كنت كذ 
وَجَدْثُ نفَةٌ في عَبليِكَ فصَعْ يدَكَ تخت فَخْذِي وَاضتغ مَعِي مَعْرُوقَا ناد اا لل يكن 
بل أَضْطجٌ مَعَ آباي» فَتَخولني مِنْ مِضْرَ وَتَذْفئي في مَفْبْرَمِمْ». قَقَالَ: «أنًا أَفْعَلُ بحَسَبٍ 
قَوإكَ" 2) 

ب- يقول كاتب السفر: "وَأَوْصَامْ وَقَالَ لَهُهِ: دان اط نْضَمْ إلى قَوْمِي. اذفثوني عِنْدَ آبَاني في الْمَغَارٍَ 
الي في حَثْلٍ عِدْرُونَ الحي." 0 . 

يتضح مما سبق أن الزمن والمدافن والقبر كان وراد في العهد القديم وهذان الدليلان 
على وجود المدافن. 


(1) نفس المصدر السابق (ج2/ 290). 
(2)تكوين( 47: 30:29 ). 
(3)تكوين (29:49). 


216 


ولا شك أن الزمن هو إشارة سريعة إلى أمر من أمور الآخرة وهو الموت والمدافن هي 
عبارة عن أماكن يتم فيها دفن الموتى. تتسم العقائد الأخروية ((قيبراه)) عند اليهود بعدم تحددها 
أو تبلورهاء إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل ومتناقضة على طريقة اليهودية 
الجيولوجية» بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. ويلاحظ أن 
شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد دخل على اليهودية بعض 
المفاهيم البابلية عن أرض الموتى. وحسب هذه المفاهيم» يتوقف مصير الموتى لا على ما 
اقترفوه من آثام» وما أدوه من حسناتء وإنما على الطريقة المادية للدفن» وهل تمت طقوس 
الدفن حسب القواعد الرعية أم لا؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في 
العهد القديم» إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دفعت عشوره ويؤكد العهد القديم 
أهمية الدفن» وخصوصا في مقبرة الأسرة» وقد أهتم الآباء بمكان دفنهم وأعدوا العدة لذلك. 
والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائما بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي يدون سيرته 
ويعد عدم دفن الجثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه» ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محددة 
للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني. ولم 
ترد قواعد محددة للدفن في العد القديه(!) 


(1)موسوعة اليهود واليهودية والصهيوني» (2/ 6). 
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المطلب الثاني 
مناقشة اليهود في ضوء الكتاب والسنة 
العقيدة اليهودية في أصولها كباقي العقائد السماوية تؤمن وتقر بالبعث والنشور 
والحساب والثواب في الجنة والعقاب في النار فاليوم الآخر كان موجوداً في ديانة موسي اقكة 
وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية ذلك في أكثر من مناسبة . 
فالحوار الذي دار بين موسي وفرعون بعد أن أمر موسي وهارون بأن يذهبا إلى 
فرعون ويحاورانه علي الإيمان وخلاص بني إسرائيل . 
كنا تقولا إن ولا وك 0 مَعَنَا بد ني إِسْرَائيل و عدي َل حِتْناك بآيَةٍ مِنْ رَبِكَ 
وَالسّلَامُ عَلَ مَنٍ َبَعَ اهُدَى 4 [طه:47] ثم دار الحوار بينهما ويقر فيها موسي عقيدة البعث عندما 


يصف الأرض بقوله « مِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ وَفِيهًا دعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخْر جُكُمْ تَارَة أَخْرَى » [طه:55] 


ويخاطب الله موسي في جبل الطور 8 إِذْ رَأَى نَارَا قَقَالَ لِأَمْلِه امَكُنُوا |إِنّْ أَنَسْتُ َارًا لَعَلِ أَنيكُمْ 
ِنهَا بِمسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَ النَار مُدَى(10) قََا أنَامَا نُودِيَّ يا مُوسَى(11) إِنّ أنا رَبّكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيْكَ إِنّتَ 
بالوَادِ الس طُوّى(12) وَأَنَا اتَنُكَ كَاسْتَِعْ لا بُوحى(13) إِنَّي أنَا الله لا لَه إِلّا نا مَاعْبدن وَأَتِم 
الصّلَاة لذِْرِي(14) إِنَّ الس َاعَةَ آي كاد أَحفِيهَا ِمُجْرَى كُلَّ َفْسِ به تَسْعى (15) فلا يَصُدَّنّتَ عَنْهَا مَنْلَا 


يُؤْمِنُ با وَاتَبَعَ هَوّاهُ فَيَدَى(16) 4. [طه]. 


وفي دعاء موسي لربه بعد ن أخذت الرجفة السبعين رجلا من بذ بني إسرائيل © وَاكْتَبْ لا 


نوراغي 02 
3 


لَيِْكَ قَالَ 


وه لم 


في هَذِهِ الدَنْيّا حَسَنَة وَفي الآ 0 عَذَاب أَصِيبُ به تن ناه وَرختتي وَسِعَتْ كل كن 


مَسَأَكْْيهَا لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هم م4 [الأعراف:156] بل أنه كح و 
فرعون عندما ظهر لهم الحق أعلنوا إيمانهم وصرحوا بما جاءهم به موسي ومنها البعث 
واالج ا من اللهاللمؤشيق :ف الجقة والعذات للمجرمين في الثار ٠...‏ 

« تَلتِيَ السّحرَةٌ سْجَدَ دا قَالُوا من قَالَاً 
كبك الذي ْمَك الشخر قا 


12 


تمد 


َكُمْ وََرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَانٍ وَلَأَصَنَتَكُمْ في جُذُوع النَْلٍ 
0 الث ْيْرَكَ عَلَ مَا جَاءَنَا مِنَ اليّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا مَافْضٍ ما أَنْتَ 
مَنَا ربنَا لمغفِرَلَنَا حَطَاَانا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيهِ من السّخْر وَاللهُ كَيْدُ 


0 مَنا بِرَتٌ هَا زُونَّ وَمُوسَى(70) قَالَ آمَنْثم لَهُ كَبِلَ أَنْ أَدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ 
مَطَعَنّ أَبَدِ 


وَلتَعْلّمُنَّ ينا أَسَدٌ عَذَّائا وَأَبَقّ(71) فَا 
قَاضٍ نا تَقْضي هَذْهِ الحَيَاةَ الدَّئْيَاا72) 


َ 
لد نيان ل ا 
_- - ٍُُ 
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فإذن هذه الآيات تثبت أن ديانة موسي عليه السلام قائمة علي أركان أدركها واعتقد بها 
سحرة فرعون ومنها الإيمان بيوم الحساب والثواب في الجنة والعقاب في النار . 

وقال تعالي حكاية عن قوم أل فرعون وهو يدافع عن موسي ويصرح أن هناك يوم 
يحاسب فيه الإنسان عن عمله السيئ والصالح. 


2 3 


قال تعالي «إيا قَوْم إِمّ َو الحَيَاة ادر مَنَاعٌوَإنَّ الآخِرَة هي دَارُ القَرَارِ(39) مَنْ عَمِلَ سَيْعَة كَلَا 

ٍ! 2 
كرَى إلا مِتْلَهَاوَ مَنْ عَوِلَ صَايا مِنْ ذَكَرِ أَوْ انه نثى وَهُوَ مُوؤّْمِنْ كيك ذخأو انرفو هام 
حِسَابٍ(40) وَيَا و قَوْم مَالي أَدْهُوكُمْ إِلَ النجَاةِ وَكَدْعُوتَنِي إِلَ النَارِ41) تَدْعُود ني لِأَكمُرَباله وَأَمْركَ بومَا 


يْسَ لي به عِلْمٌ وَأنَا ل ل الله لبن[ لَهُمَعْوَةٌ في الدَنْيا وَكَافي 


الآخرَةَوَأنَ مدنا إل الله وَأَنَّ الّْرِفِينَ هُمْ أضْحَا بُ النَّارِ(43) 4. (غافر). ولقد صرح الله أن التوراة 
لس عسوي لبه قَانَ وَضِيَاء وَؤِكْرًا لِلْمُتَّعَبنَ(48) الَّذِينَ 
يخْشَّوْنَ رَبّجمْ بِالعَيْبٍ وَهُمْ مِنَ السّاعَةَ م مُشْفِقُونَ(49) وَهَدًَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْرَْمَاه كانم لَهُ مَُجِرُونَ(50) 4. 
الا 


فاليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان في جميع الشرائع والرسالات السابقة وقد 
أوحي الله به إلي جميع رسله وأنبياءه فالعقيدة واحدة عند جميع الرسل فقد أوحي الله إلي النبي 
محمد صلي الله عليه وسلم من العقائد كما أوحي بمثلها في جميع الرسالات السابقة قال تعال ي" 

ل إن أْحَيا إِليِكَ كنا أَوْحَيَْا إلى توح وَالتَيّنَ من بَعْدهِوَأوْحَيْنَا ِل إِبْراحِيموَإِسْماعِيلَ وَإسْحَاقَ 
وَيَحْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيَانَ وَأتَيْنَادَاوُودَ رَبُورَا4 [النساء:163] 

إلا أن اليهود انحرفوا عن هذا الاعتقاد بانحرافهم عن دين الله عز وجل بالمزاعم 
والافتراءات الكثيرة ومنها ما يلي:- 
1 - زعموا أن الجنة لهم وحدهم. 

قال تعالي: ل وَكَانُوا ن يَدْخُلَ الجَنَةَإِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُْ كُْ هَانُوا برْهَائكُمْ 
إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة:111] لقد رد الله عز وجل على زعمهم الفاسد قال لهم إذن ما هو 
برهانكم إن كنتم صادقين؟! 
2- زعموا أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة فقط. 

قال تعالى: « وَكَانُوا لَنْ مسا لمر إلا يما ما مَحدُودة قل كم عند لله عَهْداَلَنْ ِف الله عَهدَُ 
مت َقُولُونَ عَلَ الله ما لا َعْلَمُونَ4 [البقرة :(80] قدر الله عز وجل عليهم قال لهم هل اتخذتم العقد 
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فالله لا يخلف عهده أم تقولون وهذه هي الحقيقة : تتقولون على الله مع عدم علمكم ما نتيجة 
وعقاب هذا التقول على الله. 
3- زعموا الدار الآخرة خالصة لهم فقط. 

قال تعالي : قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَة عِنْدَ الله حَالِصَةَ مِنْ دون النَّاسٍ قَتَمَنَا الَوْتَ إِنّْ 
كُْتُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:94] يتضح مما سبق من سياق الآيات القرآنية السابقة كذب اليهود 
وزعمهم الفاسد وقد رد الله عز وجل عليهم في كتابه العزيز إن العقيدة واحدة عند جميع الرسل 
في جميع الرسالات السابقة قال تعالى: ل نا أوْحيَْا إِليِكَ كما وْحَينا ِل نُوح وَالتَينَ من بَمْدِ رن 
إِلَ إبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُو 0 
وَبورًا» [النساء:163] 
ثانيا : الرد من السنة النبوية: 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن أصل ديانة موسى كانت الأيمان باليوم الآخر بكل 
دقائقه وتفصيلاته منها: 
1 عَن عَائشَةَ قلت دَخَلت علَيَّ عَجُوزَان من عَجْرٍ يود المَديئة فالتا إن أل الور 0 
في قبُورهم قالت فكَدَبتهما وم أنعم أن أَصْقهُما فخَرَجِتا ودخَل علي رمئول الله صلّى اللّهُ عليه 
وَسلَمَ فلت لَه يَا رول اللّهِ إن عَجُوَيْنِ من عَجْزٍ يَهُود المَبينةِ دخلتَا علي فرَعَمَتَا أن أهل 
حر وا ل 00 م قَالّت فَمَا رَأَيْتَهُ بَعْدُْ فِي 
صنَاةٍ إَِا يتَعوَدُ من عَذَاب القَبْر " (1) 
2. قصة إسلام عبد الله بن سلام : أخرج الإمام البخاري عَن أنس قال ممع عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَام 
قوم رول اللّهِ وهو في أرض يَحَتَرف فَأَنَى النبئ يقال إني سان عن قناث ذا يَعلَمْهْنَ إن 
تبي فم أوّل شراط المتّاعة وما أو طَعَام أهل الجنة وَمَا ينع الود إِلَى أبيه أو إِلَى أمَه قال 
أخبرتِي بِهنَ جبريل آنقا قال جبريل قال نَعمْ قال ذاكَ عَدوُ اليَهُودِ من المتائكة ففرأ هذه الي مَنْ 
كَانَ عَدُوًَا لجثريل فَإِنه لَه عَلَى قلبك بِإذن اللّه أمَا أل أشراط السسّاعَة فنارٌ تحشر “انق مح 
المشرق إِلَى المَغرب وأا ول طعام يَأكلَهُ أهل الجن قزيّادة كبد خوت وإذَا سبق مَاءْ الرَجل ماءَ 
المرأة تزع الود وإذا سبق مَام المأ مرّعَت قال أشهة أن نا لَه إن اله وأشه نلك رمئول الله يا 
رفول الله إِنَّ اليَهُود تو نيت وهم إن يَعْلَمُوا بإسسلامي قبل أناسلقة كيوقي نحاءك لبجو 
قال النبيُ يأِأَيُ رَجل عَبْدُ اللّه فيكم قَالُوا خَيْرنا وَابْنُ خَيْرنا وَسَيّدْنَا وَابْنْ سينا فال أَرَأَيِْتْمْ إن 


(1) أخرجه مسلم صحيح في صحيحه مسلم: كتاب المسجد ومواضيع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب 
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أسلَمّ عَبْدُ اللّه بْنْ سام فقَالُوا أَعَادَهُ اللّهُ من ذَلكَ فَحَرَج عَبْدْ الله قال أَشَهَد أن نَا إِلَه إن اله وأَنَ 
محا ستول الله الوا شرا ولاك اشرنانواتقطاو: قال فهذا الذي كنك أحاف يا رتشول ااا 

إذن مجموع الآيات والأحاديث الواردة في كتاب الله وسنة رسوله تثبت بمالاا يدع 
مجالاً للشك أن عقيدة اليوم الآخر هي ركن أصيل من أركان الإيمان في كل شريعة ورسالة 
أرسلها الله إلي الناس حتى يحسنوا العمل ويجتنبوا السيئات فيجازيهم ربهم بالثواب والنعيم8 كَأنًا 
مَنْ طَعَى(48) وَآَثَرَ الَْيَاةٌ الدنَْااه) فَإِنَّ ١‏ َحِيمَ هِيّ الَأوَى(49) وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ َب وََبَى اللَم لنَفْسَ عَنِ 
للَوَى(21) فَإِنَّ اند مِىَ المَأوَى(07) #. (النازعات). 

'فالكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد الإلهي والدعوة إلى الإيمان باليوم 
الأخروي فإذا ما خلت من هذه الركائز أو من إحداها فهي ليست تورة الله بل هي ألعوبة 
المحرفين هي أوراق المزيفين هي قراطيس نسختها يد أفاق افاك ونسجتها يد فريق مخاقل " . 

إذن اليوم الآخر مسطور في كل الشرائع السماوية لأن الدين والإيمان لا يتم إلا بهذا 
الركن من أركان الإيمان فالتوراة الحقيقة لم تخل من ذكر هذا اليوم وفي هذا رد قاهر وقاسم 
لظهر اليهود الذين أنكروا البعث واليوم الآخر. 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة»رقم( 3621). 


(2) الأديان في القرآن : د. محمود الشريف (ص107).» دار المعارف مصر ط الثانية 1972م. 
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الخاتمة والتوصيات 


أو لا: الخاتمة 


وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذاء ويمكن بيانها على 


النحو التالي: 


.1 


.0 


.11 


.2 


أهمية العقيدة الإسلامية ولارتباطها بجميع الأنبياء عليهم السلام» وأن دعوة الأنبياء جاءت 
تداعو إلى هذة الحقيدة و أهميتها و إلى التوكية-منذ. أده إلى محمد غلسيوم جميها اسك 
الصلاة وأتم التسليم. 

بعث الله إلى بني إسرائيل أنبياء كثرء وذلك لشدة كفرهم وعصيانهم وطغيانهم. 

اتهامهم الأنبياء بالزناء والكذب» والشركء والكفر. 

تجرؤ بني إسرائيل على الذات الإلهية بالشرك؛ والكذب؛ وعدم الإيمان بالله. 

تجرؤٌ بني إسرائيل على الصفات الإلهية بوصف الله بالحزن» والندم» والبكاء» وغير ذلك. 
عقيدة اليهود كانت صحيحة»؛ ولكنها فسدت بعد أن وقع التحريف على التوراة. 

عدم تأدب اليهود أثناء الحديث عن الغيبيات مثل الجنة» فهم حددوها وحددوا مكانها. 

كل الأخلاق التي وصف الله بها اليهود في القرآن هي مطابقة تماماً لتصرفاتهم في الواقع. 
الإيمان بالملائكة» بالجن» بالشياطين» وبكل المخلوقات الغيرية هو مرتبط بالإيمان بالله. 
اليهود قوم ماديون» لا يؤمنون إلا بما هو ماديء وبذلك الاعتقاد فنظرتهم للملائكة ننفرة 
مادية» فهم لا يؤمنون أن هناك ملك ينزل من السماء ويصعدء ومن أشد أعدائهم جبريل 
ابتلئين: ذلك عدو اليهود من الملائكة. 

اليهود يزعمون أن التنبؤ عن طريق الكذب؛. والغشء والخداءع.ء والهذيان» والهوسء» 
والموسيقى. 

يتلخص في الشخصية اليهودية الصفات التالية: الانحطاطء والقذارة» والتسلطء والقوة»ء 
والطغيان» والظلمء والعداء لغير اليهودء والقتل» والزناء والبغي في الأرض بغير الحقء 
قتل الأطفال» قتل الشيوخ؛ متقدمي السن» تدوس على كل المواثيق الدولية والقوانين 
والاعتبارات» لا تخضع لأحد. لا تعرف معاهدات ولا ضوابط ولا أي شرع.؛ ولا تراعي 
حرمة للبيوت» وتدوس الأخضر واليابس والحجر والشجر وكل ذلك وغيره مما اتتصفت 


.13 


.14 


ثانياً: 


24 


به الشخصية اليهودية التي استقت هذا الظلم من التوراة المحرمة وذلك تلخص في حرب 
الفرقان على غزة والعالم بأسره قد شهد ذلك الكافر والمسلم. 

رد القرآن الكريم على اليهود مما وصفوا به الله كد ورد على تصرفاتهم الدنيئة؛ وأكد 
بأن النار هي مثوى لهمء وهي دار القرار لهم؛ كيف لا وهم حثالة البشر. 


من خلال البحث أثبتت الباحثة أن اليهود هم أطغى أمة على وجه الأرضء؛ وعلى مر 
العصور والأزمان. 


التنتوصيات: 
أوصل كل من كان عنده قلب وحب للعقيدة الإسلامية أن يكون جندياً لهاء وأن يقف على 
ثغر من ثغورها. 
نصب العداء ومجاهدة اليهود والنصارى الذين يهدفون للإطاحة بالإسلام وأهله. 
توجيه كل من العلماء الناشطين السياسيين والباحثين في العقيدة الإسلامية والتاريخ 
اليهودي ومقارنة الأديان بتوضيح الفساد في العقيدة اليهودية مع الرد. 
على كل باحث وباحثة متبحّر في العلم ومتبحرة قراءة الكتب المتعلقة بالديانة اليهودية 
وفهمها. 
كما أرجو أن يكون بحثي هذا مقدمة لبحوث أخرى مثل: 

أ. سفر اللاويين عرض ونقد. 

ب. سفر العدد عرض ونقد. 

ت. سفر التثنية عرض ونقد. 

ث. الأسفار المقدسة في ميزان العقيدة الإسلامية. 


ج. عقيدة الصلب والفداء عند النصارى في ضوء العقيدة الإسلامية. 
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قائمة الذهارس 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الكتاب المقدس. 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


نا : فهرس المحتويات. 
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


وه سه 


مغو يكل كه عليم> 


9 وَإِدْ فلنالِلْمَكَائِكَةٍ اسَجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ * 
وَُلْنَايَا دم اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ اجَنَهَ وَكْلا4 
ل وَلَاتَفْرََامَذِِ الشّجَرَةَ كوا ِنَ الظَلِنَ* 
8 يي رهم ور رو 00 0 
فَأَرَهَا الشيّطان عَنَهَا قأخرّجَهًَ) يما كَانَا فيه وَقَلَنَا امبطوا# 


لا قتَلََى آَم منْ ريه كلياتٍ قََاتِ عَكَيِْ َه هُوَ الَوَابُ الرّحِيمْ 4 
ل َأَنْتَْ تتلُونَ الكتّاب أكلا تَعْقِلُونَ * 


0 


قل إِنْ كائث لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ الله حَالِصَة 4 

« قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لب رِيلَ َإِنَّهُتَرََهُ عل قَلْبِكَ بإِذْنٍ الله 

وَاتَعُوا ما تدلُو الشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَعَانَ وَمَا كمَرَ سْلَيَانُ 4 
وَقَانُوا لَنْ يَدْخُلَ اله إلا مَنْ كَانَ هُوًا أَوَْصَارَى ‏ 

لا كُنْ فَيَكُونْ * 

ل وَإذِ ابتك إِبْرَاحِيمَ ريه كَلَِاتٍ أَمَهُنَ 4 


102 


111 


117 


124 


116 


1069 


72-9 


220 


69 


221 


203 


210 


220 


604 


135-3 
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ٍالَايتَالُ عَهْدِي الظَِينَ* 


3 


وَإِذْ جَعَلْمَا البَيْتَ مَتَابَةَ لئاس وَأم: 


03 


لون يَرْطَبُ عَنْ ولام امن سَفهلَْسَةُ» 
اد شتكة تلتدحتف الك اد 
22 رو 


لوَونَ اناس اف رك 7 نَخِذُ مِنْ دون الله ته 


َ وَمُنْذِرِينَ # 


4 
3 
| |"ا. 
4١‏ 
!اطع 
ا 
31 
0 
3 


آل عمران 
7 ل 24 و 2ه معطدوا نير 
ل قُلْ إن كنم تبُونَ لله كَائبحُوني يحببَكُمْ الله 
نَمل عي 500007 
« م بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذو القَضْلٍ العظيم * 
كا 


6 


ا 5 00 460 5 سي و م 1 00 
قدحي ل ل الَذِينَ قالوا إِنْ الله فَقِيرٌ 3 مَقيئ وَنَحْنٌ أَغْنيَاءُ 4 


النساء 


161 


125 


110 


134 


1069 


101 


19 


101 


11 


56 


57 


136 


228 


9 
لوَأَوْحَيْنَا ِل إِْرَاجِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ 4 

ل إن أوحَيَْا يَِ كا أَوْحَْنَا ِل توح وَالَيّنَ 4 
«رُسْلًا مَُشْرِينَ وترون يتلا بكرن لاس غل شك 


ا أْرَلَهُ بِعِلْمهِ * 


١‏ سه سسا 
- 


٠ 


المائدة 
© أَوْقُوا بالعُقُودٍ 4 
2 29 6 ري .ل - رو مورىع 
ْنَا التوْرَاةَ يها هُدَّى وَنُوٌ يْكُمْ 4 
0 وق الاو ل ب 6 0ه كوا ا ل ار 
وَقَالتِ اليَهود يد الله مَغلولَة غلت أَيّدِييِمْ وَلَعِنوا © 

ل كسر اه بود 0 3 0 كم 

ل وَلكِن بوَاحِذُكُمْ ب عَقَذتُم لان 


٠ 


الأنعام 
لوَهُوَ اللني السّمَاوَاتِ وَفي الأْض يَْلَمُ ير كُمْ 4 


- 


م 4 و 20 0 ب موه. مالو ل ا 6ه أميز 
وَمَا نرسِل المرَسَلِنَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلحَ * 


ل )كعك مو >ي)/ عت ف 9ك د>ه رك ديو ك4ئن.ئ رر(ئ؟ لك بي اكوكه 
# وَحَاجَهُ قَوْمَهُ قال أَتَحَاجُون ف الله وَقَدَ هَدَان ولا أحَاف ما تش ركونّ به إلا أنْ 
مم ردك يه ددع ع1 1ه ادا اول هك ف > 
يَشْاءَ رَبي شيئًا وَسِعٌ ري ءِ عِلَا أفلا تَتَذْكرونَ # 

امير وح قن نور سر ا امو 116" .رن عاض واس براق ا“ سوس 
* وَوَهَبَا لهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقوب كلا هَدَيْنَا وَنوحَا هَدَيْنَا # 


- اس - 5 3 1 1 
ا بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنى يَكُونُ لَه وَلَدٌّ 4 
ل لَادْ ركه الأبَصَارُوَهُوَ يُذْرِك الأبَصَارَ 
و و .6 


لا شَيَاطِينَ الإنْس وَالحنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ رُخْرُفَ » 


«اللهأَعْلَمْ حَيْتُيخْعَلْ ِسَالتَُ4 


604 
59 


48 


50 


54 


101 


103 


112 


124 


123 


133 


135 


15 


34 


210 


103 


229 


لوَأَنَ هَذَاصِرَاطِي مُسْتَقِي) فَانبعُوهُ4 


الأعراف 


ا 


ل وَلَقَد حَلَقنَاكُمْ ثم صَوَّرْئَاكُمْ مكنا ِلْمََائِكَةٍ* 
ََا َم اشكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنَهَتَكُلَامِنْ حَيْتْ شنم 4 
#قَوَسْوَسٌ عا الشَّيْطَانُ ليَبْدِيَّ 2 مَا وُورِيَ # 
لا كَدَلَّاهُمَ بهرُورِ قََ) ذَانَا السَّجَرَةبَدَتْ هه سَوْامج) * 
١‏ تَلَا ربا لمت سنا ونْتَغفُِ ا تعن 4 
«ايَا بي دم لَا يفْيتنَكُمْ الشَّْطَانْ | أخرَجَ 4 
ل وَلُوطَ إِذْ َال لِقَْمِه أََأنُونَ الَاحِشََ ما سَبقَكُمْ * 
ايا قَوْم اغْبدُوا اللهمَا لكمْ من إِلهِعَبْرُه 4 
ل وَجَاورْنا بِي إِسْرَائِيلَ البَخْرَ انوا عل قَوْم 4 
قَالَ يا مُوسَى إِنْ اضطفَيْتكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسَالَاتي 
ل وَاكْدُبْ لَنَافي هَذِه الدََْا حَسَنَةَ وَفي الآَخرَة 4 
وَل الأَسَْاء الْحَسْنَى فَادْعُوُ نا مَكَرُوا الذي تلجدون 4 
ل وما يَنْرَعنّكَ من الشَبِطَانِ تَرْعْ فَاسْتَعُِ بالل إِنَُّ سَمِيعٌ عَلِيمْ © 
الأنفال 
«١‏ كدَأب آل فِرْعَوَْ وَالَِّينَ ِنْ قبِْهمْ كمرُوا بات الله* 
التوبة 
وَكَالَتِ الِيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَكَاَتِ النَصَارَى * 135 


«إِنَإبْرَاحيمَ لَوَاهُ حَلِيمٌ» 93 


138 


144 


156 


130 


200 


52 


30 


114 


93-2 


93-1 


26 


26 


1411-0 


48 


59 


1658 


219 


80-6 


210 


40 


61 


135 


230 


وما تَكُونُ في سَأْنِ ومَا تلو مِنه من قُرآنِ4 
ها أَمَنَ يُوسَى إِلَادْرَيَةٌ مِنْ قَوْمهِ 4 
هود 
«وَهُوَ الّذِي حَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ في سِلَّةِ4 
« لالم لله عَلَ الظَلِينَ» 
© عَنَّى دا جَاءَ َمْرَْا وَكَارَالَورُ قُلنَا ايل فيا 
ل وَنَادَى نُوح اه وَكَانَ في مَعْرِلِ ا بتي اركَبْ مَعَنَا 4 
لا قَالَ سَأَوِي إِلَ جَبَلٍ يَحْصِمُني مِنَ َ الَاءِ قَالَ لا َاعَاصِمَ اليوْم ‏ 
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَيَاسَمَء أَقْلِعِي وَغِيضٌ اا 


ل قِيلَ يَاُوحُ المبط يسام مب ن عام 


1 
ع( 
06 
1 ١ه‏ 
١‏ ىه 
“كن 


-ه 
50 


# قَلَ) جَاءَ أه نا نََيْنَا صَاجًا وَالَِّينَ آمَُوا مَعَهُ ِرَحَْةٍ 4 
ل وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاحِيمَ البّشْرَى قَالُوا سَلَامَا 
«إِنَ إبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ واه مُِيبٌ 4 


- 
0 


«يَا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا إِنهُ قَذ جَاءَ 


61 


53 


0 


718 


03 


69 


69 


1069 


117 


120 


121 


119 


119 


40 


154 


135 


141 


141 


172 


174-73 


101 


2341 


00 وَجَاءَت سيا و فوسلو وَارِدَهُمْ تأَدْلَ دَلَوَهُ4 
#وَجَاءَت سَيَارَةٌ َأ أَرْسَلُوا وَاردَهُمْ كَل دَلْوَهُ4 


5 در اه سر ل واف #١‏ ب 20 
وَرَاوَدَنَهُ التي هُوّ في يَيْتِهَا عَنْ نَفسِهِ وَعَلقَتٍِ الأَبْوَاتِ # 


* فَاسْتَحَاب لَهُ رَيهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ # 
© وَقَالَ لِك إن أَرَى سبع يَقرَاتِ سان # 
© وَكَالَ الك تون به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفيِي 4 
ا لح كد ته مُنْكِرٌ ون * 


كح حر 
51 0 
امه 0 
م 

6 


اه عولد 
قا استيسو 0 
ايا بَنِيّ ادبا َتَحَسّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَحِيهِ 4 

إبراهيم 
الث الَّذِي حَلَقٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَْرَلَ 4 
وَإِنْ نعو نِعْمَة الله لَانحُصُوها ... 4 

الحجر 
َإِذَا سَوَيْنَهُ وَتَفَخْتَ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ # 
ٍاَبّىْ عِبَادِي أن أنا الَفُورُ الرّحِيمْ * 


« وَتبنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِنْرَاحِيمَ # 


57 


32 


34 


209 


49 


51 


54 


15 


اد 


137 


29-9 


97 


96-6 


154 


20 


ع 
- 
16 
اىهح 
1 
8 
ع 
5 
سس 
لت ( 
ع 
1 
8 
1 


"0000 

الإسراء 
قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ يا مَا تَدْعُوا 4 

مريم 


هو 


ب إِنَهُ 


وَمَا تَتتَزْلَ إلا بأمر رَيّكَ لَهُ مَايَئْنَ # 


© فَأَتِيَاهُ ققولا إنا رَسُولَا رَبك فَأْرْسِل مَعَنَا بَتى إِسْرَاتِيلَ * 
رد عو و و و 0 


ل وَإِدْ كُلنَاِْمَكَائِكَةٍ اسَجُدُوا لَِدمَ كَسَجَدُوا إلا ليس أَبَى 4 


120 


110 


41 


61 


604 


116 


6 


60 


-2 
135-3 


22 


204 


56 


219 


219 


21-9 


219 


25 


233 


3 
١ 


1 
_ 


« قلا رجي م الجن ككَدْةَ 


إن َكَ لا تجُوعَ فِيهَا وََا تَمْرَى » 


«وَعَصَى أَدمْ رَبَهُ فَعَوَى # ثم اجتبَاهُ َه قاب عَلَيْهِ وَهَدّى * 
#وَعَصَ دم رَبَهُ فَعَوَى # 
الأنبياء 
لالايْسال عن يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسَْلُونَ 4 
َم أَرْسَلَْنَا من قَِْكَ مِنْ وَسُولٍ إلا نُوحِي * 
ل وَكَانُوا اح الرَحمَنُ وَلَدَا سْبْحَالَُبَلْ عِبَادمُكْرَمُونَ4 
# وَلَقَدْ ْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفْرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا لِلْمتقِينَ * 


وَلَقَد آنا إبرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ وَكُنَا به عا لين #* 


وله كبن أَصتَامَكُمْ بد أن" يووا مُدَبِرِينَ 8 
وَوََبْا َه إْحَاقَ ويَْقُوب تَافَةوكُلا جعَلنَا صَامِِنَ# 
كان 7 .0 
إِنمْ كانوا يُسَارِعُونَ في اخيرات * 
الحج 
لَنْ يَنَالَ الله ومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يََالَهُ التَقْوَى * 


« الله يَضْطَفِي مِنّ الَائِكَة رُسْلّا وَّمِنَ انس إِنَّ اللَهَسَِيعٌ بَصديد 4 


المؤمنون 


1222-1 


121 


23 


25 


26 


48 


51 


51 


57 


712 


50 


37 


15 


اد 


116-06 


220 


123 


133 


136 


40 


1039 


50 


101 


61 


234 


وَإبْرَاهِيمَ إِد قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله وَاتقوة ُذَلْكُمْ خَزة » 


إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ السَّاعَةٍ ‏ 
السجدة 


« الله الَّذِي حَلَقّ السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْتَهُها في سن يام 4 


الأحزاب 
ليا نْسَاء ال من يَأتِ ِدْكُنَ بفَاحِشَةٍ يي 
ايا نِسَاءَ ال لَسْئّنَّ كَأّحَدٍ مِنَ التّسَاءِ 4 
ل إِنَ الَِينَُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله 
سا 


لإعَا المَيْب لَايَمْرْبُ عَنْهُ قال درفي السّمَاوَاتٍ * 
فاطر 
© الَمْدُ لله فَاطِرِ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِل الَْائِكَةِ رُسْلّا» 


وما تَحْمِلٌ ه مِنْ أنتى وَلَامَصَعٌ إلا بعِلْوهِ» 


0 


161-0 


16 


26 


22 


34 


32 


57 


11 


59 


141 


133 


138 


اد 


33 


15 


1069 


109 


1069 


03 


1536 


33 


2355 


ابيز ص اديوه 4 2 ٠‏ دس ضوواه َ 
وَمَا كَانَ الله عجره مِنْ شئْءٍ فى السَّمَاوَاتٍِ ولا فى الأزض ... *# 
الصّفات 


وَجَعَلْنا دَرَينَُ هم البَاقِينَ # 


«وَقَالَ إِنّْ ذَاحِبٌ إِلَ رَيُّ سَيَهْدِينٍِ * رَبّ هَبْ لي مِنَ الصَّانَ # 


- 


1 أغلضوقة , بِخَاِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ» 

وم عِنْدَنَايّنَ المطَفَيْنَ الأَخْيَار * 

مقس مُمَنَحَةَ هم الَبَوَابُ 4 

ذْكَالَ وَبّكَ لِلْمَكَائِكَةِ إِنّْ حَالِقٌ بَشَرّاِمِنْ طِينِ ‏ 


«جَنَاتٍ عَذْنِ م 


- 
قا 


َال أنا حير مِنْهُ حَلَقتنِي مِنْ نَارِ وَحَلََتَهُ مِنْ طِينِ # 

2 
الزمر 
ل د ليد دا لاضطقى ا بَدلُ » 

و َرَى الَلَائكَةَحَافنَ مِنْ حَوْلٍ العَرْشٍ * 


غافر 


100-99 


83-2 


38-7 


715 


39 


57 


33 


121 


-137-6 
149-38 


1039 


210 


111 


1089 
1089 
22 
114 


25 


60 


202 


22 


200 


220 


58 


236 


ٍاكَأمًا عَاد َاسْتَكْيَُوا في الأَرْض بِمَبْرِالَقّ 4 

الشورى 
ل الله لَطِيف بعِبَادِه يرق من يَشَاءُ وَهُوَ القَوِي العَزِيرُ» 
ا لَيْسَ كَمِثْلِه غَيْءْ وَهْوَ السَّمِبِعٌ البَصِدُ # 


لوَمَا كان لسر أَنْيكَلّمَُ لله إلَاوَحْيا4 


وَجَعَلُوا اكلائكة الَِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَن نان 
كه يه لع ب 5 4ه يع دي شه س4 وساره 
أمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَحْوَاهُمْ # 


« وَهُوَ الْذِي في السّمَءِ إِلَهُ َف الأزض إل 
ل وَتبَارَكَ الَّذِي لهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 
الأحقاف 


أَوَكَيرَوَا أن الله الذي تَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ »* 


ك3 


َاضين كما صب ولو العَْم مِنَ لرُسْلٍ* 
ل مَثلُ الجن الي وُِدَالتَُونَ فيه أَْمارٌ من مَاءِ4 

الحجرات 
موا إن إِنْ جَاءَكُمْ قَاسِقٌ بتبأ فَتَبينُوا # 
0 لله بدِينكُمْ وَالْهيَعْلَمُ ماني السّمَاوَاتِ 4 
ل إن الهيَعْكمُ عَيْبَ السّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ * 


«وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلا إِبْرَاه هِيم بالُشْرَى ‏ 
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51 


19 
50 
54 
85 


33 


355 


15 


73-09 


الصفحه 


40 


40 


92-76-6 


103 


207 
156 
54 
54 


58 


110 


216 


1069 


33 


33 


36 


2357 


4 أئَلم نوا إلى التمء وْهُْ كيف بَتاهَا‎ ١ 
باحق وَل همف لبس مِنْ حَلق جَدِيدٍ»‎ ( 


«اما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهوَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 


ال 
3 


يام 


الذ ار يات 


ل وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالأَرَض وَمَا بَبْنَّهّهَا في سن 


و 


26 8 و 5 7 
#هّل أتاك حَدِيث صَيْففٍ إِبْرَاهِيمَ المكرّمِينَ # 


ل وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإْس ِل ِيَمْبدُونٍ 4 


4 


إن لله هُوَ الاق ذو القرَّة الميِينْ 4 


عرق و اع 
ل وَلَقَد هزه أخرَى #* عِنْدَ سِذَْةٍ نت * 


مو الأول والآخة وَالظاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهْوَ 0 عَلِيم # 


حامر 
و 
0 
5 
ا 
احا 
8 
اما 
' 
5 


المجادلة 


آلا إن حِرْبٍ الشَّيْطَانِ هُمْ الخَايِرٌ ونَ 4 


24 


5 


58 


14-3 


23 


37 


15 


19 


الصفحه 


201 


36 


50 


40 


102 


56 


44 


117 


51 


69 


109 


2358 


م 5 و سّ 3 
© كَذْ كَائَث لَكُمْ أَسْوَة 2 حَسَتةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ # 


يا آيجَا الَذِينَ آَمَنُوا لل تَقُولُونَ ما لَا تَفْعَلُونَ * 


رو عو 


يَغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ نجْرِي مِنْ * 


د سا 
.امه 


هَذًا قَالَ تبن العَلِيمُ الحبيذ 4 


ال ص تح سه سو 


22 


24 
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31 


18-7 


27 
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56 
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1039 


22 


50 


1069ْ 
33 


101 


206 


14 


50 


58 


239 


الاية 
00 َأَنَا مَنْ طَعَى 7 ا الذياة الدَئيا 7 إن الَحِيمَ هي امأَوَى » 
الانفطار 
وَإِنَ عَلَيِكُمْ كَافِظِنَ * كِرَامًا كَاتِبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 
التين 


ل لَمَدْ حَلَْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَن تقو 0 


2ه ومسي اسه دن 2 ا 0 دي يم > و 4 
© إنا أغطيّتاك الكَوثْرَ # فَصَل لِرَنّكَ وَانحَرٌ * إِنْ شَانِئَكَ هو الأبئّد #. 
ِ د 


الإخلاص 


قل وال اعد # الله الصَمَدٌ # ليلد وَيُولَد 2 وَيَكْنْ لَهُ كُفُوًا حَد # 


3 
١ 


4# 


١ رقم‎ 
39 -7 


: 
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12-0 


3-1 


4-1 


201 


60 


.6 


78-76-00 


210 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي إذ جاءه قوم من بني تميم 
عن أبي هريرة 5ه عن النبي يك قال: إن الله خلق آدم من تراب 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله قال جنتان من 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله قال إن في الجنة 
قال رسول الله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من ترابء ثم جعله طينا 
إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سوق كثير 
عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد ربه 
عن قتادة عن عبد الله بن شفيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت 
عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال إن الله 
قال النبي ي ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعو 
قال رسول الله : "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
عن وهب بن منبه قال كان دعاء عيسى صلوات الله عليه الذي يدعو 
إنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني 
إنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء أخوة لعلات 
عن النبي يل قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 
عن أبي هريرة عن النبي قال : قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. 
قال رسول الله قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلم خلقه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك 


إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم 
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طرف الحديث 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والآأرض 


أل سيعة وتتعون _البشا ماقة الموزااحها الآ يحلظها أحد إلا 


إن لد قال تنيفة عي سما ماقة غين'واحد من أحضناها دحل الجدة فى :اند 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. 

ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

يرحم الله لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد 

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي المدينة فأتاه يسأله عن 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن 
من أتن كاهدا أو عرز افا فضندقه :يمنا يقل :ققد :كفن يبنا 

عن أبي هريرة عن النبي يه قال : "اجتنبوا السبع الموبقاتء قالوا 
إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي 


عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت 


سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في أرض يخترف فأتى النبي 
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ثالثاً: فهرس الكتاب المقدس 


طرف السفر 


فى لمحف اله شارف وا لضن 

وَجَبَلَ الربُ الإلة آدَم رابا مِنَ الأرلضء» وتفخ 
فِي أَنفِه 

وغرس الرّب الإله جنة فِي عدن شرقاء ووضع 
هناك آدَمَ 

وأحذ لزي :الله اذم وومعة في نجه عن 
ل 8 َأ و 0 ) 5 

أن الزن إلهك: الذي أخرجك من أراطن صر من 


2 .2.6 
بينم 


رد الإلنتازة ند اسار كر الك اهار فا الجن 
والش 

وَسَمِعَا صوات الرتبّ الإله مَاشِيًا فِي الْجنة عند 
فوب رع 

فنَادتى الربُ الإلهُ آدَمَ وقال لَهُ: «أَيْنَ أنت؟». 
10[فقال: 5-0 

وكتَوْر :له إلرية ”قد لرطات ممر ا اوه بجالدن 
فِي باب الخيْمّة 

فبَقِيّ يَعقوبْ وَحْدَهُ» وَصارَعَة إِنسَانٌ حتى طلوع 
الفجْر 


فِي ذلك اليَْم قطع الب مع أبْرَامَ ميثاقا قائلا 


وَظَهَرَ الربُ لأَبْرَامَ وقال: «لتسيك أطي هذه 


اسم السفر 


التكوين 
التكوين 


التكوين 
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النالث 


النالث 


الثالث 
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35 


39 


43 


43 


213 


طوف السيقن 


الأرض». فيَتى 

وقال الربْ لأَبْرَامَ» بَعْدَ اعْتزال 

وَغْرس إِيْرَاهِيمُ ألا فِي بئر سَبْعء وَدَعًا هناك 
بام الب الإله 

اسمع لي يا يعقوب و اسرائيل الذي دعوته انا 
هو انا الاول 

أنا الرب صانع كل شيءء ناشر السماوات وحدي 
باسط الأرض 

وقال إِيْرَاهِيمٌ لعَبده كبير بَيتِهِ المُنتلي علَى كل 
ما كان 

وال يَحْقوب: «يًا إلة أبي إِيْرَاهِيمَ وإلة أبي 
إسْحاق 

و نظ لماك الل ساف كرون كل ال نه 
وؤلد 

تَعْمل الإنسانَ علَى صُوريِنا كشبهناء فيَتَسَلَطون 
أنا الرب إلهك الذي أخرجك 

في التذي حلق: ابل النتمار اكرو الار كن مركانت 
الأرْضْ خريّة 


ثْمّ قال الله ليَعقوب: «قم اصنْعذ إِلَى بيت إيل وَأقِمْ 
هناك 


الله القدين يباركك 


اسم السفر 


أشعيا 3 


أشعيا 3 
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التكوين 


رقم 
الإصحاح 


الثالن عشر 
الحاد يي 

والعشرون 
الثامن 

والأربعون 


الأربع 


والأربعون 


الأربع 
والعشرون 
الثاني 


والثلاثون 


السادس 


الأول 
العشرون 


الأول 
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طرف السفر 


وكال لك الله: بجرأنا: الله القديدة 
والله القديرُ يُعْطِيكُمْ رَحمّة 
الله الْقادِرٌ عَلَى كل شياء 


من إله أبيك الّذِي يُعِينك» ومن القادر عَلَى كل 
شيء الذي ُيَارِككَ 

وَمبَارك الله الْعلِيُ الّذِي أُملّمَ أَحَدَاءَكَ فِي يَدِكَ 
فَقَالَ أَبْرَامٌُ: «أَيّهَا السيّدُ الرب» مَاذَا تَعْطِينِي وأنَا 
مَاض 


أيها الرب أدوناى إنك عظيم شهير بجبروتك ولا 


قال الربْ لربي: اجِلِسْ عن يَمِينِي حتى أَضع 


أَعْدَاءَكَ 

َكلت السّمَاوَات والأرض وكل جِنْدِها. ورغ 
1 1 ميد يام ع الزن الستماة والأرسنة 
وي 

فقال الرب: «أمْحُو عن وجه الأرْض الإنسّان 


الذي 


وكالَ الربُ في قلبه: «لا أغوذ أَلْعَنْ الأرض 


التكوين 


التكوين 
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يهوديت 


المزامير داود 
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التاسع 
والأربعون 
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طوف السيقن 


دم الرئبة على الشر' الذي َال إِنه يله يبه 
ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم 


وبّنى نوحٌ مَدْبَحَا للربّ. وأخذ من كل البَهَائم 
الطاهرة 


أني أذكرُ ميثاقِي الذي بَيْنِي وبَيْنكم وبَيْنَ كل نفس 


فقذ سلب الله موائيي أبيكما وأَعطانِي 
وكانت] الأر كن كلها لسانا و لهذا ولعة و اكد 
فخرج يَعقوبُ مِن بئر سبع وذهب نحو حاران 


وَسَمِعَا صوات الربّ الإله مَاشييًا فِي الْجَنة عند 
هُبُوب 

دَعَا مُوسَى جمِيعَ شيُوخ إسترائيل وقاللَهُمْ: 
«اسْحَيوا 


ولكق هؤلاء. ايض ضلؤا بالحمل :زداهوا بالمسكر 


عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف 


قد جعلك الرب كاهنا عوضا عن يهوياداع 
الكاهن 


اسم السفر 


الخروج 


العدد 


التكوين 


الخروج 


أشعيا 3 
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ا 
وقال الرب لى اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة 


م 5 و 0 و 3 3 


وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة 


واتسبي مادا صنت بك زيماذ|: اصحر نك أشني 
فترنمت دبورة وباراق بن ابينوعم في ذلك 


فصلت حنة وقالت .فرح قلبي بالرب. ارتفع 


فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور 


وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط 


انت يا ابن ادم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك 


آنا بغار كن امالك ومحيتك و يكخدمتت و نانك 


اذكر يا الهي طوبيا وسنبلط حسب اعمالهما 


وحدث لما شاخ اسحق وكلت عيناه عن 


فهرب داود ونجا وجاء الى صموئيل في الرامة 


اسم السفر 


الملوك الأول 


حزقيال 


قضاه 


صموئيل الأول 


ملوك الثاني 


لوقه 
أعمال الرسل 


10-1 
17-14 


40-6 
10-7 


19-7 
23-9 


14 


40-1 


22-88 


رقم 
الصفحة 
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107 


107 
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طرف السفر 


فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البثر 
العظديمة 


وَجَبل الربُ الإله آدَمَ ثُرَابًا مِنَ الأرُضء وتقخ 
وَأُوأصى الربُ الإلهُ آدَمْ قائلاً: «من جميع شجّر 
فرت المرأة أن الشَجِرَة حِيدة لاكن 

فأَخْرَجَه الربُ الإله من جِنَة عن لِيَعْملَ 

ها أتا آت بطوقان المَاءِ عَلَى الأرض 

وَقَالَ الربُ لنوح: «اذخل أنت 

م ذَكرَ الله نوحًا وكل الواخوش وكل 

وهذه مَوَاليدُ تارَح: ولد تارَحٌ أَبْرَامَ 

وَحَدَثْ جُوغٌ فِي الأرضء فائْحدر” أَبْرَامُ إِلَى 
وَانتقل إِيْرَاهِيمْ من هناك إِلَى أررض الجنوب 
مف 111 ا قن انط قر وام ل وجل 

وقال الب لأَبْرَامَ بَعْدَ اعْتزال لوط عَنَهُ: «اراقع 


أنا الرئب الذي أخرّجَك من أور الْكَلدَانيينَ 
كاتا ال اد فلم في له 


وقال الله لإتراهيم: «وأمًا أنت ف فتَحقظ 


16-1 


14-9 


11 


117 


117 
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114 
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128 


129 


130 


147 
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طوف السبقن 


وهذه أَّامُ ميني حَيَّاةٍ إِيْرَاهِيم 


وهذه مَوَاليدُ تارح: ولد تارَح أَبْرَامَ 


وَأحد تارخ أبْراء :ائنة» ولوظا ين هران 
فدهب أيْراح كما قال له الركبة وَذَهت مله لوط 
فصنيد يرام من مين هو وَآمرَأته وكل ما 
ونقل خيَامَة إِلَى ستذوم. 13 وكَانَ أهل ستذوم 
فكاع الكاذكان. ل يدوه كاف ركان رط 
رعلما امنطنة احا وا فر يل 

وال الرَجُلآن للوط: «مّن لَك أَيْضًا ههنا 

وذ أشرقك اشن كل الأرض تكل 

ها أنت حَبْلَىء فتلدين انا وتذعين اممَة 

وقَال إِيْرَاهِيمٌ لله: «لَيْت إسنماعيل يَعِيش أُمَامَكَ 


وقَال الله لإنبراهيم: «ساراي امرأتك لآ تدعو 


218 
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طوف السيقن 


فال الله رزيل سار ة امن انك لله للك اننا ولحكن 


وقالوا لَهُ: «لَيْنَ سارة امرأتك؟» فَقَال: «مَا هِي 


و افتقة الر كنا منار :كملكا فعل . الرفا لفتارة 
وَحَدث بَعْدَ هذه الأمُور أَنّ الله امْتَحَنَ إِيراهِيم 


وكَانَ إستْحاق ابْنَ أَرَبَعينَ نه لما انَحَذَ لنشيه 


زوجة 


قال لَهَا الرّبُ: «في بَطْنِك أُسَتَانَء ومن أحشائك 


يَمتلّى إننحاق إلى. الربة لجل . ايه لأنها 
كانت عاقزة| 


وكان إسْحاق ابن أَرَبعِينَ سنة لما انَحَدَ لتفيه 


زوجه 
وَحَدث لما شاخ إسنحاق وكلت عَيْنَاهُ عن النظّر 


دده إيتكاق سوك ونا كو اوتهنا فو قال لذ 
َ قال لأَبَانٌ ليَعقوب: «ألأَنكَ حٍَ تَخْدِمُتِي مانا 


فاخ يكونن كفل ولا وفيت 2 شلئ: الما 
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طوف السيقن 


ورقعَ يَعقُوب عَيْيْهِ ونَظَرَ وإِذا عيمئو مقبل 


فقال: «لاآً يُدْعَى اتن ينا لغ شرب بل 
إسثرائيل 

وسكن إبترائيل في أرض مصنرء فِي أراض 
جاسان 

يومف إد كان اين متئم شر ة ببدة؛ كان يراع 
قال : «ادي قد حلالت؟ خلا أنضناه وإذا الشضيرة 
وَمَضَى إخوتة لِيَرْعَوًا غنم بيهم عند شكيم 

ا ا ام 4 او كت ارول و زد 

وام ولت ففرا 


كاز فونلف خلس لفون اوبصن المنطو 


وَحَدث بَعْدَ هذه الأمُور أنّ ساقي مَلِكِ مِصْر 


وَحَدَثَ من بَعْدٍ ستينٍ من الزّمَان أن فرعن 


وكَانَ هْتاك مَعَنَا غلآمٌ عِيْرَانِي عَبْدُ لرئيس 


قال فِرْعَوْنْ لعبيده: «هل تجذ مِثل هذا رَخلاً 
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رقم 
الإأشيجاع 
الثالث 
والثلاثون 
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والأربعون 
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طردف الدتفر: 

وَأَعْطاهُ أمنتات بنت فوطي قارع كَاهِن 

لما رأى يَعقوب أنه يُوجَدُ قمْمّ فِي مِصنر» قال يَعقوب 
لبنيه 


وَكَانَ الْجُوعْ شديدًا فِي الأرلض. اَوَحَدَث لَمّا قرغوا 


فلم يَسْتَطِعْ يُوسُف أن يَضدبِ سالط فيية لذ جمِيع 
الواقفين 

فارتحل إسرائيل وكل ما كان لَهُ وَأَتَى إِلَى بثر 
وَحيَاةِ فراعون لآ تَخْرُجُونَ من هنا إلا بمَجيءٍ 
ثمّ مات يُوسُف وهو ابْنْ مِئة وعشر مينين» 
فاحل 

الب إلة النتماغ. الذي" أحدني هر بنك أدى ومو 
اران 


وتقرةطلذتكة اللاتستافة: وناو له متها 
ا ك.د فِي طريقِه ولأقاهُ مَلاتَكَة الله 
َرَجَدهَا مَلاك الربا عَلَى عَيْن المَاء في البريّة: 
8 


فقال لَهَا مَك الرب: «ارئجعي إِلَى مؤلآتِك 


اسم السفر 


التكوين 


التكوين 


التكوين 


التكوين 


التكوين 


التكوين 


30-1 


-8-5-1 
25-9 


]0ك 


30-8 


16 


26 


24 


12 


1651 


2ظ1 


185 


18 


157 


157 


107 


108 


18 


109 


109 
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طرف السفر 


ذكال با كتاكت ال رك امار شلك 6ل 
وكال لها بقلتف الر كنا ورك لح بشي فلو اننا 
فنَادَاهُ مَلاَكُ الرب مِنَ السسّمّاء وقال: «إيْراهيدً! 


وتادقى. ملأك الرتبة” إيراهيم كانية من" النتماء 
6 وقَال 


وأكا المتيكر مسطسد ةفز لمر لدو 


فَطَرد الإنسّان» كاكرف صدرمك 

رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع 
وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت 
وبينما كنت اتكلم واصلي واعترف بخطيئتي 


وملاك حضرته خلصهم .بمحبته ورأفته 
ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه 


وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين 
ولكني اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. 
نهر نار جرى وخرج من قدامه 


تاديد | كاذه إأرزف فوتوايك ازيف 


مركبات الله ربوات الوف مكررة 


اسم السفر 


التكوين 


التكوين 


دانيال 
دانيال 
دانيال 


الملوك الأول 


العو اميد 


11 


11 


15 


10 


13 
21 


10 


19 


17 


109 


109 


109 


109 


200 
201 


202 
202 
203 


203 


205 
206 


206 


206 


206 
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طوف السبقن 


وَمَتَى أَتَيْتَ إلى الأرض التي يُعْطِيك الربا إلهك 


لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع 


وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 

رانك الربُ الإلهُ مِنَ الأرض كل 

اسم الواحجد فيشونء وهو الْمُحِيط بجميع أرْض 
وَاممُ النّهْر الََنِى جيخون؛ وَهو الْمُحِيطُ بجميع 
اسم النْر الثالث حِدّاقل» وَهُوَ الجاري شرفي 
قور 

وَالنهر الركايم القرات 


ولمّا قربّت أَيّامُ إسترائيل أن يَمُوت 


وأوسناهم وال لي :انا انض إلى قوامن 


اسم السفر 


التثنية 


30-9 


29 


208 


213 


215 


215 


215 


215 


216 


216 


217 


217 


254 


كاكي: فهرس المصادر والمراجع 


2 القرآن الكريم. 
- الكتاب المقدس. 


-1 


-0 


-1 


أباطيل التوراة والعهد القديم» تأليف محمد علي البارء دار القلم - دمشقء الدار الشامية؛ 
بيروتء ط الأولىء 1410ه؛: 1990م. 

إبراهيم أبو الأنبياء» تأليف : عباس العقادء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» بدون 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» تأليف أحمد عبد 
الوهاب» ط1ء دار التوفيق النموذجية - القاهرة. الناشر مكتبة وهبة - 1407ه - 
7م. 

أدب الحديث النبويء. تأليف بكري شيخ أمين» دار الشروقء الطبعة الخامسة» 1981» 
1ه. 

آدم عليه السلام بين اليهودية والنصرانية والإسلام» تأليف د. أحمد جابر العمصيء 
رسالة ماجستير غير منشورةء 1994م: قسم العقيدة الإسلامية» جامعة أم درمان 
الإسلامية» السودان. 

الأديان في القرآن» تأليف د. محمود الشريفء دار المعارف؛. مصرء ط الثانية» 1972م. 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» تأليف : علي عبد الواحد وافي» دار النهضة 
مصرء الطبعة الأولى» يونيوء 1996م. 

أصول الحديث علومه ومصطلحه:ء تأليف محمد حجاج الخطيبء دار الفكرء بدون طبعة» 
1ه -2001م. 

أصول الدين عند الإمام ا حنيفة» تأليف: محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار 
الصميعيء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى.» 1996- 1416ه. 

إظهار الحق» تأليف محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي النفي» 
دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء الناشر: دار 
الحديث - القاهرة؛ الطبعة الرابعة. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» تأليف د. عبد السلام اللوح» رسالة ماجستيرء 
6م 1406هء كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» الأردن. 
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2- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف محمد بن حي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء 
تحقيق: محمد حامد النقي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 
5ه - 1975م. 

3- الإيمان: أركانه حقيقته نواقضه. تأليف: محمد نعيم ياسين» بنك المعلومات الإسلامية؛ 
بدون طء بدون تاريخ. 

4- الإيمان» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الثانية. ط 1418ه -1997م. 


5- البحث العلمي الكمي والنوعيء عامر قنديلجيء إيمان السامرائي » ط 2009» عمان - 
الأردن دار اليازوري. 
6- بدائع الفوائد» تأليف : محمد بن ين بكر الدمشقي ابن قيم الجوزيةء دار الفكرء بدون 


م 


طبعة» بدون تاريخ. 

7- بذل المجهود في إفحام اليهودء تأليف الحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربيء تقديم 
: عبد الوهاب طويلة» مطبعة الدار الشامية» بيروت: دار القلم - دمشق - الطبعة 
الأولى.» 1410ه - 1989م. 

8- برهان يتطلب قراراء تأليف جوش مكدويل؛ ترجمة د. القس منيس عبد النورء دار 
الجيل» القاهرة» الطبعة الثانية. 

9- البعث» تأليف محمد حافظ الشريدة» مجلة الجامعة الإسلامية» غزة:؛ المجلد 12» العدد 22 
4ه - 2004م. 

0- تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» تأليف: فتحي الزغبيء تقديم يحيى هاشم حسن فرغلء دار 
البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» الطبعة الأولى 1414ه - 1994م. 

1- تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» تأليف : محمد الطيب النجارء 
مكتبة المعارف؛: الرياضء الطبعة الأولى»ء 1399ه / 1979م: ط2 1403ه / 
3م. 

2- التعريفات» تأليف : السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني» واضع حواشيه وفهارسه محمد 
باسل عيود السودء محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 
لبنان 1421ه- 2000م. 

3- نفسير التحرير والتنويرء تأليف: الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للتوزيع؛ 


3 


تونس. 
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4- التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء لجنة التحرير ديروس بارتون وآخرونء لجنة الترجمة 
والتحرير للطبعة العربية» وليم وهبة اللاهويمة» د. عينيت كانترز وأخرونء لجنة 
الترجمة والتحرير للطبعة العربية» وليم وهبة وآخرونء شركة ماستر ميدياء القاهرة. 
مصر - بدون طبعة» بدون تاريخ. 

5- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف: علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغداديء الشهير بالخازنءدار النشر دار الفكر - بيروتء لبنان 1399ه / 
9م 

6- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» تأليف محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: 1990م. 


7- تفسير القرآن العظيمء الإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقيء دار التقوى» شبرا 
الخيمة» منشة الحرية» الكتاب مكون من أربعة أجزاء. 

8- تفسير القرآن العظيمء تأليف أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية, 0ه - 9ام. 

9- نفسير القرآن» تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد 

0- تفسير كلمات الكتاب المقدسء معجم الألفاظ العسرة؛» سعيد مرقص إبراهيم» مراجعة د. 
القس منيس عبد النورء بدون طبعة» بدون تاريخ. 

1- التوراة تاريخها وغايتهاء ترجمة وتعليق سهيل ديبء دار النفائسء» الطبعة الأولى» ط 
2ه- 1972م. 


2- التوقيف على مهمات التعاريف؛» محمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق د محمد رضوان 
الداية» الناشر دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت - دمشقء الطبعة الأولى» 
0ه. 


3- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف : عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي. تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
0ه - 2000م. 


4- جامع البيان في تأونيل القرآن» تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
3 0م. 
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5- جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية» تأليف أبو عبد الله شمس الدين بن محمد 
بن أشرف بن قيصر الأفغاني» دار الصمعيء الطبعة الأولى.» 1416ه - 1996م. 

6- حاشية السندي على صحيح البخاريء محمد بن عبد الهادي السندي المدني» دار الفكر. 

7- الحجاج العقدي في القرآن الكريمء تأليف د. خالد حامدان» رسالة دكتوراه غير منشورة: 
قسم العقيدة الإسلامية» جامعة أم درمان الإسلامية» السودان» نوقشت 8/9/ 1998م - 
68ه. 

8- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» تأليف سعود عبد العزيز الخلفي» دار النشر 
أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولىء 1418ه - 1997م. 

9- دراسات في العقيدة» شرح أصول العقيدة الإسلامية» تأليف د. نسيم ياسين» الطبعة 
الثالثة. 

0- الدين الخالصء تأليف السيد محمد صديق حسنء مكتبة دار التراث»ء 22 شارع 
الجمهورية القاهرة. 

1- الرسالة السبعية بإبال الديانة اليهودية» تأليف : الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل 
الأورشليمي» علق عليه عبد الوهاب طويلة» دار القلم» الطبعة الأولى 1490ه - 
9 م. 

2- الرسل والرسالات» تأليف : عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثانيةء ط 1983» 
3ه. 

3- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسيء دار إحياء 

4- السنة ومكانتها في التشريع» تأليف د. مصطفى السباعيء. المكتب الإسلاميء. الطبعة 
الثانية» 1398ه - 1978م. 

6- شرح العقيدة الطحاوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنة؛ 
4 م. 

7- شرح العقيدة الوسطية »شرح عبد الرحمن بن ناصر السعدي وآخرون »خرج أحاديثه 
سيد بن إبراهيم الحويطيء محمود السيدء مركز فجرء المكتبة الإسلامية بالقاهرة» أولي 
النهي» بدون طء بدون تاريخ . 
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8- شرح النووي على صحيح مسلم »المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو 
زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1392ه. 


9- شرح سفر التكوين» ماكنتوش مع شرح آخرينء مكتبة كنيسة الأخوة» مصرء الطبعة 

0- صحيح البخاري. 

51- صحيحع مسلم. 

2- صفوة التفاسير » محمد علي الصابوني» المجلد الثاني» 1ه - 1م. 

3- العقيدة الإسلامية وأسسهاء تأليف عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني»: الطبعة الثانيةء ط 
9ه -19709غ» دار القلم» دمشق - بيروت. 

4- عقيدة البعث واليوم الآخر في الديانة اليهودية» (بحث) محمد الخطيبء. مجلة دراسات 
العلوم الإنسانية» الجامعة الأردنية» المجلد 22»: العدد6.» 1416ه - 1995م. 

5- عقيدة المؤمن» تأليف أبو بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الثانية؛ 1200م. 

6- العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون» تأليف أبو إسلام» صالح بن طه عبد الواحدء الطبعة 
الأولى» المكتبة الإسلامية» 1426ه - 2005م: القاهرة» مصر. 

7- علاقة صفات الله بذاته» راجح الكرديء الطبعة الأولىء 1400ه- 1980م: دار 
العدوي» عمان - الأردن. 

8- غرائب وعجائب اليهود» تأليف محمد عبد الحليم عبد الفتاح» مركز الراية للنشر 
والإعلام» ميدان الحسين» مكتبة فكري» القاهرة. جمهورية مصر العربية ط[]ء 2007. 
الشافعي» تحقيق أحمد بن علي بن حجل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة - بيروت» 
09ه. 

0- فتح القديرء محمد الشوكانيء الطبعة الأولى» 1412ه - 1991م- دار الخير. 

1- الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف الإمام أبي محمد بن حزم الظاهريء دار 
المعرفة» بيروت - لبنان حَّ الطبعة الثانية, ط 395 - 5م. 

2- الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه» تأليف د. حسن ظاظاء دار القلم دمشق» الطبعة 
الخامسة.» 1420ه - 1999م. 
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3- الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضاراتء د. عبد الحليم عويسء الطبعة 
الأولى» ذو القعدة 1423ه - يناير 2003م: سلسلة كتاب القدس 17» مركز الإعلام 
العربي. 

4- في رحاب القرآن الكريم؛ محمد سالم محيسنء دار الجيل - بيروت - 1409ه - 
9مم. 

5- في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط 32, ط 1423ه - 2003م. 

6- في مقارنة الأديان بحوث ودراساتء محمد عبد الله الشرقاويء» ط 2» دار الجيل» 
بيروت. 

7- قاموس الكتاب المقدسء» تأليف نخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهويتيين» د. بطرس 
عبد الملك وآخرونء دار مكتبة العائلة» ط14. 

8- القاموس المحيطهء الفيروزآباديء دار الفكر؛ بيروت؛. 1398ه- 1978م. 

9- القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟ تأليف حسن الباشء الطبعة الثانية» ط 
2ه- 2002م.: دار قتيبة» سورية - دمشقء لبنان» بيروت. 

0- قصة الديانات» تأليف سليمان مظهرء مكتبة مدبولي. ط 1415ه - 1995م. 

1- قصص الأنبياء» ابن كثيرء تحقيق سعيد اللحام» منشورات دار مكتبة الحياة» 1413ه - 
3 مم. 

2- قصص الأنبياء» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء مكتبة الصفاء 
تعليق محمد ناصر الدين الألباني» حققه والمعني به محمود بن الجميل؛ ط الأولى» ط 
2ه - 2001م. 

3 كتاب الحياة» ت تفسيرية» الطبعة السادسة؛ 1995م. 

4- الكتاب المقدسء بوليس باسيمء النائب الرسوليء للآتين» دار المشرق» بيروتء لبنان - 
المكتبة الشرقية - بيروت»ء لبنان» الطبعة الرابعة» 1998م. 

5- لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف : علاءالدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» 
الشهير بالخازنء» دار النشرء دار الفكر بيروتء لبنان - 1399ه - 1979م. 

6- لسان العربء ابن منظورء حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدرء راجعه 


عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 


7 


-8 


-9 


-0 


-81 


-2 


-3 


-4 
-5 


-6 


-7 


-8 


-9 
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لسان العربء للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء الطبعة الأولىء دار الفكرء لبنان» 1415ه - 1994م. 

لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء, مكتبة دار طبرية» الرياضء الطبعة الثالثة» 1415ه 
00 5 م. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضيةء شمس الدين» أبو العونمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» الطبعة 
الثالثة» 1411ه - 91م المكتب الإسلامي» بيروت. 

المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكيء المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء؛ جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم).» دار ابن 
حزم (بيروت - لبنان) 1419ه. 

مجموعة التوحيدء أحمد بن تيمية وآخرونء بدون طبعة» بدون تاريخ. 

مختار الصحاح. الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء» إخراج دائرة 
سليم أسدء دار المأمون للتراث»؛ دمشقء الطبعة الأولى 1404ه - 1984م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى» 1405ه - 1984. 
الأولى» دار الحديثء القاهرة.ء 1412ه - 2000م. 

مصنف عبد الرازق» تأليف أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلاميء» بيروت - الطبعة الثانية» 1403ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن سعودء 
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتريء دار العاصمة؛ دار الغيث» السعودية. 
الطبعة الأولى» 1419ه . 

معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
النمر» عمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشيء دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الرابعة» 1417ه - 1997م. 
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0- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الأولى» 1419 ه - 
9 مم. 


1- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» د. 
محمد عبد الوهاب المعقيل؛ أضواء السلف,. الطبعة الأولى؛ 1422ه - 2002م. 

2- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: تأليف محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

3- معجم المقاييس في اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق شهب الدين أبو 
عمرء الطبعة الأولىء دار الفكر - لبنان» 1415ه - 1994م. 

4- معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام دار مدبولي القاهرة. 

5- مقارنة الأديان اليهودية» د. أحمد شلبيء الطبعة الخامسة» ط 1978م» مكتبة النهضة 
المضترية: 

6- مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيبء دار السيرة؛ الطبعة الأولى؛ ط 2008 - 1428ه. 

7- مقدمات الأسفار لجميع الأعمارء هنريتاميرزء تسازوكوياسوداء مطبوعات إيجلز القاهرة؛ 
مصرء بدون طبعة »بدون تاريخ. 

78- الملائكة عند أهل الكتاب» عرض ونقض» بثينة الدجني» رسالة ماجستير غير منشورة» 
نوقشت سنة 2004م, قسم العقيدة» الجامعة الإسلامية - غزة» فلسطين. 

9- الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث (اليهودية- النصرانية - 
الإسلام ) تأليف مي حسن محمد المدهونء» رسالة دكتوراة في العام 1429ه - 
0ه جامعة أم القرىء مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

0- من اليهودية إلى الصهيونية الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي 
الصهيونيء د. أسعد الحمرانيء دار النفائسء الطبعة الثانية» 1421ه -2000م. 

1- مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية - د. 
فؤاد أبو حطب- د. آمال صادق - الطبعة الأولى- 1999م, مكتبة الأنجلو المصرية. 
2- المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروتء لبنان» الطبعة ٠27‏ ط1984., المطبعة 

الكاثوليكية. 
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3- المواقف في علم الكلام» تأليف : عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء 
عالم الكتب» بيروت»ء مكنبة المتنبي» القاهرة» مكنبة سعد الدين» دمشق. 

4- موسوعة الأديان السماوية والوضعية؛ د. يوسف عيدء دار الفكر اللبناني» بيروت» 
الطبعة الأولى؛» 1995م. 

5- موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسطء نوبليسء الأشرفية» بيروت» لبنان» 
الطبعة : الثانية» 2003م. 

6- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» تأليف د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق» 
الطبعة الأولى؛ 1999م. 

7- الميزان في مقارنة الأديان» حقائق ووثائق» تأليف المستشار محمد عزت الطهطاويء 
دار القلم» دمشق» 1423ه - 02م الطبعة الثانية. 


8- الميزان في مقارننة الأديان» حقائق ووثائق» محمد عزت الطهطاوي» دار القلم» دمشق» 
23ه - 2002م الطبعة الثانية. 


9- النبوات وما يتعلق بهاء الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء» تحقيق أحمد 
حجازي السقاء دار الكليات الأزهرية» القاهرة» دار ابن زيدون» بيروت - الطبعة الأولى 
6 م - 1406م. 

0- النبواتء للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية؛ دار الفكر. 

1-النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» لواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة 
عابدين» القاهرة» الطبعة الثانية» 1413ه -1992م. 

2- النبوة والأنبياء» محمد علي الصابونيء.دار الصابونيء الطبعة الثانيةء 1400ه- 1980م. 

3- نقد التوراة أسفار موسىء السامرية» العبرانية» اليونانية» تأليف أحمد حجازي السقاء دار 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


4- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» حققه وعلق عليه سيد عمرانء» دار الحديث - القاهرة - مجلد 
واحدء 1424ه - 2003م. 

5- اليهودية» بحثء تأليف د. محمد بحر عبد المجيدء سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» 
العدد 20» 1422ه - 2001م. 


6 1-يهوه.ء بقلم برسوم ميخائيل» كنيسة الأخوة, طبعة 06م. 


2063 


7-اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنة أو النارء تأليف د. أحمد جابر محمود 
العمصي» مكتبة المنارة» طبعة دار المنارة الطبعة الثالثة» 14115ه - 5 م. 


58- الواحدة المصرية بتاريخ 2010/6/14م. 
0515.11 .177177177 نصاخط 
9- أعمال وكتابات الخوري بولس الغفالي بتاريخ 14 
(2010/6م. ع 10 1لقطاعع] انتوم 31ت /:صخط 
0- الأقباط الأحرارء بتاريخ 2010/6/14م 
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ملخص البحث 

الحمد لله حمدأً كثيرا طيباً مباركاً فيه» مليء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء أهل الثناء والمجد » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

مما لا شك فيه أهمية العقيدة الإسلامية في حياة المسلم» فهي سر السعادة البشرية» وهي 
أضل بعقة الرسل غليهم المبلام؛ الذيخ .هه أشرف الناس” على :هذه الأرطن+ الذين ما تركوا جهحدا 
في تبليغ دعوة الله إلى أقوامهم» وإن هؤلاء الأنبياء لاقوا من أقوامهم من التكذيب والعذاب 
والاضطهادء ولكن الله أظهر دينه ولو كره الكافرون» ولقد كان لليهود نصيب الأسد في هذا 
الضد للأنبياء» ويظهز ذلك جلياً واضحا من خلال ما جاء في الكتاب المقدس وفي منفر التكوين؛ 
وغيره من الأسفار من الطعن في الذات الإلهية وفي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
فوصفوا الله عز وجل بما لا يليق به» وتحدثوا عن الأنبياء ووصفوهم بكل الصفات الدنيئة القذرة 
والمنحطة» التي لا يقبلها إنسان مجنون أن يتصف بهاء فكيف بأنبياء الله سبحانه وتعالى؟ ! » 
وفي الحديث عن الغيبيات والتجرؤ في الحديث عن الملائكة والشياطين والجن واليوم الآخرء 
ومن هنا فإن بحثي يأتي لدراسة عقيدة اليهود في سفر التكوين مع الرد عليهم» وثم استخلاص 
العقيدة الصحيحة من كل السفرء وإتباتها مع العقيدة الإسلامية» بالأدلة والبراهين» وأدعم كلامي 
من خلال ما جاء في سفر التكوين والأسفار الأخرى إن أمكن. 

وقد قسمت بحثي إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول أخرىء. وتناولنت في المبحث 
التمهيدي صفحات للتعريف بأسفار موسى الخمسة ومن ضمنها سفر التكوين » وتعريف العقيدة 
لغة واصطلاحاًء والتعريف بالكتاب المقدسء والعهد القديم» والتعريف بالتوراة» والقضايا العقدية 
التي تناولها سفر التكوين. 

أما الفصل الأول فقد قسمته إلى ثلاثة مباحث؛: ذكر في الأول تعريف إزيردة في بخزر 
التكوين وتعريف الربوبية في الإسلام» وعند أهل الكتاب ومسائل الربوبية في سفر التكوين 
الموافقة للإسلام» ومسائل الربوبية في سفر التكوين المخالفة للإسلام» وفي المبحث الثاني ذكرت 
تعريف الألوهية والألوهية الموافقة للإسلام» والمخالفة للإسلام» وفي المبحث الثالث ذكرت 
الأسماء الصفات وتعريفها لغة واصطلاحا » وذكرت الأسماء وذكرت الصفات في سفر التكوين: 
وبينت موقف الإسلام منها مع إيراد الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. 

ثم في الفصل الثاني تناولت الحديث عن مفهوم النبوة وطرق تحصيلها في الإسلامء 
وعند اليهود والأنبياء وصفاتهم في الإسلام وعند اليهود وذلك من خلال مبحثين» بينت في الأول 
مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيل النبوة» وفي الثاني الأنبياء وكما جاءت صفاتهم في سفر 
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التكوين» ثم الرد على اليهود من خلال العقيدة الإسلامية الصحيحة في الدفاع عن الأنبياء ورسم 
الصورة الصحيحة المشرقة الوضاءة لهم؛ والحديث عن كل نبي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم 
في سفر التكوين مع الأحداث والمحطات الهامة في حياة كل نبي. 

ثم في الفصل الثالث كان الحديث فيه عن السمعيات في سفر التكوين عن موقف اليهود 
من الملائكة» والجن والشياطين» والمطلب الثاني عن الشياطين والمبحث الثاني كان الحديث فيه 
عن البعث ومراحله؛ والجنة والنارء والمدافن» والثواب والعقاب» ومناقشتهم من خلال العقيدة 
الإسلامية في الكتاب والسنة. 


وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
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